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منشورات النادى العربى فى بافا 


رسالة تبحث فى تاريخ العتزلة وعقائدهم وأثرمم فى تطور الفكر الإسلاى 
قدمها مؤلفها إلى دار ة انناريج العربى فى كلية العلوم والآداب 
مجامعة ببروت الأميركية ونال عليها رتبة أستاذ فى العلوم 


و 3 
تاليف 


زع سنا رابئر 


ال كد ا د 


عبر كي الورصرة 




















0 ل الاهسشء‎ ١ 
؟ - مقدمة للدكتور أقرد جيوم‎ 
ل مقدمة المؤلف‎ 


مه 
عا 
ب 


غ- القملن ارول : أسماء 0 7 
(1) المازلة ا 
(؟) أهل العدل والتوحيد ٠٠‏ 
) أهل المق 
(5) القدرية :. 3 
(0) الثنوية والمجوسية .. 
(5) الجهمية .. 
0) الخوارج 
(8) الوعيدية .. 
(9) العطلة ٠‏ 


م كك ا ا اي 


5-2 عه 
٠‏ ايها 


ه - القمن الثالى : ظهور العتزلة .. 
)١(‏ حل" مشا كل الخ-لاف بين السامين ٠‏ 
(؟) أثر الديانات الأخرى ٠‏ 
(") الدفاع عن الدين الإسلاى ٠‏ 
(:) درس الفلسفة .٠‏ 8 


ا 6 0 
6 هم اق 


ربا 
- 


5 - القصيل الثالت : العقائد العامة .. 

. ٠٠ الوعد والوعيد‎ )١( 
الأمس بالمعروف واللهى عن النكر‎ 00 
٠ النزلة بين الأزلتين‎ )©( 
التوحيد:‎ )5( 

وح الضفات الأزلية*ة 

5 -- حلق القارافة ” 

5 الرؤية الب شعيدة .1 لل 

ع ب التشبيه والتجسم 0 . 


60 ل 6 م م 
عد ماحم 6ك 01 م جم 





(ه) المتيل 7 0 
١‏ - القضاء والقدر .. 
؟ بالأصلح ... 
م - اللطف 0... . 
عدن القل د 11 
ه - دفاع المعتزلة عن الحرية القردية ٠.‏ 


7 الفعيل الرابع : العقائد الخاصة ‏ فرق العتزلة .. 
لضي 0 
ب العمرية ‏ 0 04 
- النظامية 5 
العُامية 0 
المسرية . 


ل 
- الهشامية : 
الردارية ٠‏ 
ل 
-٠‏ الأسوارية - والإسكافة ٠‏ 
1١‏ املاس ةر اميه 
0 7 
١‏ الجاحظية ٠‏ : 0 
الت يني رب . 
١١س‏ الكعبية 5 00 0 
15 الهشمية 
9ح المارية 


م - الفصل الخامسى : العتزلة فى دور القوة ٠‏ 
)١(‏ تدرج الممتزلة إلى القوة ٠‏ 
(7) المعتزلة فى دور القوة - الحنة ٠‏ 

به الفصل السارس: العتزلة فى دور الضعف والسقوط 
)١(‏ الحركة الرحعية -.٠‏ 0 
[(69 كه ا 0 03 
() العمتزلة نحت حم البومبين 1 : 





(8) آخر أيام المتزلة .. 
(5) الممستزلة الجديدة .. 
٠‏ سد الفعل السابع : مقام العتزلة ٠.‏ 
)١(‏ مقام المتزلة فى الأدب ٠‏ 
(2؟) سك المنزلة بالعبادات ٠٠‏ 
(*) مقام التزلة فى الزهد ٠٠‏ 
)5( 6 لمر 5 
(0) مقام المتزلة لدى الخلفاء والأمراء ٠‏ 
١‏ - الفصل الثامن : أثر 20١‏ لفك 5 
)١(‏ تمسك الممتزلة بالسنة وحسن نايا ٠‏ 
(؟) إقبال العتزلة على التوفيق بين الدين الإسلاى وبين كر ابواى 
(©) موق السلف من المتكليين "0" 
)5( 0 السيئة ٠‏ 
(6) ظهور الأشمرنة 1 1 0 
(5) اثبات أن الأشعرية أخذت منزلة وسطاً بين السلف وبين العتزاة 
0) ضرورة إحياء روح العزلة ٠‏ 0 


الراهع : 


1ح الفرررمت * 
- الرمْطاء الطبعيم 





١‏ لرإشراء 


إلى طلاب الحرءة من ش باب العرب فى كل 
رط 2 و ىفكل زمان 2 ل ل الرسالة 
فى تاريخ دعاة التحرر الفسكرى من أسلافهم . 


شرى مار اللَر 








مشار صم 
للستشرق البريطانى الكبير 
الدكتور ألفرد جيّوم 


إنه ليسرنى كثيراً أن أقدم بكليات قليلة هذه الرسالة فى الاعتزال لتلميذى سابقاً 
وصديق الأستاذ زهدى جار الله . حيننا تقدم بها لنيل رتبة أستاذ فى العلوم من جامعة 


ببروث الامتركية » كانت رغبة الفا خصين الإجماعية أن ب" نشرها» وإنه ليرضيى 


أت أعل أن دنيا المم ستتاح لها فرصة الاطلاع على هذا الفضل يسدبه الؤاف 
إلى الدراسات العر بية والأدب العربى . 

2 الى ها 1 ارات كر ا كن ف مره إن لكل إليه 
إلا بعد حك طو يل مضن . إن المسائل الى أثارها المعتزلة ذات أهمية أساسية » ولقد 
تناول الؤلف تلك للسائل بمطلف و بصيرة متفشيعة »ثم إن ما اننبى إلينا من كدابات 
رجال الاعتزال قليل جداً إلى حدٌ أننا مضطرون إلى أن نعتمد على ما يقوله محالفوم 
عنهم » وقد كانوا يحملون للم ذكريات عريرة لما قام به المعتزلة من أعمال تسفية . 
لذلك ذإن أملنا لكبير » إذا كانت مكتبات الشيعة فى المن أو فى غير الهن نحوى 
مخطوطات من أصل معتزلى » أن تقوم بنشرها . 

هذا وإن أوافك الذين يرغبون فى الوقوف على نتاج العقل العربى” فى عصور 
الكلافة الذهبية » بحسنون صنعاً إذا أقدموا على درس هذه الرسالة الأماعة فى تاريخ 
حركة عظليمة من حركات القكر العربية . 

ألفرد عيوم 
أستاذ الدراسات الشرقية فى جامعة لندن 


(ط) 





ا 0 سه مسا سس سرس و 
ةم لفك 


غايتان اثثتان كل منهما على حيالىا كافية لتحفزتى إلى الاهتام بالمعتزلة ودرسهم » 
وأخيراً إلى الكتابة عنهم : خدمة المقيقة التاريخية » وخدمة الجبل العربى الحساضر 
الاك القامة. 

الال ريه فك يه عاش فى تير ]له ورعرعت رما غير قصير. 
ثم نشب الخلاف بين رجال هذه الدرسة وبين أهل السنة واشتدّ المصام » فلم يقوّ 
العتزلة على الصمود أمام الحجات العنيفة التى شئّها عليهم مخالفولم وخصومهم , فقضوا 
تاركين وراءهم » مع ذلك » أثراً حسوسا فى المياة المقلية الإسلامية . 

واجب على كتاب العرب ورجال الفكر فيهم أن بوجهوا إلى امعتزلة جزءاً كييراً 
من عنايتهم وجهودمم . ذلك بأن كتاب السنة الأقدمين بسبب كراهتهم للاعتزال 
تحاماوا على المعتزلة ول يذ كرومم إلا مع التقبيح والتشنيع تأعطونا عنهم فكرة سيئة 
وصورة مشوهة »كا أن الكتاب المعاص رين لم يلتفتوا إليهم ول يأبهوا للم » فبق المتزلة 
>رومين من التقدبر مفتقر بن إلى من يظهر حقيقتهم و يعطيهم ا مكانة اللائقة بهم 
فى التارريخ . يضاف إلى هذا أن النهضة العر ببة الحديثة شييبة فى ظروفها وأحوالها 
بالمهضة العر بية القديمة الى تلت الفتوح ا ا ل رن شط 
وإذانلا بد فى نهضتنا هذه من ظهور روح الاعتزال » أو لابد من إحياء تلك الروح . 
ولهذا كان درس العتزلة ضرورياً لنا وحيوياً حتى نقف على حقيقة أسرم وعملهم » 


لي 





لانت يك نقوم بإحياء روحهم وتوجيهها بحيث لا تقع فى نفس الأخطاء التى 
وقعوا فمها فنقضى على مهضتنا ومى ما تزال فى مهدها . 


اك 3 فى هذه الرسالة قد قت بما يتطليه الواجب » ولا أ أدبت 
ما أعمله غيرى أو غفل عنه . وكل ما هنالك أننى أحد أولئك الذين يشعرون بهذا 
الواجب » وم على ما أعتقد كثيرون » وأننى لا أتوتى من وراء هذا البحث الضعيك 
الحدود سوى لفت النظر إلى أهمية العتزلة وحثٌ الهم على العناية بهم والإقببال 
على درسهم . فلآن حققت هذه ااغابة فعى حسى . 


د سي أن أن إل المترية آل كي لان 7 
فإن أ كثركتههم قد ضاع » ولم ببق لنا إلا أن نعتفد على ما يقوله حالفو عنهم » 
وأغلمهم كانوا متعسبين عليهم غير منصفين للم ان 2 2 ىام 
له والهند لا تخاو من بعض مخطوطات المعتزلة » فلو أتهم خرجوتها وينشرونها 
لكانوا بذلك يخدمون الحقيقة وتخدمون أيضاً الاعتزال الذى تدتوه واحتضنوه . 

وجدير لى فى النهابة أن أقدم امتنانى وشكرى وأعرب عن احترانى لأستاذىة 
الفاضلين الدكتور ألفرد جِيُوم والدكتور قسطنطين زريق اللذين أشرفا على كتابة هذه 
الرسالة » وقاما بتصليحها وتنقيحها » وسدّدا خطاى فبها . فانه إذا كانت لطا قيمة ثاء 
فإعا هى مردودة إليهما منسوبة إلى جهودهما . هذا وبحب ألا يفوتى أن أشكر أيضا 
الدكتور ر شارل مالك الذىكان لى من إرشاداته عون كير ومن إيجانه بالمدتزلة وتحمسه 
ا" 


يأف 8 ذو الحجة سنة ١855‏ ه. زهرى عار الل, 
١ 1‏ الوفير سنة 19141م. 





الفصل ابرول 


ا امس له 


امعتزلة أعفم مدرسة من مدارس الفكر وا ار ل ا 
لهرت فى بداية القرن المجرى الثانى فى مدينة البصرة التىكانت فى ذلك العصر ممما 
للم والأدب فى الدولة الإسلامية العربية مشبماً جوّه بآثار الثقافات الأجنبية تجرى 
إليه وتمتنج فيه » والتىكانت موضعا يلتق فيه أتباع الأديان الختافة المنتشرة نذاك 
فيحتك بعض تلك الأديان ببعض » وتترك فى نفوس أربابها أثراً بعيداً وصدّى عنيقاً. 

وقد كان أفراد مدرسة المعتزلة لجمعهم رواط متدئة من وحدة العقيدة ووحدة 
الهدف الساى الذى ينزعون إليه ويقفون جهودم عليه . بيد أنى » قبل أن أتعرض 
لعقائدهم وأخوض فى تار مخهم » أرى ازاماً على أن أذكر السبب فىتسميتهم بالمعتزلة » 
وأن أعدد أسماءهم الأخرى سواء منها ما ينسبها خصومهم إلبهم وما يرضونها م لأنفسهم 

)051( كلة مدرسة آئبة من المدرسية أو عم الكلام ل دوونه10:وة[مطه50 - ولذلك فإننا 
نسمى العتزلة مدرسة ولا ندعوثم فرقة ٠لأن‏ الفرقة هى ااتى تشكل لنفسها أنظمة دينية خاصة 
تف ا و أن الدين والدنيا كانا فى الإسلام ممتزجين » وكان منصب الخلافة دينياً ودنيوياً » 
فإن الفرق الإسلاميةكونت » علاوة على أنظمتها الدينية » أنظمة أخرى سياسية واجتاعية كا فمل 
الشيعة والخوارج ٠‏ أما الءتزلة فلم تكن لهم مثل تلك الأنظمة » ولا كانوا مفترقين عن أهل السنة 
والجاعة ٠‏ لكن المؤرخين المسامين الأوائل لم يفرقوا بين الفرقة وبين الدرسة الفكرية ٠‏ فكانوا 
يطلقون لفظة فرقة على الشيعة والخوارج كا كانوا يطلقونها على مدارس الكلام كالمرجئة واللعتزلة* 
ذلك بأنهم ‏ وقد اعتقدوا بصحة الحديث النبوى الشريف : « إت بتى إسرائيل افترقت 
على إحدى وسبعين فرقة » وإن أمق ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة 
وهى الماعة » - الفرق بين الفرق للبغدادى ص ه - راحوا يحاولون تنظ الفرق الإسلامية 
تق جعلوها اثنتين وسبعين صداقاً لاخبر الوارد عن رسول الله صاوات الله عليه وسلامه٠‏ 
فإذا اقتضى الأعس استعال لفظة فرقة فى حديثنا عن المعتزلة فإنما تقصد بها مدرسة ولا نقصد المعنى 


الحقيق الذى تؤديه ٠‏ 





وأعللها . وفى غير قليلة ؛ أ كثرها أسمعاء خاصة مققصرة على فرقة من فرقهم أو مشتقة 

ا 3م 1 32000 6 5 
من عقيدة ثانوبة منعقائدم و بعضها أسماء مشتركة تعمهم جميعا . وغنى” عن البيان 
أن ما يهمنا منها هى الأسماء العامة » تلك التق تماق بمبادئهم الأساسية » دون غيرها : 


١ح‏ العرزلة : 

غلب على هذه المدرسة اسم المتتزلة حتى غدا أعم أسعائها وأشهر أعلامها . وقد 
أكثر الملاف فى منشئه . فالبندادى يقول إن أهل السنة هم الذين دعوثم معتزلة 
لاعتزاهم كن الج بش تكن الكبيرة من المسادين وتقريرهم أنه لامؤمن 
اين د ره ب وا لان اك 30 وري اف اسان الي 
آخر» وهو أن واصل بن عطاء مؤسس المدرسة حين اختلف مع المسن البصرى 
فى مسألة مرتكبى الكبائر وأدلى برأيه فبها » اعنزل مجلس الحسن هو و بعض من 
وافته على ذلك الرأى وجلس قرب إحدى اسطوانات السجد يشرحه لم . ققال الحسن 
الى : باعل 2 ار ل ل ل ل 1 لش 


الوفيات ققد ذحر أن الذنى سماهم بهذا الوسم هو قتادة بن دعامة السدومى 
) + اراوح وعسلام. 3 وكان قتادة من عاماء البصرة وأعلام التابعين » 
ال الي اام إل ل 20 0 0012 00 ركان 


: وردت هذه الأحاء تموعة فى كتاب الخطط والآثار للمقريزى » وأهمها ما يلى‎ )١( 
٠ الحرقية : لقولهم الكفار لا >زقون إلا مرة‎ - 
. المفنية : لقولم بفناء الجنة والنار‎ 
٠ الواقفية : لقولهم بالوقف فى خلق القرآن‎ - 
. اللفظية : اقوهم ألفاظ القرآن مخلوقة‎ - 
. ح الملتزمة : لقوهم الله تعالى فى كل مكان‎ 
٠ القيرية : لإنكارثم عذاب القبر‎ - 5 
)1١59 الخططاج ؛ ض‎ ( 
ص هه‎ ١ الفرق بين الفرق ص 6515 8ه (") الملل والنحل ج‎ )9( 
وفيات الأعيان لابن خلكان ج ؟ ص 7ه"‎ )5( 





ضريراً » فإذا بعمر بن عبيد وتفر معه قد اعتزلوا حلقة الحسن البصرى وكونوالم حلقة 
خاصة وارتفعت أصواتهم » فأمهم وهو يظن أنهم حلقة الحمسن » فلماصار معهم عرف 
حتيقتهم » فقال : إنما هؤلاء لمعتزلة ! ! وقام عنهم » فسموا معتزلة من وقتها”"" , 

ولكن الدكتور نيبج الستشرق يعترض على هذه التسمية ويرى أنها غير 
معقولة ولا وجه لها . إذ ورد تسمية هذه المدرسة بأهل الاعتزال و من قال بالاعتزال . 
فلوكان معنى الكلمة ما زعموه لما جاز مثل هذه التسمية . ثم إن لما عدة نظائر 
فى عرف ذلك الزما نكالمرجئة برادفها أهل اللإرجاء وهم الذين قالوا باللإرجاء » والرافضة 
التى برادفها أهل الرفض ومن قال بالرفض”"© ٠‏ ويؤيد اعتراض نيبرج ما أورده 
المسعودى من أن كلة « اعتزال » فى اصطلاح مذهب الممتزلة هو القول بالمنزلة بين 
النزلتين » أى باعتزال صاحب الكبيرة عن المؤمنين والكافربن”" . وبما لاريب 
فيه أن خبر المسعودى أقرب من غيره إلى الصواب وأدعى إلى الإنصاف . 

سس السلاء ارد أن مجدرالحذا الاسم رت ة أن 
جولدزير المستشرق أنهم سموا معتزلة لأن رؤساءمم الأولين كواصل بن عطاء وعمرو 
ابن عبيد والردار والجعف رين جعفر بن مبشر وجعفر بن حر ب كانوا يعتزلون العالم و يحيون 
حياة التقشف والزهد”؟©. و يميل الأستاذ أحمد أمين إلى الاعتقاد بأن قوماً من أسلٍ من 
المبود أطلقوه عليهم . والذى نبهه إلى ذلك ما قرأه فىكتاب اللخطط منأن بين الفرق 
البهودية التى ظهرت بعد العودة من السبى فرقة يقال لها الفروشي - وعوذتدطاط- 
ا فيقول أحمد أمين إن المعاجم اللغوية الحديثة تثبت أن معنى فروشم 
هو 2:60مءنمزء؟ ؛ وهذا المعنى ينطبق على المعنى الذى تؤديهكلة معتزلة . وقدكان 
الفروشم يتكلمون فى القدركالمعتزلة و يقولون لي سكل الأفعال خالقها الله تعالى . 
ا 5 (؟) مقدمة كتاب الانتصار لأبى الحسين الخباط ص” ه 

(*) مروج الذهبج ”7 ص ؟*5 >ج لاص 5*4 


(4) نقلا عن « شرح مختصر الفرق بين الفرق » لفيليب حق ص 648 
(5) الخطط ج ؛ ص 838 





فلا ببعد والخالة هذه أن يكون بعض المهود الذين أسلموا قد أطلقوا على الممتزلة هذا 
اللفظ لما رأوه يننهم و بين الفروشم من شبه فى القول بالقدر 07 غيرأى أستيفل ذالكة 
لاسا وآن اننصال الفروشم غن نائرالهود آم بظريقة نقة مخالفة تماماً لاعتزال المسزلة90 , 
هذه هِى الأقوال الختلفة التى وصلتنا عن منشأ اسم الاعتزال . ترى ماهو رأى 
العتزلة أنفسهم فى اسمهم هذا . . ؟ خيل إلى أنهم كانوا لا يرتاحون إليه . ولا حب 
فإنه حثمل التأويل ويتعرض لسوء التفسير . ققد رأينا كيف اتخذ مخالفوم منه أداة 
لبجم عليهم والطعن فيهم » ققال البغدادى مثلا إنهم سموا كذلك لاعتزاهم إجماع 
الأمة . لكن الممترلة وقل رأوا أنه لصرق + بهم » وتأكدوا ألا سبيل لمم إلى التخلص 
منه عمدوا إلى الدفاع عنه واليرهان على فضله . وأعظم من فعل ذلك منهم الاإمام 
ابن المرتضى الزيدى الهنى الذى احتج على البغدادى احتحاجاً شديداً فى كتابه : 
« امنية والأمل » » وقال إن المنزلة م الذين أطلقوا على أتفسهم هذا الاسم لاغيره ”© 
وأنهم م يخالفوا الإجماع لات عولد ل الإسلم »دا 
كانوا قد خالفوا شيئًاً فإنها الأقوال المحدثة والمبتدعة واعتزلوها؟ . فكانما أراد 


أن يبين أن اعتزالم البدع هو السبب الحقيق فى تسميتهم بالمتزلة . و حاول ابن المرتضى 
د أن يقنعنا بفضل اسم الاعتزال معتمداً على بعض الايات القرانية الكرعة 
والأحاديث النبوية الشريفة : 

ا « واشرم غراً جميلا 6" . وذلك لا يكون إلا بالاعتزال عنهم . 

؟ ح « من اعتزل الشر” سقط فى افير » . 

* حت روى سفيان الثورى عن ابن الزبيرعن جابر عن ابن عبد الله عن الننى 
ضلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « ستفترق أمتى على بضع وسبمين فرقة أبرها وأنقاها 


(1) غر الإسلام ج ١ص‏ #44 هعم 

(9) المقالة 685ة2:1طط فى الموسوعة البريطانية ج /ا١١‏ ص 585 

(") المنية والأمل ص © (5) امنية والأمل س 4 
(©) سورة المزملآية ٠١‏ 





الفئة العتزلة » ٠‏ ثم قال سفيان لأسحابه : تسموا بهذا للقب لأتم اعنزتم الظامة . 
قنالوا له : سبقك بها عمرو بن عبيد وأصحابه . فصار سفيان بروى « الفئة الناجية » 

فواضح أن دفاع المعتزلة عن اسعهم هذا وسعيهم إلى البرهان على فضله و بركته 
لبس سوى محاولة لتغطية التقص الذى كانوا يشعرون به من جرانّه » ووسيلة يمنعون بها 
أعداءهم من استغلاله فى التحامل عليهم والنيل منهم » لا سما وأن الاعتزال لم يكن 
الاسم الفضل عند الحبب إلمهم . 
؟ - أشل العرل والتوعير : 

روى انبل أن المعتزلة كانوا يطلقون على أتفسهم اسم أل العلل وال ل . 
وذكر الإمام ابن المرتضى أنهم يسمون أنفسهم العدليسة والموحدة ”© ٠‏ وقد ورد اسم 
الذي ف كاب الل اي ٠‏ حا يي حر السية الدن لوا إن المترلة يدعو 
أنفسهم أهل العدل والتوحيد فكثيرون ؛ منهم مدع واكك تا سال 
الدميرى إن قسها من أهل الكلام دعوا أنفسهم أهل العدل والتوحيد”"" » والأرجح 
أنه قصد بذلك المستزلة دون سوام . وأطلق علمهم المسعودى 97 وابن قم ال 
اسم أهل العدل والعدلية قط . وجاء فى صبح الأعثى أن المعتزلة يسمون أتقسهم 
أهل العدل والتوحيد » ويعنون بالعدل ننى القدر والقول بأن الإنسان هو موجد 
أفعاله تنزيها لله تعاللى عن أن ,يضاف إليه الشر » و يعنون بالتوحيد ننى الصفات القديمة 
والدفاع عن وحدانية 0 8 


(1) النية والأمل س »م (5) الع الشامخ ص #٠0‏ 6 38غ 4١5‏ 
() اللننة والأمل سس * (5) العم الشامخ ص #٠0‏ ء ملع سدةدع 
)2( أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ص لا“ (58) الملل والنحل ج ١‏ ص ٠ه‏ 
0 حياة الحيوان الكبرى ج ١‏ ص ؟١‏ (8) فروج الذهب ج لاص 5*١‏ 
(9) الصواعق امرسلة على الجهمية والمعطلة ج ١‏ ص ١8561١88‏ 

501١ ص‎ ١ صبح الأعمى للقلقشندى ب‎ )1١( 





والمعتزلة يفضلون أن يدعوا أهل العدل والتوحيد”"؛ فق دكان الصاحب بن عباد 
أحد أشياخهم إذا حدث عنهم لا يستعمل غير هذا الاي ؛ ذلك بأنه علاوة على 
المعنى الحسن الذى يتضمنه » والذىكان نحوز رضى المعتزلة وقبولم التائّن » مشتق 
من أم قاعدتين من قواعد الاعتزال اللتين كانت تدور حولها أ كثر تسالههم 
للعدالة الإلمية والدفاع عن مبدأ الوحدانية . 
ع أهل الجى, : 

يعتبر العتزلة أنقسهم أهل الحق والفرقة الناجية ويدعون خصومهم بأسماء مختافة 
كالبرة والقدرية وامجوزة والشيّّة والمشوية "© ٠‏ فإنهم كانوا يرون أنهم على حق 
وأن غيرهم على باطل . و يظهر أن هذه الفكرة كانت قديمة عندمم فإن عمرو بن عبيد 
ن 5 كك المي : ١‏ الا لحان أ بأصحابك » » أجابه 0 إرفع عم الحق 
يتبعك أهله 0 
4 -- الفرر يم : 

رما ا برو ار وقول البغدادى إن أهل السنة سموم قدرية 


لأنهم يذهبون إلى أن الناس هم الذين يقدرون أعماهم وأن الله تعالى ليس له فيها صنع 
ا رع ام ها ا ا القدرية مشتق من قوم 
ل ا . 

إن القذر ب فرقة سبقت المحتزلة وكان من رؤسائها الأوائل معبد المهى وغيلان 


"856150 النية والأمل س ؟ (9؟) معجم الأدباء لياقوت الجوى ج30 ص‎ )١( 
م٠5 ص‎ ١ العقد الفريد ج‎ )5( ٠١ العلم الشامخ ص‎ (2 

(5) الملل والنحلج ١‏ ص ٠ه‏ (6) الفرق بين الفرق ص 4ه 

(/0) ,15889مفط7 دمع 1وه]38 05 أدعصصدمماع7ة2 ,10مدمط عدقز 


ص 58 ١‏ .مع 1 0221 نا تأقصه00 مسد ععصع نارم كتعتال 





الددخى يك لير المعتزلة أخذوا عن القدرية قوها فى ننى القدر فعلق بهم لذلك 
در ا يغتيرون غيلان الدمشق واحداً منهه”"" . ولذلك فإننا ترى 
بن قتيبة الدينورى”" والبغدادى”" ف ىكلامهما عن القدر ية والممتزلة لا يفرقان يينهما 
بل يتحدثان عنهماكأنهما فرقة واحدة . 

غير أن العتزة لا يرضون بهذا الاسم » ويقولون إنه أولى أن + يطلق على القائلين 
لل أ ل الا رك 
كل متهما على تسمية صاحبه بالقدرربة 4 1 ل ا 
وقد ارلا الكدلة جيدم أن قاض دن سم القدرية ؛ فقال ابن المرتضى إن لفظ 
القدريةكان يطلق قدعاً ل رت نان عل ران هل 
ذلك قول زيد بن على : « أبرأ من القدرية الذين لوا ذنومهم على الله » ومن 
امرجئة الذين أطمعوا الفساق فى عفو اه”©» . ودافع القيل عن المتزلة فى هذه النقطة 
دفاعاً حاراً » ورد على شبهة الذين سوم 0 فقال : إذاكان المراد بالقدر نفس 
0 الأزلى فإن العتزلة جيم يقرون نه ويشبتونه”" ؟ ؛ فالمعتزلة 8 يرون أن اذى شت 


ار للك 0 فب ولك أن ضيه ري أن لقره ففرا 





القدرعن الله وأضافوه إلى أنفسهم ان سموا قدر بة ؛ لأن مدعى الشىء لنفسه 
أرك ان ا لاا 
ار ل 

يقول القريزى إن امعتزلة يدعون الثنوبة لولم الميرمن الله والشر من العبدا” "© 


"٠١ والنية والأمل صه١ (؟) كتاب المعارف ص‎ » ١١7 الانتصار ص‎ )١( 
الكو اك ا اك كر ل ل ل 0 ا‎ 
ار‎ 6) ه٠ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )5( 

إرجع أيضاً إلى كتاب الإيانة عن ن أصول الديانة لأنى الحسن الأشعرى ص *#الا 
(5) المتية والأمل ص ١١‏ (49 العم الشامخ ص 585-5107 
(م) الإيانة ص ,ا (5) تأويل ملف الحديث ع امه 
)6١(‏ الخططج 4 ص ١59‏ 





وكان المتزلة الأقدمون يقولون إن الله تعالى مخلق اكير و إن الشيطان يخلق الث 2©, 
يذاكان هذان القولان يشبهان قول الثنوية الجوسية إن المعتزلة ١‏ كتسبوا علاوة 
على أسائهم العديدة اسم الجوس » فإنهم بسبب هذه الإثنينية موا محوس الأمة 
الإسارفة 7 وقد أتى عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : « القدررية مجوس هذه الأمة 
فإن مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائز م7 . 

لا جرم أن المعتزلة لا يقبلون بهذا الاسم ٠‏ وهم إنما تنصلوا من امم القسدرية 
وأنكروه بقوة وشدة تخلصاً من وصمة لقب الجوسية » إذكان النى قد ذم" القدرية 
خسن عرس هده لا 
ا ارم 5 

كلك ل الله له 2 وريد ل ل 1 ل ار 
وخلى القران ونفت الصفات وأنكرت الرؤية السعيدة . فلماقام العتزلة بعد ذلك 
أخذوا عن الجهمية أقوالها فى خلق القرآن وننى الصفات والرؤية » فأطلق عليهم أهل 
السنة امم المهمية ؛ وصاروا يعرفون به عندهم . ويقول الشيخ جمال الدين القاسمى 
الدمشق إن الاكه النادر بن الذذن كوا ى اراك عل رمه كن سس وسار 


ومن جاء بعده إعا عنوا بللهمية المتزلة » أما أعة السنة المتقدمون الذين ردوا 
ن جاء بعدم إنما عنوا با مون الدين ردوا 
المي فتدكانوا يقصدون الجهمية الأول لأنها سايقة 0 ويظهر قول القاسمى 
جلي فى كلام الإمام بن تيمية الى “.وف كلام تميذه ابن قي لوز يق" فنا 
0 على اللهمية وما يقصدان مها المعتزلة . 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث ص ه 

(0) تأويل مختلف الحديث ص 45 » 48 والإبانة ص #اها 

(©) الملل والنحل ج ١‏ ص ٠ه‏ وصبح الأعفى ب ١١‏ ص ١ه؟‏ 

(5) عرفوا بالجهمية نسبة إلى رئيسهم الأول جهم بن صفوان 2 -0) 
(6) تارح الجهمية والمعتزاة ص 44 (5) بغية المرتاد ص 51 6 58 86د 

(0) الصواعق المرسلة ج الا نان ل ا ا 





وكا تنصل المستزلة من اسم القسدرية كذلك رفضوا بنفس الشدة اسم الجهمية » 
وتبرأوا من جهم وأحابه الجبرية . فكان جهم عندهم فى سوء الحسال والخروج من 
الإسلام كيشام بن الحم اا لإفش .وى الاانتفاء من باللهسية رعو تبشن بن المستدر: 

كراد لإاسندك يلو الور 1ل اله مره "وكرام “فزاناً 

تنفيهم ا ال لك ان رذ م متا ولا ترضام 
إمامهم جهم » وما لهم وصصب عمرو ذى التقى والعل ..؟1/"© 


ينسب بعضهم امعتزلة إلى اكوارج ويدعونهم مخانيث اللخوارج » . ذلك بأن 
لمنتزلة » ولا سيا شيخبهم الأولين واصل بن عطاء وعمرو بن عبيسد » كانوا بواققون 
الخوارج فى تخليد مرتكب الكبيرة فى النار مع قوم إنه ليس بكافر”” . ولهذا قال 
إسحاق بن سويد العدوى يهجوثم : 


برئت من الخوارج لت منبم ٠.‏ | منالئرّال7 "مهم وابن با 


ومرى قوم إذا ذكروا علي بردون السلام على السحاب 
د 1 ا وأعلم أن ذاك مرى الصواب 
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-- الوعيريز : 


من أسماء المعتزلة » غير ما ذ كرت » الوعيدية » سهاهم به أحد المرجئة فى شعر قاله 
قغاءان د اتاد 
فى جاء ابى م باق 


)١(‏ الانتصار ص5١‏ (5) الانتصار ص5١‏ (9) مروج الذهب ج*“ص؟" 
(5) الغزال لقب واصل بن عطاء ٠‏ لقب كذلك لأنه كان يكثر الجلوس فى سوق النزالين 

ليتصدق على من يغشى ذلك السوق من الذساء الفقيرات المتعففات ( البيان والتبيين ج ١‏ ص "١‏ ) 
(ه) تعؤ مروابن عبيدا باب (5) البيان والتبيين ج ١‏ ص53 





يعيب القول باللإرجاء حتى ٠‏ يرى بعض الرجاء من الجرائر 
وأعنم من ذوى اللإرجاء جرماً ‏ وعيدى أصر على الكبائر2© 
واسم الوعيدية ات من قول المعتزلة بالوعد والوعيد . وهذا القول أحد الأركان 
التى يقوم عليها الاعتزال » ومعناه أن اللّه تعالى صادق فى وعده ووعيده » وأنه لا يشفر 
الذثوب إلا بعد التوبة 0©. 


و المطر : 
كان أهل السئة يطلقون على اللهمية الأول قاة الصفات اسم المعطلة لتعطيلها 


1 كاك دن مدي" لاي عر اله تاك بهي رظانا ومين مع روراة صلن اسه 
إلى ذم اللهمية ومجوها ؛ فان أهل الموصل أخذوا » بعد هزيمة مروان بن محمد » 
يسبونه وينادونه : يا معطل7©, لأن مروانكان على مذهب العظلة . وحين قام 
العتزلة » واقتبسوا عن اللهمية الأولى قولما بن الصفات » لزمهم اسم المطلة . 
ويقول الشهرستانى إن من معانى التعطيل تعطيل ظواهى السكتاب والسنة 
ال ل عل وى أن الك رن لحت ان 
لا توافق أغراضهم إلى التأويل » فلا يبعد أن يكون ذلك سبباً آخر فى تسميتهم 
بالمعطلة . وحن جد بعض كتاب أهل السنة كان قي '"'يستعماون فى كلامهم عن 
العتزلة لفظة المعطلة للدلالة علييم . وقد وضع ابن قب كتابه الصواعق المرسلة فى الرد 
على الهمية والمعطلة وهو يقصد الرد على المعتزلة فى الدرجة الأولى . 
وبكلمة وجيزة ؛ كثيرة هى أسماء المعتزلة ولكن أشهرها اثنان : أهل العدل 
والتوحيد وأعل الاعتزال : الأول أطلقوه ثم على أتقسهم ورضوا به انما لم ٠:‏ ركان 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص ا1١‏ (9) الانتصار ص ١١5‏ 
(*) الصواعق المرسلة ج ١‏ ص ١57‏ (5) ابن الأثير ج ه ص ١/١‏ 


(6) تجابة الإقدام فى علم الكلام ص ١‏ 
(5) الصواعق المرسلة ج 1 ايا د ليان لك ل 0 ا ا ل الا 





رض عليهم وازمهم فاضطروا إلى قبوله وراحوا يدافمون عنه ويثبتون فضله . ومن 
يطالع كتاب الانتصار لأبى الحسين الخباط » ولعله يكون الكتاب الوحيد الذى وصلنا 
سالا من الكتب الكثيرة التى وضمها رجال هذه المدرسة » يجد أن الخياط فى كلامه 
عن مدرسته وإخوانه لا يستعمل غير هذين الإسمين . وإذاكانت التاعدة أن ندعو 
الناس/بأحب الأسماء إليهم » أو بالأمماء التى يختارونها هم لأنفسهم » علمنا أنه ليس 
لمستزلة من اسم آخر سواها » وخصوصاً أهل العدل والتوحيد : 





الفصل الاك 


ظهتسور:المتتواة 


لم تعين أصول التاريخ الع بى السنة التى ظهر فبها العتزلة . وكل ما ذكرته أنهم 
يرن ف الم سلية الحسن البصرى وانشقوا عنها . ونحن نعل أن الحسن 
البصرى توفى سنة (-! 1١١‏ ه . ح جام .)07 وأن الرجلين اللذين أسسا مدرسة 
الاعتزال » وها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد » ولدا سنة ( +ه. ههه م. )0 
فلا يتل أن يكونا قد بدا هذه المركة القكرية قبل العشرين من حياتهما . وعلى 
ذلك يكون المعتزلة قد قاموا فى بدابة القررت المحرى الثانى فى سنة محصورة بين 
1١١-٠0 (‏ ه.) . وهذا بوافق ما يذهب إليه القريزى من أنهم ظهروا بعد 
ار ا 

ويحاول الإمام ابن المرتضى ( حل ٠6م‏ ه . ح حم م . ) أن يظهر أنهم 
أقدم من ذلك بكثير . ققد وضع لم سنداً يتتبى إلى النبى صلوات الله عليه وسلامه : 
فهو يروى عن أبى إسحق بن عياش أنه قال عن امعتزلة : وسند مذهبهم أصح أسانيدٍ 
أهل القبلة ؛ إذ يتصل إلى واصل بن عطاء وتمرو بن عبيد » وقد أسخذ واصل وعمرو 
الذهب عن أبى هاشم عبد الله » وأخذه هذا عن أبيه مد بن المنفية » وهذا عن والده 
على بن أبى طالب؛ وأخذه على عن النبى صل الله عليه وسل”©. ويستدل ابن امرتضى 


١6١ ص‎ ١ الوفيات ج‎ )١( 

(؟) واصل بن عطاء ( ١8١-84‏ ه. حت وود مل م . ) معجم الأدباء ج ١5‏ 
ص 54# وعمرو بن عبيد ( ٠‏ 84-4 (ه. ح وود - ١5لا‏ م . ) الوفيات ج ١‏ ص48 ه 

(9) يقول المقربيزى إن المعخرلة ظهروا بعد المائتين من سن الهجرة فى زمن الحسن البصرى * 
وهذا خطأ واضح٠‏ والأرجح أنه وقع أثناء النسخ أو الطبع » وأن اللقريزى قصد بعد الائة 
وليس بعد المائتين ٠‏ ( الخططاج 4 س 1١88‏ ) (5) المنية والأمل س 4 --.ه 
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على سمة ذا القول بأن تمد بن المنفية هو الذى ر بى واصلا وعلمه حتى مرج 
واستح؟” 3" وأخذ عنه عل الكلام”" . وقيل سكل أبو هاه 50 
ابن امننية فأجاب : « إذا أردتم معرفة ذلك فانظروا إلى أثره فى واصل نن عطاء 
وذكر الحوارزى أن أبا هاشم قال للسائل : « أنظر إلى أثره فى واصل بن عطاء وعمرو 
ابن عبيد ال سما ره وق سينا هذا ارو وفى كر هذا نتاج 


00 


سؤدده وآثار يده . . ؟ !0 » وليس لنا أن نظن أن هذا السند بحذافيره من وضع 
ابن المرتضى » فقدكان شىء منه معروفاً قبله . زوى الشهرستانى أن واصل .بن عطاء 
أخذ الاعتزال عن أبى هاشم عبدالله بن تمد بن الحنفية””". ولكن يظهر أن ابن المرتضى 
هو الذى أ كله وأوصله إلى النى . ويرى المستشرق آذم متز أن هذا السند من وضع 
الشيعة » حملهم على وضعه ونسبته إلى على 0 عدا كبيراً منهم دخل 
فى مذهب الاءتزال فى القرن الراد بع المحرى” 2 *» ولذلك فهو لا برد منصلا 0 
كتاب إمام الزيود الشيعة فى الههن 
وهنباك روابة أخرى تقول إن واصل بن عطاء حل الاءتزال عرى المحسن 

لقي ا 1 ذلك إن ان الس كد لفن 0 لأنه قال بالعدل 
ون القدر فى رسالة بعث بها إلى عبد الملك بن مروان” “. وقد أقر واصل فى رسالة 
أرسلها إلى مرو بن عبيد » قبل أن ينض عمرو إليه » يلومه فبها على مخالفته وشذوذه » 
أنه على طر بقسة اسمن البصرى وعلى آزائه”"©. ويذكر ابلوارزتى أن الممتزلةكانوا 
يعتدون بالهسن البصرى اعتداد الحجازيين بالشافعى والزيدية بزيد عل 1 فإن 

١١ص النية والأمل‎ )*( ١ ١١ص المنية والأمل‎ )( ١ النية والأمل صه‎ )١( 

(4) رسائل الحوارزئى ص ٠ه‏ (ه) الملل والنحل ج١‏ صلاه 

(5) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهمجرى لآدم متز ج1١‏ ص5 م ست ممم 


(7) الملل والتحل ج ١‏ ص /اه (8) النية والأمل ص١4-1؛١‏ 
(9) العقد الفريد ج١1س8‏ 50 )1١(‏ رسائل الخوارزى ص 8؟ 
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كان واصل قد اننشق عن المسن البصرى فى فشسألة مرتكبى الكبائر فلا عنع ذلك أن 
يكون تبعه فى الأصول الأخرى كن القدر . 

الآن وقد عرقنا مكان ظهور المعتزلة » وحددنا وقت ظهورهم » بق علينا أن ننظر 
كيف تم ذلك . وفى هذه امال نحد أن المءتزلة قاموا نحت تأثير أر بعة عوامل مختافة 
يحتاج كل واحد منها فى تغهمه إلى اهام زائد وشرح وافر : 
١‏ - هل ساكل المخمرفى بين اللساويى : 

على أثر ركود حركة الفتوح واستقرار المسلمين فى الأمصار نشأت يينهم مشاكل 
اجتاعية كثيرةكان حا علييم أن يدرسوها ويجدوا لها حاولا شافية يقبلها الدين 
الجديد وتم مع روح الشزيعة السمحة . فقدكان للدين فى ذلك العصر أ كبر الأثر 
فى نفوس الناس الذي نكانوا .يتوخون فى كل ما يصدر عنهم من أعمال وأقوال أن 
رن مطابقة لتعالمدينهم مشقة مها وللشكة إلى أن كك ك2 ارالك 
أهتّامهم هى مشكلة مجرى الأمة أو ما يدعونهم متكي الكخار الى فادون الشارك 
كر إقدام الناس على ارتكاب الكبائر بسبب اختلاف القادة على لخلافة وما جر> 
وراءه من فتن أدت إلى مصرع عمان بن عفان » وألقحت الحرب بين على بن 
أبى طالب و بين أصحاب الججل » ثم بين على و بين معاوية » فتفرق المسامون أحزاباً 


م ؛ ووقعوا فى صراع دموى رهيب أجرى دماءهم اكه نيار ' وأطاح بالطيبين 
من أعلام الصحابة وأركان الإسلام . ٠‏ . وراح المسامون يكفر عضوم بعضا » 
وانشغلوا عن أعمال الفتوح والعمران بتراشق السباب وتبادل الاعنات . .يضاف إلى 
هذا أن السلمين انتقلوا بمد الفنتح من محيط الصحراء الضيق إلى حيط واسم فيه كثير 
من ضروب الاهو والترف وأسباب الفساد . خْز ذلك فى نفوس القوم » ولااسها 
أقطاب الدين وأرياب الم » وساءهم أن بروا إخوانهم المسامين يحترئون على المعاصى 
ويقتل بعضهم عض بلا حرج » فعكفوا على هذه المشكلة ,بدرسونها ويصدرون 


1 








أحكامهم فيها مستمدة من كتاب اله وسنة رسوله »كل حسب اجتهاده. ٠‏ فكثرت 
فى ذلك المناظرات » واشتدت الحاذلات:» واختلف الرأى . 

وقد يكون من الضرورى قبل التعمق فى .هذا الوضوع أن أعرّف الكبائر 
أجمع المسلمون على أن الكبائر نوعان : الأول كبيرة الشرك وهى أ كبر الكبائر وتدعى 
الكير: أطلقة ٠. ١‏ رصنا كدر حر النار. افد فال شال ٠. ١‏ إن ابه لا كدر 
ل ل لك ا لا ا لان الراك لك ف إن 
رسول الله صل اللّه عليه و وس قال د د دن ملت شرك باه شيا دخل النار 00 
وال عبدالله النىً : أى ا أعظم ل أن - 0030 والنوع الثانى 
هو الكبائر التى ما دون الشرك » وهى كا ورد فى كتب الحديث تسعة : قتل النفس 
الى حرم له إلا بالمق » والزنا » وعقوق الوالدين » وشهادة الزور» والسحر» وأ كل 
0 اليزم ل عن اراس ودف الحسات . رظي أن 
كير القثل والزنا كانتا أسواً مر غيرها _لأن الله تعال .وضبتهما, بعد الكبيرة 
الطلقة فى قوله : « والذين لا يدعون مع الله إه 'آخر ولا ينتاون النفس اللتى حرم الله 
اللي و ريك رو ل ا 0 

قال أهل السنة والجاعة فى مرتكب الكبيرة ا 
إنه مؤمن » فكبيرته لا خرجه من الإعان ولا تدخله فى الكفر لبقاء التصديق الذى 
هو حقيقة الإيعان » ولكنه يعاقب عليبا”” . 


ه١ العقائد النسفية للامام حمر النسنى صن17١١ (9) سورة النساء آنة‎ )١( 
يبح مسلم ج١ ص59 0 حت ما ا‎ )190( 
34 زه( كيح مسلم ج١ ض2-5 5 4 6 0 ة الفرقان آبة‎ 
يستدل الندنى على ذلك أن يرل‎ ١١86-11١1 العقائد النسفية س‎ 2 
1ك وام الأمة موك .زمن النى إلى وقنه الضلاة. على من مات من المسامين‎ 
عن غير "نوية » والدعاء محف سوسا ا‎ 
: ؟ - إطلاق أله رآن لفظة الإعان على العاصين‎ 
» ٠ ا - « يا أمها الذبن آمنوا كا . ب عليكم القصاص‎ 
» ١ءاحوصت ب - « يا أيها الذين آمئوا توبوا إلى الله “توبة‎ 
)1١1١8ص العقائد النسفية‎ ( 





وقد رفض اللوارج حك أهل السنة فى مركب الكبيرة » ووضعوا فيه حك 
الفا » فقالوا إن مرتكب الذاوت أكبيرة كانت أو صغيرة كاف حل فى النار7"" . ذلك 
بأنهم كانوا لا يعتبرون الإيعان ناما ندون العمل . 

وكأ رفس اريخ نع ان رش لين بل > اللو ارج عورا 
فى مرتكب الكبيرة رأياً جاء رداً علمهم قبل غيرم . وإ كانوا يعتقدون أن الإيمان 
وحده هو عمود الدين وليس العمل » وأنه لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع 
الكفر طاعة » فقد قرروا أن مرتكب الكبيرة مؤمن » وامتنعوا عن تعيين القصاص 
الذى يستحقه على كييرته » بل أرجأوا أمره إلى نوم القيامة 2 الله تعالى فيه 
عات 


ثم تعاضم الخلاف بين الفرق اللإسلامية فى هذا الصدد واحتدم الجدال » وصارت 
تعقد فى مساجد البصرة وغيرها حلقات المناظرة التىكان أهمها وأشبرها حلقة الحسن 
البضرى . والمعروك أن« الكسن البصرى حاول أن بحل هذه المشكلة فقال إن مرتكب 
الكبيرة امسا «:منافق7© »6 . ولكن البغدادى يسفه هذا القول » و برى أن المنافق 


شر من السكافرالمظهر لكف 9؟ . 
فى ذلك الجوظهر المعتزلة . وقدكانت الخاول المعروضة لمرتكب الكبيرة غير 


1١ا٠/ص العقائد النسفية‎ )١( 
فقد قال الأزارقة إن مرتكب الذنوت‎ ٠ هناك خلاف بين فرق الخوارج فى هذا الح‎ 
كبيرها وصغيرها مشرك بالله » وإن أطفال المسركين مشركون أيضاً » ولذلك استحلوا‎ 
وقالك الصفرية بقول الأزارقة ولم يقروثم على اسستحلال‎ ٠ قنل أطفال مخالفيهم‎ 
وقال النجدات : إذا كان الذنب قد أجع المدامون على لحرعه فرتكبه‎ ٠ قتل الأطفال‎ 
كافر مشرك » وإذا كان مما اختلف فيه فيترك أعس مرككبه لأهل الفقه كمون عليه‎ 
وقال الإباضية إن «رككب‎ ٠ باجتهادثم » وقد عذروا من ارتكب ذنباً وهو يجهل تحرعه‎ 
٠ الكبيرة مع معرفته بالله تعالى وبما جاء من عنده كاف ر كفران نممة وليس كفران شرك‎ 

( الفرق بين الفرق ص 7ه ) 

(9) الملل واللحل ج١‏ ص٠ ١+‏ (*) الانتضار ص ١55‏ والعقائد النسفية ص5١١‏ 

(5) الفرق بين الفرق صس7.ه 
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مرضية الجميع . لم أهل السنة رأى فيه البعض شيا من التساهل » وحكم الموارج 
0 القسوة متناهياً فى التطرف شأنهم فى أ كثر عقائدم » ولمرجئة جبنوا عن 

00 فنكاواكان اسراح وأبا ع لحر نكري لكاو ردي 
الضعف . رمكذا كان الجال واسعاً والباب مفتوحاً لظهور حاول أخرى . وقد ظلن 
واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصرى أن فى مقدوره أن يجىء حك خير من الأحكام 
السابقة . ولا كان واصل يعتقد أن العمل جزء من الإيعان”"©: وكان برى أن أحكام 
المؤمنين والكافر بن والمتافقين فى الكتاب والسنة زائلة عن مرتكب 000 
فإنه قرّر أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بل هو فى منزلة بين منزلتى الارعان 
وال ل ا 

دوت القصة التى يرو يها المؤرخون عن ظهور التتزلة : دخل أحدم على الحسسن 
البصرى وهو بدرس فى مسجد البصرة فقال : « يا إمام الدين » لقد ظهرت فى زماننا 
جماعة يكدرون حاب الكائرء وال لكبيرة عندهم كفر برج به عن ن أللة » وهم وعيدبة 
الكوارج » وجماعة يرجئون أسماب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضرّ مع الإيمان » 


بل العمل على مذهبهم ليس ركتاً من الإيمان» ولا يض مع الإيعان معصيةك لا ينفع 
مع الكفر طاعة » وهم مرجئة الأمة » فتكيف تحكر لناافى ذلك اعتقاداً . . ؟» فتفكر 
الحسن وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء : « أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلق » ولا كافر مطلق » بل هو فى منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر » . 


)١(‏ العقائد النسفية ص ١١1٠‏ (؟ )1 الاحهار سن 1ك 

(") الانتصار ص 5584 -- م5١‏ (5) العقائد النسقية ص ١١5‏ 

برى البغدادى أن أهل السنة أيضاً يدعون مرتكب الجرمة فاسقا ٠‏ (الفرق بين الفرق ص7ه- 48) 

وإذاً فالفاسى على رأى أعل الدنة مؤمن ولكنه يستحق العقاب على فسقه ٠‏ وعلى رأى الممتزلة 
هو لا مؤمن ولاكافر > إ3 الفسق هرتية بين الإعان وبين الكفر ٠‏ غير أن الفسق يمترش على رأى 
الممتزلة وعلى قل البغدادى » ويقول إن الفاسق كافر لأن الكفر هو أعظم الفسوق لقوله تعالى : 
« ومن كفر بعد ذلك فأوائك ثم الفاسقون » . ( العقائد النسفية ص 1١١‏ ) 
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ثم قام واصل واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات السجد يقرر ما أجاب به على جماعة 
ممن ترك مجلس الحسن وانضي” إليه » فقال الحسن : « اعتزل عنا واصل » » فسمى 
| 

ا 

هر من سياف هده القضة أن واضل بن فا صن كك فى كلك الككيرة 
قبل سناد الخ اللصرى ١‏ لكل أن لقن اطاط كذ إن رأف اللنسن اف هذه 
النألك كان 0 من قبل 34 0 واصلا إما وض 0 لد بور للرد على الحسن 
وعل غير الحسن”'" . وقد روى ابن قتيبلة أن الذى اعتزل محل اللسن' البصرى 
هو عمرو بن عبيد "7" وذكر ذلك الحصرى أيضا 2*7» ولعله نقل عن ابن قتيبة . 
فبناءاً على هذه الروابة يكون عمرو بن عبيد هو مؤسس الاعتزال وليس واصل بن عطاء » 
ولكنها روانة معيقة غلب الفلن انها نقات سسا بازرمة مرو لواضل ٠»‏ ولانهكان 
من ترك طلئة ادن البعلرئ وتبع واصا . وما يبعث عل الدهشلة أن واصلا 
رغ مخالنته الخوارج وقوله إن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر» وافقهم على تخليده 
فى انار ؛أوف هااا عله ما شوك البعدادى ؛ تاقد تن سان راضل بن عطلاء 
استدرك ققال إنه نف اعنه العذان وتكون دركته فوق دركة الكفار» وذلك 
إذا خرج صاحب الكبيرة من الدنيا عن غير توية 0©, 

وقد طبق واصل بن عطاء هذا المبدأ الذنى وضعه على المتنازعين على الخلافة . 
وكان أهل ذلك العصر مختلفين فى هذه المسألة أيضاً . فشيعة على بن أبى طالب 
0 الذين خرجوا عليه وحار بوه وحرموه من حقه ف االحلافة 2 وجماعة معاوبة 
يلعنون علياً فى الساجد ؛ واموارج ترون إن سات اخ اكدرنا بتتعاهم عليا 
وإن علياً كان على حق فى قتال أسماب امل وفى قتال أسحاب معاوبة بصفين 


(1) الملل والنحل يج ١‏ ص ه (9) الانتصار ص ١56‏ 
١" )©(‏ اكات لمارف ص ١15‏ (8) زعس الآداب ج ١‏ ص 4 »* 
(6) الفرق ين الفرق ص 8ه (5) الال والنحل ج ١‏ ص 5ه 
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اك رودت التحك م د ويه وأمل السنة يعتقدون بصحة إسلام الفريقين 

حر لد وسلدن وررون أن لذن تانلوا علا دبا انرا عضا حطئين 
0 خطام م يكن كفراً ولا فسقاً » وأما المرجئة فكانوا يؤمئون بحسن إسلام 
الفريقين وبرحئون الى عليهما إلى يوم القيامة . فلما قام واصل خالف جميع 
هذه الأقوال » وخرج عليها » وأدلى محكه اللخاص فى ذلك النزاع . فقال فى عثمان 
وقاتليه وخاذليه » إن أحد الفريقين لا محالة فاسق 2( متاك لاس دين 
أسهما الخطىء» فلا عكنه لذلك أن يقبل شهادتهها "9 . كذلك قال فى أسماب الل 
وف المتلاعنين إن أحدها +علىء فاسق » وقد يكون الفسقة من الفريقين » وإذ كان 
نشك فهما كلبما ولا يعرف أيهما الفاسق رفض شهادتهما . وقد ذهب صاحبه 


عمرو بن عبيد إلى أبعد من ذلك غك ال فين ١‏ اد الجن وسين 
ل يقبل شهادتهم جميعا 
| يكتف 0 بن عطاء باحك على المتحار بين على الخلافة غسب بل تعركتض 


لحل ذلك النزاع 0 تا ةن لااة 


ا 


8 
و 


ا ل ل ليه 0ن كر 2 لل ل ره مل 
إلى سدة اخلافة بمبايعة الأمة وموافقتها ٠.‏ والشيعة برون أن الإمامة محصورة فى أولاد 
على بن أبى طالب من زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله كيه ومر بالعجيق 
الإللى . واخوارج يصرون على أن تكون الخلافة بانتتخاب الأمة إذا دعت الضرورة 
إل ذلك ٠‏ وكل مس حق له أن ينتحب لإشغال ذلك المنصت الساتى ولوكان عبذاً 
حبشياً . لخرتب واصل أن نوحّد هذه الآراء التباينة ويكوّن منها حلا برضى ابيع 
وجىء وسطاً بين تطرف الشيعة والموارج : ققال إن الامامة باختبار الآمة » وححته 
فى ذلك أن الله عز وجل لم ينص على رجل بعينه » ولا رسول الله صلى الله عليه وسلء 
ولا اجتمع السامون على رجل بعينه » وفى هذا وافق أهل السنة وانكوارج 0 
02000000 (9) الفرق ين الفرق ص + ٠١1١ -- ١٠١‏ 
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إن كل مس سواء أ كان من قريش أم من غيرها إذا كان من أهل العدالة والإيمان 
0 أن يقم عليه اختيار الأمة . وكان ذلك منه ترضية ثانية للخوارج . وزاد على 
ما تقدم أن اختيار الإمام واجب على أه لكل عصر ”© » فاقترب بهذا القول من الشيعة 
الذين يعتقدون بوجود الإمام فى كل وقت إن حاضراً أو غائياً . 

هكذا ظهر امعتزلة » وكان رئيسهم الأول ومؤسس فرقتهم واصل بن عطاء . 
وواضح مما تقدم أن اللسامين فى الوقت الذى ظهرت فيه هذه الفرقة كانت لم بعض 
المشا كل الميوبة وأن المعتزلة قاموا ليحاوا تلك المشاكل و يضعوا فبها أحكاما حسبوا 
و اجيع ونحوز قبوهم وتصاح ذات البين يينهم . وبمن يذهب إلى هذا القول 
المستشرق نييرج”” . فلا ريب إذاً أن القول بلمنزلة بين المنزلتين هو أول قواعد المعتزلة 
ومن أعظم أصوطم ١‏ إنه الاسائق الذى اموا غلمته 6 والتواة ال ددر لحولا » 


حتى إن اسعهم لتو إعا اشتق من هذا القول لا من غيره . 


؟ ح أثر الريانات اروّمُرى : 


لاجرم أن للقول بالمنزلة بين المنزلتين أهمية كبيرة فى ناريخ المعتزلة » ولا جرم 
أض أنهكان التقضية الأولى التى ألنت بين قاوبهم . لكنه ار 6 بدأوه 3 
سوى مسألة فقهية أخلاقية ؛ فنغير المعقول أن يكون رابطة دائمة مجمع بين أفراد فرقة 
لان ولد ان القرء والإعراء ما يحل عاكلا ذلك . ور آن الدالة 
اقنصروا عليه لما قامت لم قأئمة وانشتت شعلهم سريعاً ا لطا راان 
يكون لم مبادىء عقلية أخلاقية يؤمنون بها . . . مبادىء يعتقدون أنها تقوم على 
المق والعدل أو على تحوها. من المثل العليا . وقد قِيْضٍ للمعتزلة مثل هذه المبادىء 
السامية فدانوا مها وانبروا يدافعون عنها و مجاهدون فى سبيلها » وأصبحت عقيدتهم فيبها 
راسخة وإعانهم بها متيتاً إلى حد أن نشطوا إلى نشرها بين المسلمين بكل ما أوتوا 


6 مروج الذهب ج ١‏ ص ١لا‏ 6ج اص 4» (؟) مقدمة الانتصار ص ١ه‏ 
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من قوة . ولا ابتسم لم الدع فى عهد الأمون وانتعى إلبهم الأمى سعوا إلى حمل 
الناس على اعتناتها بالحجة والإقناع أولاء ثم بالقوة والآكراه . وهذا شأن أححاب 
البادىء غالباً » يعجبون كثيراً بها » ويتعصبون دوماً لها » وبودون ويروا الناس 
جميعاً يتبعونهم فيها ويقرونهم عليها . 

شهدت حراء العرب شروق شهس الإسلام » وهبط به الوجى إلى بطاح مكة 
ولط مدان هذا الدين لم يبق د و راق المسعراء > إد ها لبك العلرون 
أن خرجوا منها غازين فأخضعوا لسلطانهم ممم أقطار الشرق الأين © ونتلاوا إل 
مصر ودوخوها . وقد وجدوا فى البلاد التى عنت ثم أقواماً بديئون نديانات شى . 
ففى سورية ومصر مت المسيحية والببودية » وفى العراق وفارس غلبت المجوسية 
بفرتها امتعددة ١‏ والصائبة والسمئيّة . فكان ازاما على المسامين أن يميشوا بين أرباب 
تلك الأديان ٠‏ وكات لا مندوحة لم عن الاتصال المستمر بهم » فتأئروا بآرائهم 
وأفكارم » وتسر بت إلى الإإسلام من عقائدمم » نتيحة لذينك الاحتكاك والتأثر 
المتواصلين » ما كان أمة السلف لا يقرونه ولا برضون به . 

وقد تم“ ذلك التأثر بطرق مختلفة . فن أهل تلك الأديان من تركوا أديانهم 
ودخاوا فى الإسلام . لكنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من عقائدم القديمة» وم ينسن 
لم أن يتحردوا من سلطانها » لآن للمعتقدات الدينية على نفوس الناس قوة نافذة 
وهيمئة عظيمة فلا تزول بسهولة ولا تنسى بسرعة . وطذا فإنهم نقاوا إلى الاإسلام 
حب عن غير تعمد أو سوء قصد - بعض تلك المعتقدات ونشروها بين أهله . 

ومنهم ‏ وهذا يصح عن الفرس كا سنرى - من اعتنق الإإسلام لا عن 
إمان به أو تحمس له و إثا لغايات فى نفوسهم . فعل بعضهم ذلك طمعا فى مال يجنيه 
أو جاه يناله » وأقدم البعض الآخر عليه بدافع الحقد على المسلمين الذين هزموا دينهم 

٠ أثم فرق الجوسية هى الثنوية والزرادشتية وامانوبة والديصانية والزدكية والرقيونية‎ )1١( 
(اللل والنحل ج ؟ س5 - 8(5ا)‎ 





وهدموا ملكهم . فأظهروا الإسلام وأبطنوا عداوته » ودأنوا على. حار بته والكيد له 
فكانوا خط رأعلي هكبيرا » وشا مستطيراً ؛ لأنهم ما اتفكوا ينفثون فيه مافى صدورم 
ال ا ا ل ل لك 
الإسلامية » حباً فى نشويه تلك العقيدة ورغبة فى إفسادها . 

وكثيرون من غير السامين تمسكوا بأديائهم الأصلية » لأن الإسلام منحهم حرية 
العبادة وم يتدخل فى شئونهم الخاصة ما داموا يدفعون الجزية . ولما توطدت أركان 
الدولة الإسلامية وتوسعت أعالما فى عهد بى أمية » ولالم تكن للعرب الخيرة الكافية 
فى أمور الإدارة » فإنهم اضطروا إلى أن يعتمدوا فى تصريف شئون البلاد على أهل 
الأمصار المتعامين الذين اقتبسوا مدنية الفرس وحضارة الييزنطيين » فأسندوا إلمهم 
أعمال الدواوين . وهكذا كانوا حيون بين ظهراتى المسادين » و يحتكون دوماً بهم . . 
والاحتكاك يؤدى إلى تبادل الرأى » والآراء سر بعة الانتقال شديدة العدوى . 

بعد هذه القدمة أحسب أنتى أستطيع أن أبين أثر الديانات الأخرى فى ظظهور 
الاعتزال ؛ لا جرم أن أريات نلك الشانات )تارف دن المسلت تن مسا اده ره خامة 
م تكن اكرام ة غير أن السلف وفوا منها ويجنبوها وحظروا على الناس وض 
فها ؛ أولة لأنهمكانوا يرون فى الكتاب والسنة ما يكفيهم فى حياتهم فلاضرورة 
لأن ينصرفوا إلى أبحاث دينية أخرى خارجة عنهما » وثانياً لأنهم كانوا لا يقرون 
الجدل فى أمور الدين ولا يحتماون المناقشة ؛ إذ الدين عندهم تجرد إيمان انم على التقل . 
غير أن مثل ذلك الوجوم لا يمكن أن يدوم طويلا . فسرعان ما قام من بين المسامين 
رجال وقعوا نحت تأثير تلك المسائل » وكان عندم شىء كثير مر المرأة وحب 
الاستطلاع » فأقبلوا عليها يدرسونها بدقة ويمحصونها بعناية فائقة » ويقابلونها بتعاليهم 
الإسارية ٠.‏ أوائك الرجال هم جماعة امعتزلة وأسلانهم القدر به ولطيمية . 

فداكان الهود» ولا شك ء بض الأئر فق لهور المتزلة . ويظن أنهم م الذين 
قري قات علق القران ارك ابن الأثير أن أول من نشرها منهم لبيد بن الأعصم 


1 





عدو النى صلى الله عليه وسل اللدود الذىكان يقول بخلق التوراة . ثم أخذ ابن أخته 
طالوت هذه المقالة عنه وصدف ى خلق القرآن فكان أول من فعل ذلك فى 0 
رت نر دفي م رك الل السسادى أنيث )لم نك 
(ماعه. عدعىم) ٠‏ لرجى 00 اله إل حال القران 
كن اف ردنا سناع «اللكرقة ٠.‏ وى رؤانة أخرى لان قية أن أول من كال 
بخلق القرآن هو المغيرة بن سعيد العجلى ( -! .115 ه . ح /6/ام ) . وكان من أتباع 
عبد الله بن 8 ام . 
لكن الديانة التىكان أثرها فى الاعتزال أ كبر من أثر غيرها هى السيحية . 
لهذا يقَضى علينا الواجب أن تعى ذلك الأثر ونتناوله بشىء من الاهتام وعا أمكن 
دن متيل إن الأسلة عل نار الممتولة بالمسائل الارهوييسة الى أثارها اللسحيون 
وكات تشغل لاهوته يّ السيحيين أنفسهم 2 ا قم 
إلمهم » واستعانوا بهم » ويد[ إلهم بعض المناصب العالية . ققد حعل معاوبة 


ابن أبىسفيان سرجون (56:©175) بن منصور الرووى المسيحىكاتبه وصاحب أمره2» 
اك فى مقارية حلت ل رون مكاتةء فكان الر يد يستكيره فى اللقات 
ويسأله الرأى”” . ثم ورث تلك المكانة ولده يح الدمشق”" النى خدم الأمويين 
زمئاً ثم اعتزل العمل سنة ( 1١١‏ ه. ح-: .لام . ) والتحق 0 الأدبرة القريبة 

من القدس حيث ققى بقية بحياته يشتال فى الأنحاث الديدلة وارصتق" الشكتي 


530 ابن الأثيرج لاص 4 (9) ارح بغدادج لاص‎ )١( 
١48 - ١48 عيون الأخبار ج ؟ ص‎ 0 
, وابن الأثير رج 4 ص‎ » ١8* الطبرى ج  ص‎ 
١7 ء وابن الأثير ج 4 ص‎ ١٠58 6 ١54 الطبرى ج 7 ص‎ 
هو القديس حب الدمشق ( ١1م - عازه ح ..لا ل :هلا م) واسمه العرتى‎ 
منصور . كان يح الدمشق عالاً كبير الققدر من عاماء الدين ؟» وقديساً محترماً فى الكنستين‎ 
٠ السرقية والغرية‎ 
رف‎ 





للاددرية ١‏ واد وى شيل الأ حل الخاع المسيى الذى يمه الامو يون وأخقيا 
عليه العطايا وجعلوه شاعر بلاطهم » وكي فكان يزيد بن معاوية يمتمد عليه فى الرد 
على أعدا بى اميد وميه 1 

إن احتكاك المسلمين بأولئك المسيحيين لا يمكن أن يكون قد مضى دون أن يقرك 
فهم أثراً ؛ ولااسها برجل تمتازكيحى الدمشق الذىكان آنخر علماء اللاهوت الكبار 
فى الكنيسة الشرقية وأعظر علهاء اتكلام فى الشرق السسيحى "7" . قال آبر : إن بحى 
الدمشق آخر آباء الكنيسة الشرقية وبمثل اللاهوت السيحي فيها » وإن كتاباته 
هى زددة 0 ل" وقال مكيفرت إن اللاهوت المسيحى وصل ذروته 
فى زمن بحى الدمشق الذى وضع فى كتبه خلاصة مابلفه الفكر المسيحى فى الشرق”, 
ومن مطالءة أقوال الدمشق فى كتابه « الإيعان الأرثو كسى س وه معدم 
طانه؟ »و4ه :0 706 » يتضح لنا مقام الرجل فى عل الكلام » وكي فكان متمد 
فى الدفاع عن عقائده الدينية على الأدلة العقلية . وما يويد هذا القول أن يحبى وضع 
ا ل ال ل ل ل ا ل اال 


إلى هذا أن أثر الدمشتى لم يقتصر على الشرق المسيحى بل تعداه إلى الغرب فترجم تابه 
فى الإرمسان الأرنوذكدى إلى اللاتينية » وقدره علماء الغرب حق قدره » واطلع عليه 
دا الا كم سوط - ( لل عدم . 1004م )٠‏ أعتم 
متكلميهم واستفاد منه ”"" . فإذا كان أثره قد نفذ إلى الغرب البعيد أفلا يكون 


٠١١ ص‎ ١ القالة 822380105 01 سطادل“ فى الموسوعة البريطانية ج‎ )١( 
الأغانى ج ا‎ (0) 


[فوة مه 182717 ص م١٠١‏ غطونتقط؛ سمتافليط أه تزتمغأقلط لك و غأره1ئز0 110 .0 .م4 
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من المستغرب ألا يتأثر به العرب السامون الذينكان الدمشق يعايشهم ويتعاون معهم 
وبتك لغتهم ..؟ 

إن تجرد وجود بحبى الدمشتى وأمثاله من المتكلمين بين المسامين كاف لإحداث 
التأثير» فكيف إذا جاوز الأمس حد التجاور واشترك المسلمون والمسيحيون فى مناظرات 
دينية وطال بينهم الجدل واشتد الموار هؤلاء يوْ ددون دينهم وأولئك يبرهنون على حة 
معتقدهم أقول ذلك لأننا نستدل من كتابات بحى الدمشق وتلميذه نيودور أبى رة 
(ب1اءه. -5همم . ) أسقف حران أرن مثل هذه المناظرا تكانت مألوفة 
فى ذلك الزمان » فقد ورد فيها نماذج من محاورات جرت بين السامين و بين المسيحيين 
واشترك فبها بحبى الدمشق وكان يبدؤها على هذا النحو : « إذا قال لك العربى كذا 
م وأشار مكيفرت إلى تلك الفاذج فقال إن من جملة الكتب 
التى صننها يحجى الدمشق د فى الدفاع عن النصرانية وضعه فى شكل حاورة 
بين عربى و بين مسيحجى ”". والذى يظهر م نكل هذا أن الأمويين الأولي نكانوا 
متسامحين فى الدين فم يمانعوا فى قيام مناقشات من هذا النوع ٠‏ وقد توقفت 


تلك المناقشات مدة طويلة ثم استؤنفت فى زمن الأمون الذىكان أ كثرمن الأمويين 
اه رم تقدراً العم . جاء فى نفح الطيب أنه حدثت مناظرة بين العتابى 
قابين أنىاقرة أمام الأمون فى المسيح عليه السا ١م ١‏ ككرت ديات 00 
فى حضرة الأمون ببنه و بين بعض العلماء من العراق والشام دونها فىكتاب خاص 2 6 
وكانت لأبى قرة منزلة رفيعة بين اللاهوتيين الشرقيين » ذلك بأنه سار على أعقاب 
ى الدمشق وجاراه فى طر يقته فأصبح أعظم الكتبة الكنسيين وأبرعهم فى الصنفات 


)١(‏ نقلا عن 202214 عواة ص ١١‏ - وهر 

(؟) :01116 هآلا ص ١‏ دم [فة ا 

6 الل ا سه 5# ٠‏ مقالعن م دور ألى قرة بقم الكورى قسطنطين 
باشا الراهب . جاء فى هذا اللقال أن نسخاً من ذلك ا ادا لى موجودة فى مكتية باريز» وأن 
قسطنطين باشا نفسه عثر على نسخة منه أدخل عليها النساخ أغلاطاً كثيرة لكثرة تداول الأيدى لهاء 


ه56 





الجدلية حتى صار يتخذ حجة فى تفنيد مزاعم ا 


ار عل لا مل فرت كل لاقن ا لت ري كير 
ل ل ادن ع اين بعض أقوالم لان إن الي كر 
أخذ القول فى القدر عن العباديين نصارى داقر اله ين آكن بأتبهم 
ليشترى ار » وكان راوية الأعتنى عبادياً أيضا ”"". و بظهر من شعره أنمكان عدلياً 
بنق القدر» فا يوئر عنه قوله : 

ا ل ل اي 

وذكر القريزى أسن أول من تكلم بالقدر فى الإسلام هو معبد الجهنى 
( ل ١م‏ ه. ح حهدم . )ء أخذ ذلك عن نصرانى من الأساورة يقال له 
انرس سوه راعت الأسررف 1 اه شد ان اك ىف 

فى أن ن أول من تكلم ل ل لتك كان اما فأسل 
000 0 الجهنى”". وروى ابن قتببة أن غيلان الدمشق أ كبرداعية 
لك افد الى إن ااا قار ادبي روق ارن اابال لان رين جلك اناه 
إل أضله لي عل أن حب ألا لد عد الأقرار عن نار القدرية بلسي 
قضية مسامة ؛ أولا لأن للصادر التى أوردتها متأخرة » ثم لأنه قد يكون أعداء القدرية 
اتبموهم وا اا سين أ عنهم حين وجدوم بوائقون السيحيين فى الاستطاعة 
وحربة الإرادة » ليثيروا الناس ضدم ويؤلبومم عليهم . 

ل لاه سمرت اللس وغر م راك كن اليه 
العظلم يللدم مادم وبين أقوال 4 عر والسائل الدينية الى كان 
يعالجها . فلا يمقل أن يكون ذلك الشبه وليد الصدف » أو من قبيل توارد الأفكار 
)١(‏ الصرق ج > ص #م+ (5) الأغاتى ج م ص 75 

(9) العقد الفريد ج ١‏ ص ه٠١٠٠‏ )5( الخطط ج ؛ ص ١8١‏ 


زه( ا 
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والكر انا ااانه اسم عل دول واكد رار فك وات يز طبر كم ف كائل 
١‏ - القول مرالقم تعالى : 

كان يحبى الدمشتقى يقول إن الله خير» ومصدركل خير'" » و إن الفضيلة هبة 
منه تعالى بها أصبح الإإنسان قادراً على فعل امير » فاولا الممونة الإإطية لما استطاع 
ل ليلد جا قد امن للحن 
من العدم لبشاركه فى خيره”". فإن خيره الفياش جعله ألا جد راجة فى البقاء وحيداً 
فأوجد الخلوقات لتتمتع ا جاه ريت ا أن الله 
كانوا بذهبون إلى مثل هذا القول فى خير الله تعالى » ويرون أن الله لا يفعل الشر 
ولا وصف بالقدرة على فعله . 


؟ - الفول بار صلم : 


ثم إن يحى ادم ق كارت يرى أن الله تعالى بىء لكل شىء فى الوجود 
ماهو أصلح 74 . وهذا شببه بعقيدة الأصلح التى لعبت دوراً مهما فى ناريخ امعتزلة 
وا لدت 22 )سارل فى اك المقائد .لضم آن الله سال ل سكل شاد 
ل مافيه صلاحهم 5 
م - يى الصفقات وارزٌ سماى : 

وكان حى ين الصفات الأزلية » وحجته فى ذلك أننا لا نستطيع أن نحدد 
اله تعللى أو ندرك طبيعته”"2 ؛ لأن الطبيعة مستحيل عليها أن تغهم ما فوق الطبيعة » 

)١(‏ 5عطندم عموعئتلخ أومط ع عونل ج 5 قم س1 


(9) 1014 ص 9ع با عع (*) 1014اص ١4‏ (8) 1514 ص8١‏ 
(6) 1أطاص ١‏ (5) 1014 ص 4 





ولأنه تعالى ليس لم يطلعنا على جوهره هسب » بل ل منحنا القدرة على تعرفه 
وإدراكه”'" . والذين يطلقون على الله بعض الصف تكالقدم والحياة والسمع والبعمر 
يخطئون كثيراً ؛ لأن هذه الصفات تقتضى التركيب فيكون تعالى مركباً من عناصر 
لالد واف لالج تر ل ست مرك وراك امعط الاق قي راي ار 
قد أطلقنا عليه تعالى مثل هذه الصفات فإن غلينا أن نفهم تماماً أنها لا تدل على جوهره 
(#كتهه]<) بل تتبع طبيعته (©5626ة8) فقط وتختص مها » وإن عليئا أن نذ كر دوما 
أنها جرد صفات سابية » فإذا قلنا إنه تعالى لا أول له فالمعنى أنه غير مخاوق أو غير 
ال ا ل 

وقد حمله ننى صفات البارى تعالى على ننى أمعائه أيضاً . فلما كان من المستحيل 
علينا أن نفهمه تعالى أو ندرك جوهره » لذلك كان لا أسماء له . ولهذا قال الدمشق 
إنه ينبنى ألا نطلق اسمعا با على جوهس الله الذى نمهله . و إذا كنا نطلق عليه تعالى 
اا س لى ‏ ا ‏ ل ‏ ل 
جوهره » فا هى فى الواقع إلا وسيلة تعيننا على فهمه تعاللى”” . 

وهل هذا القول فى تعطيل الصفات ون الأسماء الحسنى سوى ما ذهب إليه 
رار شال مدرستهم وبذلوا جهدم وال و ول لاس 
رنافرة ل اده :! 


ار راناريل: 


كذلك تعرض بحى الدمشق لمسألة التجسيم والتشبيه» فقال إنه وردت فى الكتاب 
القدس كلات كثيرة تحمل ف المج والتشبيه » وإن الناس فى حديثهم عن الله 
تعال يستعماون عيارات تؤدى إليهما . ذلك بأن الناس اعتادوا أن يستعملوا الغبارات 
)١(‏ 1514 ص ١4‏ 


(؟) 5تفطنهة1 عسووالة غووط لمج عدووزل2 ج 9ع قسم "اص ١١‏ 
الو الما قال 
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امعروفة فى كلامهم » والصور والتشابيه الأخوذة من حياتهم الألوفة لبهم ا 
ا ل ضر اسيم والتى تشب الله مخلقه » سواء 
فى الكتاب القسدس أو غيره » تحب أن نعتيرها ازا أو رموزاً » وننظر إلمها كأداة 
تعين الناس على معرفة م 
هو إرادته لأننا باللسان على إرادتنا » وسمعه لا يعنى إلا استعداده لقبول الدعاء » وعينه 
ماك الست شوى قدونة عل امدرفة ولانقى ا ومراقبة كل نل .وهكذ ا 97 

وسيتضح لنا بعد قليل أن امعتزلة ساروا على هذه اللخطة » فتفوا الأحاديث النبوية 
الى تقول بالقثبيه > وبأواوا الايات القراانية الى كيل معى التجسي كالاستوا اء على 
العرش والنزول إلى السماء الدنيا والسمع والبصر والكلام وغيرذلك . 
ه ص د ار ررادرة : 

كان بحب الدمشق من نفاة القدر ودعاة حر بة الإرادة . ورأنه فى ذلك أن أفعال 
العباد لا تحر ىكلها بقضاء اللّه وقدره . ققد قال إننا نستطيع أن 0 
الأفمال : أولها الأفصال الجبرية التى تعرض للإنسان لا شعوريا كالولادة والمْو» 
را ا سل اسع تبرت غارية كلذ كل وان . أر شيا 
كأن يطلق مهما على صيد فيصيب مرن حيث لم يقصد رجلا ما ويردبه قنيلا . 
وثانههما الأفعال الاختياربة التى يأتها الإنسان بمحض رغبته واختياره » و بعد التفكر 
والتروى » وهو يعرف لماذا أقدم عليها » و يقدر ماعسى أن ينتج عنها » وينتظر 
من ورامها النفعة واللذة » ويستحق عليها للدح أو الذم”” . والأفصال الجبرية تجرى 
تعا اك وقد .7 , وما الأفمال ال يتمتع فيها بحرية الإرادة 

والاختيار» فهو قادر على أن يأتيها أو عتئع عنها "أ دك 3 القدرة لدان قدر 


(1) 5تعطاهم عمعوذلة غومط لصه عمدعولل8 جح 9ع قسم » 6اص”١‏ 
(9) 1014 ص ن* داوع 15010 عن 211 
(5) 1010 ص 4 





الإنسان على فعل الثىء وعلى تركه 4 أو على الاختيار يبن النىء وبين صذده » 
كأن يصدق فى قوله أو يكذب » بن لصديقه أو يخونه » يسرع فى مشيه أو يبطىء 
هكذا وضع بحب الد تى عقيدته فى القدر واضحة جلية . . . فالقدر » فى نظره 


ذا خقتص بالأفمال الجبرية 4 عو أن تلك 10 من 527 اله فال وتقديره 2 1 


لس الأفال لسر به فهر إن الك عر أن مسترت فر درت 0و 


فى تقس الأفعال على هذا المذوال أن 00 0 ما لا صنع للم فيبا 0 
١ 0 4‏ ل ا 
فهى من صنع اله » ومنها ما هو ظلم ولؤم فلا بعقل أن تنسب إلى الله”"". ذلله تعالى 
8 ا ل لان اه 
الفضيلة ويطيع الله أو يتنكبها ويقبع الشيطان » والشسيطان يدعو الناس إلى الشر 
فقط دي رههم لا : 
وبعد أن يفرغ الدمشق مرن تحديد القدر ينتقل إلى تقرير حرية الإنسان 

ف أفماله الاكتار 3 ِ وبحاول 0 دام 0 تلك الخربة فيك ضرورتها . 

فهو يقول إن ديشن جب أن 0 بحر به 3 الإرادة لأنه حيوان عاقل مزود بالعقل 
الى نه ين العناء وبالقدرء عل السمل ١‏ أما ليوات لسري ندر عاق 
ولذلك فعى لا تتمتع بحرية الإرادة . ثم إن الإنسان خضع الطبيعة لرغباته ويتحكم 
فى غرائزه » مخلاف الميوان الأعم الى تك فيه غرائزه و مخضع للطبيعة فتسيّره . 
يضاف إلى هذا أن أفعال الإنسان تستحق المدح والذم ولا يكن أن تكون كذلك 
إلا إذا كان الإنسان حرا فى اختيارها ”"©. و إذاً لخرية الإرادة هى أه” فارق بين 
الإنانية و بين الحيوانية . . . إنها أعفم ما وهب الله عباده » فإذا أتكرناها عليهم 
اك ل ا 

)١(‏ 5تعطله عدوعتلة أومط 20ج عدووزل1 جت قسم ؟ »ص45 

(9) 1614 ص 4٠‏ (*) 10ط1ص "5غ 


(5) 14ط1اص 4# (©6) 0غطاص 60 
(5) 4أطاص 4٠‏ 


وم 





إ نكل من يطلع على عقائد المعتزلة لا يفوته أن بدرك بسرعة الشبه العظيم بين 
قوم فى ننى القدر وإثبات حرية الإرادة وبين ما سبقهم إليه حى الدمشق من القول 
فهما . غير أن هذا الشبه » على عظمه » يحب ألا بحعلنا تحزم بتأثر المستزلة بأقوال 
بحى فى القدر» لأن اكلاف فى القدر من المسائل الأولية التى تعرض لاعقل البشرى 
فى ندء را 

و إذا تركنا القدر ناحية » فالأرجح أن يكون الممتزلة بصورة عامة قد تأثروا بآراء 
بحى الدمشقى . كذلك لا بد من أن يكونوا تأئروا بأقوال خلفه ثيودور أبى قر”ة » وإن 
0 تأثرم به على نطاق أضيق . ققد د كرت أنهكانت محصل حادلات دينية بيه 
و بين علماء امعتزلة فىحضرة اللأمون”'"» وكان أبو قرة يتكلم العر ببة ويكتب بها”"©, 
و بذلك يكون المعتزلة قد ممعوا أقواله واطلعوا على آرائه . ومن كتاباته فى العرببة 
التى انتبت إلينا مقال ورد فيه بعض مسائل تشب هكثيراً مذاهب الممتزلة كقوله فى خير الله 
الفياض وفضله الذى لا يتناهى”" » وتعظيمه العقل البشرى » واعتقاده أن الإنسان 
بالعقل قادر على أن يعرف الخالق”* » وأن الله تعالى إنما وهب الإنسان المقل ليتمكن 


به من معرقته””*" » وأن الإنسان إذا كان يستطيع بالعقل أن يعرف الخالق و يبصر 
صفاته فهو قاد ركذلك أن يدرك به السن والقبح » ويفرق بين امير و بين الشر”"©. 
وفى هذا المقال نفسهكان أو قرة محاول أن يثبت وجود الخالق و يبرهن على صحة الدبن 
المسيحى بأساليب المتكلمين وحدها » أى بالاعتهاد على الأدلة العقلية دون النقلية . 


فإنه يشير إلى ذلك صراحة بقوله : « إن قصدنا من كتابنا هذا أن ثبت ديننا 


(1) ارجع إلى الصفحة (6؟) من هذا الكتاب . 

(؟) المصرق ج 5 ص 5174 

(5) ميمر ‏ مقاله - فى وجود الخالق والدين القويم لثيودور أبى قرة ص * 
0 أن قرء اتا ا 1ه 


ار 002 كك م 





من الكل ولس من التكتي 74 .. فعير نميل أن يكو الممتزلة قد اطلموا على أكنية » 
واقتسوا عنه طريقته فى الدفاع عن الدبن المسيحى والرد على اللمبتدعة المسيجيين 
كالنساطرة واليعاقبة . 

ميل بعض المستشرقين إلى القول بتأثر المعتزلة باللاهوت المسيحى . منهم دى بور 
الذى أصر على تأثر المسامين » فى صدر الإسلام » بالعقائد السيحية ولا سيا فى مسألة 
القدر”'". ومنهم ما كدونالد الذى يرى أن القدرية تأثروا » ولا ريب » بأساليب 
الكلام اليونانية كا تطورت فى المدارس البيزنطية والسورية”". ومن أدلته على 
فك انك ى الأندلس الذي نكانوا قريبين من التأثير الروماى بعيدين عرنل 7 َي 
اللاهوت اليوناتى » ل يتطرقوا إلى عم الكلام ولا إلى المسائل اللاهوتية بل اقتصروا 
عل الأمحاث الفقهية . لكن ما كدونالدكان متحفظلاً فىكلامه عن هذا الأثر 
لل ات ل لك ان ل 7 
كذلك برى فون كر عر (معصعى] 00701 ل العتزلة ظهروا نحت ا اللاهوت 


اليونانى » وأنهم تأثروا بصفة خاصة بيحبى الدمشتق وتاميذه ثيودور أبى قرة”” , لأن 


انا اللكيية كي امن فى ريه لاد وى السات| الارلة ريا 
أقوالم فى ذلك إل المعتزلة لعل فتح المسامين 2 ا إلى ال 
بين قول ا لكيه ف إشكار عذان 2 "وبين قول جهم بن صفوان فى قناء 
امد رالا رقاء كات أخلييا ا 2 رظر ان ل اليه ا 021 اليه 


وحوروه قتالوا إن البنة والنار لا يفنيان ولكن تفنى حركات أهلهما فقط”"". غير أن 
)١(‏ ميمر أبى قرة ص ١؟‏ 
(؟9) 151322 صذ بإطمه105ئلطط 5ه :28154058 ,8067 126 ص ١ع‏ -ل 5ع 
(*) 262214 عدولا ص ١١١‏ (5) 52214مط2 معدل ص ”+ عور 
(5) نقلا عن : 5طهعهة عط 5ه 27مغعل8 تمدع ناآ لى ردمطمط 811 ص ١٠1١م‏ 
(5) نقلا عن ضى الإسلام ج ١‏ ص4 84 (7) نقلا عن ضى الإسلام ج ١‏ ص4 ١4‏ 
(8) الال والتحل ج ١‏ ص ١ه‏ 
)5( اويل لفك الحديك ف ومع وابن حزم ج 00 كنا 





أحمد أمين يعترض على فون كر مر ويقول إن نشأة العتزلة كانت إسلامية حتة بدليل 
أن ا كرا ل فذمب الاعرال عا رضم لرة عل الترين ل عل الفا ا 


من الضرورى أن أذحكر فى هذا الصدد أن المعتزلة لم يتأثروا فى بادىء الأمر 
بأرباب الديانات الأخرى مباشرة ؛ فقد سبقهم جماعة اطلعوا على العقائد السيحية 


واليبودية » واقتبسوا بعضها » وأخذوا بدرسونها ويتحدثون عنها » وهم طائفتان : 
ثفة قالت يخلق القرآن ون الأزلية » وأخرى قالت بنق القدر . وأول رجال الطائفة 
الأولى هو امد بن درم الذى ير ر مقالته فى زمن هشام بن عبد اللك ٠١١‏ - 
هه . ح مرب - ولام . ) فأخذه هشام وأرسله إلى خاله بن عبد الله القسرى 
أمير العراق 7" يأصره بتنتله . فلماكان بوم الأضصى صبى خالد بالناس فى مسجد الكوفة 
وقال فى آخر خطبته : انصرفوا ونوا يقبل الله منسم فإنى أريد أن أخى اليوم بالْمد 
0 يقول ما .كلم نواعتن إبراهم خايلاء حال انعا كزل 
6 111 

كا ١م‏ را وطاق أعفل ال 5 م 
5 إن أم صروا نكانت أمة وكان الجعد أخاها”'». 
وفى الوقت نفسهكان الغيرة بن سعيد العحلى ( -ل ١١9‏ ه . ح- /ثلام ) . يقول 
مخلق القرآن فسمع به خالد القسرى وطلبه حتى ظفر به فقتله””». وعن الجعد بن درهم 


)١(‏ خى الإسلام ج ١‏ ص 45م 

(؟) ولاءة خالد بن عبد الله القسرى على العراق فى الستة ١٠٠١©‏ ل ١٠8١م‏ 

(*) ابن الأثير ج ه ص ٠,١4‏ 

بروى الحنبلى قصة مقتل الجعد بن درثم بطريقة أخرى : وذلك أنه بها كان خالد بن عبد الله 
القسرى طب ف الناس بوم أخمى» قال فى خطبته : « المدالله الذى الخد ابراهيم خليلا وموشى كلها» . 
فأجابه الجعد » وكان جالساً مجانب المنبر : «لم يتخذ الله ابراهيم خليلا ولا موسى كلها ولسكن من 
وراورا » ٠‏ فلما أ كل خالد خطبته قال : يا أنه الناس ضحموا قبل الله خابيام ذإنى مضح بالجعد بن 
درثم فإنه زعم أن الله لم يتخذ ابرهيم خليلا ولا موسى كلها . 2 تزل وؤذمحه فى أسقل الثير > 
(شذرات الذهب ج ص 035 


ل سرح العيون ص م١‏ (هة) ان الأثير ج 6 ص5م 


م ب سس السترلة 





أخذ جهم بن صفوان ( -ل ١١8‏ ه. ح هكلام ) . أ كثر أقواله”" . وكان الهم 
جبرياً لا ثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا » وكان فوق ذلك يننى الصفات 
ويقول بخلق القرآن » وفناء الجنة والنار» وفناء حركات أهلهما » وإنكار الرؤبة 
لسعيدة » وإيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع » فانتشرت مقالته بترمذ من أعمال 
اك وقد مات الهم مقتولا » قتسله سل بن أحوز مكروجه مع الحارث بن 
دعا أما الطائفة الثانية فعى القدرية التى كانت تثبت للإنسان قدرة على أفعاله 
وحربة فى اختيارها”". وأول رجالها عر اللقصوص ( -ل +4 ه. ح حكدم ) . 
الذى ظهر بدمشق وكان أستاذاً الخليفة معاوبة بن يزيد بن معاوبة » فتتله الأموبون 
بنهمة إفساد اعخليفة”*". و يأف بعده معبد الجهنى (- 0ه . .55 م) . الذى تكلم 
بالقدر فى البصرة » وكان بجالس المسن البصرى » فاقتدى به جماعة من المسامين منهم 
عمرو بن عبيد المعتزل » وقد سلك أهل البصرة مسلكه فى ننى القدر خينا رأوا عمرو 
ابن عبيد ينتحله . ولا عظمت الفتنة به عذبه الحجاج وصلبه بأمى عبد الك بن 


مروان”". ويروى الحافظ الذهبى أن مقتل معبد اللهنىكان لأسباب سياسية » وهى 
2006 0 


خروجه مع عبد الر-من بن الأشعث . ولعل السبب فى قتله تحامله على قسوة الأموبين 
وسفكهم دماء السلمين » ققد ذكر المقريزى أن معبد الجهنى وعطاء بن يسار القاضى 
جاءا إلى الحسن البصرى وقالا له : « إن هؤلاء ‏ ير يدان الأمويين - يستكون 
الدماء ويقولون إبما جرى أعمالنا على قدر الله » . فقال الحسن : «كذب أعداء الله » . 
وأذلك طعن على الحسن البصرى بهذا ومثله"2. إن هذا الخبر النى بورده القريزى 


)0( سرح العيون ص »١٠5‏ وشذرات الذهب ب ١‏ ص ١54‏ 

2( اللل والنحل ج ١‏ ص ١-5٠‏ (”) الطبرى ج ه ص .> 

(8) تأويل مختلف الحديث س مه (5) مختصر الدول لابن العبرى ص ١5١‏ 
(5) الخططاج ؛ ص ١8١‏ 
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م الخطط ج 4ص ١م١ا-‏ هم( 





فى كتابه الخطط عظم الأهمية » لأنه يدل على ميل الحسن البصرى إلى حربة الإرادة 
وعل أن اللهى كان يلق منه تعصيداً وتشحيعاً على قوله بننى القدر. ثم إنه يظهر لنا 
العلاقة التار مخية بين القدر بة و بين المعتزلة » وذلك أن رجال الفرقتي نكانوا ختافون 
إلى الحسن البصرى » امم جميعا تأئروا بآرائه . ومن رجال القدربة غير القصوص 
والجهنى مكحول الدمشق ( -ل ماه . ح اعلام) . منتى أهل دمشق وعالهم : 
وكان فى الشام من حيث الإ كالمسن البصرى فى البصرة » والشعبى فى الكوفة » 
و الت فى لد كه ١‏ - وقك سار الدسكى الذى أحد القول ل 


القدر عن معبد اللهى » وقادى فيه » فأحضره عر بن عبد العر بز (هه - 1 ١ه‏ 


ح وى الام ) . وو ممه . و بلغه بعد ذلك أن غيلان أسرف ف القدر فاستدعاه 


إليه وامتحنه » وكان بود أن يذيحه لولم يتراجع غيلان ويعلن توبته . فأمر حمر بن 
عبد العز يز باتكتابة إلى سائر الأعمال بخلاف ذلك » فأمسك غيلان عن الكلام 
إلى أن مات الخليفة فسال فى القد ركالسيل » لخاء به هشام بن عبد املك » وكان شديداً 
على القدرية » فامتحنه فأقر” بننى القدر فأمر به فقطعت يداه ورجلاه فات7"©) وصلب 
ل ا ا و ل ا 

وهكذا فبينا المعد والعحلى يقولان مخلق القران ون الصفات فى الشام والعراق » 
والجهمية فى خراسان تقول أيضاً بقوطا » والقدرية فى البصرة تننى القدر وتدافم عن 
حزبة الإنسان فى اختيار أفعاله » ظهر المعتزلة فى البصمرة التىكانت 5 وصفها الحافظ 
الذهى « عش القدر »© نحت تأثير التيارات المكرربة الختلفة التى وجدوهاء وكانت 
تعاليهم خليطاً من أقوال القدرية والجهمية » فإنهم وافقوا القدرية فى ننى القدرء 
ووافتوا الجهمية فى جميع أقوالها ما عدا الجبر فإنهم خالفوها فيه وتحاملوا عليه . ولاشك 

00 ميران الاعتدال ج ا ص ١88‏ (؟) سرح العيون ص 1١81‏ مه١‏ 


0 كات التارف 2 ١11‏ (5) سرح العيون ص ١١8‏ 
(6) ميزان الاعتدال ج 0" 





فى أن المعتزلة كانوا متأئرين بتلك العقائد التى انتبت ت إلمهم تأثراً ا 
ا لك كنا اعتنقوها وتظاهروا بها وهم يرون ارون لسرن 
بأحانها و يتتبعونهم بالتعذيب والقتل . لقد ذابت الجهمية وانقرضت القدربة » ولكن 
تعالهها بقيت محفوظة فى فرقة العتزلة التى أخذت تلك التعالم ودرستها درساً وافياً 
وشرحتها وتوسعت قبا 3 ولهذا عكننا ل نعتير العتزلة ورئة الجهمية والقدربة 8 وعلى 
الا من القن يه » لان لوس 2ك نت خالفة لل له ىق مسال اللقدى؛ ولذنا امرك 
فى ساود وعثرت مدة طويلة بعد قيام امعتزلة ''» أما القدرية فم يكن يينها وبين 
الحتزلة شىء من الخلاف » وقد انديجت بهم حال ظهورهم » فأصبح القدرية والعتزلة 
فرقة واحدة . فالاعتزال كفرقة منظمة ارال له ٠ه‏ .على بد واصل 
ابن عطاء . أما إذا قصدنا بالاعتزال تلك المشا كل التى أثارها احتكاك المسامين بأرباب 
الديانات الأخرى فهو أقدم من ذلك . 


م - الررشاع غم الرين ال ٍسمرصى : 


إن حث المعتزلة فى المسائل اللاهوتية التى أثارها أهل الديانات لكر ؛ ودرسهم 
لما ء جعلهم يفون على الحقيقة المزعجة التى أشرت إليها ؛ وى أن بعض تلك السائل 
خطر” على الإسلام مفسد لعقيدته » ولاسما المسائل التى أثارها الفرس . 

لم يكن الحطر على الإإسلام اتياً من ناحية أهل الكتاب ؛ فإن القرآن الكريم 
أمى أن يعاملوا بالحسنى”"2» وأوصت الأحاديث الشريفة بعدم إيذائهم أو التعدق 
0 وذلك دليل على ضآلة خطرم على الدين . ويكاد هذا القول يصدق على 


٠ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
«ولا ل ن إلا الذين ظاموا منهم وقولوا آمنا بالذى‎ )0( 
)45 أنزل إلينا وأنزل اليم وإلهنا وا وإلهك واحد وتحن له مسامون». (سورة العتكبوت آله‎ 
. » «من آذى ذمياً أقان خمة ود اكلا خضية لماه نوم القيامة‎ ٠. 10 
) 5531١ الجامع الصغير لأبن حجر العسقلااق ج * ص‎ ( 
فده «من قتل قتيلا من أعل الذعة لم يرج راشحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة‎ 
.)١45 أرفن عانا (مسند ابن حتبل ج »5ص‎ 





المنيحيين أ كثر منه على اليهود » لأن أ كثر المسيحيين السو ريي نكانوا عر با نجمعهم 
بالمسامين الفانحين روابط الجنس واللغة » ولأن المسيحيين عموماً فى سوربة وفى مصر لم 
يكن لهم كيان سياسى يأسفون على ضياعه » ب لكانوا يرزحون نحت الح البيزنطى 
الذى أن لكاهلهم بالضرائب واضطهد الغخالفين منهم لعقيدة الكنيسة الملكية كالنساطرة 
واليعاقبة . فاماجاء الفتح الإسلاتى رحبوا به ؛ ونعموا حت ظل الدولة الإسلامية نحربة 
الدين والعمل » فل يكن لديهم ما يحملهم على القد على اللإسلام والكيد له . وقد قال 
الكتاب الكري فيهم : « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنَا 
0 : 

أما البود فقد جر”بوا فى بادىء الأمر أن يقاوموا الإسلام » ولذلك قال قمهم 
القران : « لتجدن أشن التائس عذاوة للذين امنواً المبود والذين م 1 
وما نحن بغافلين عن مؤامرتههم ودسانسهم ضد النبى صلى الله عليه وسلفى المدينة» ولاعن 
المقالة ى خلق القران الى نشرها طالوت المبودى الزنديق7 © فكانت سربباً ى قتنة 
كبيرة بين المسلمين ع خطبها وعظم ضررها » ولاعن عبد الله بن سبأ الجيرى المبودى 
الذى أظهر الإسلام ليكيد أهله والذى ما انفك يسعى إلى التفرقة بين المسامين فكان 
أول من أثار الناس على عئان 0247 ثم أصبح من دعاة الشيعة”*©. وعلى ذلك فإن خطر 
أولئك المبود على الدين الإسلا ىكان ضعيفاً محدوداً لا يعتد به . 


وأما الفرس فلهم شأن اآخر وحكاية أخرى ..! فالفرسكانوا أسماب جد قديم 
وسيادة عريقة » يختلفون عن العرب ف العنصر واللغة والدين » و يشعرون أنهم أرفم 
من العرب شأناً وأعلى قدراً » فقدكان الكثيرون من عرب الجاهلية فى العراق والهين 
خاضعين لم » لذلككان مقتهم للسلمين الذين دَكُوا عرشهم وأفسدوا دينهم شديداً 


410 سرد الات تحدم (59) سورة امائدة آنه 8م 
(*) ابن الأثيرج لاص 5غ (5) الخططج ؛ ص ١5١‏ 
زه ان سرمج ااه 





بالغا » فراحوا يكيدون للإسلام بثتى الوسائل » وأخذوا سعورت جاهدين للقضاء 
على سلطان العرب البيانى وإفساد دينهم الإسلاى . ويقول ابن حزم إنهم رأوا 
أن الكيد للسامين على الحيلة أنجع » فأظهر قوم منهم الإسلام » واستالوا أهل التشيع 
باظهار حبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وس واستشناع ظم على بن أنى طالب 
0 الإسلام 3 
ما أرادوا مرن التفرقة بين المسامين وإدخال البدع والضلالات فى الدين . ويرى 
البغدادى أن البدع والسار لات فى الأنان ما ريت إلا من 1 لش م 0 
اصطلح المسامون على تسمية أولئك الذين يظهرون الإسلام و يبطنون عداوته بالزنادقة©© . 

أدرك العتزلة قبل غيرهم االخطر ال كيد الذى يتبدد به الإسلام أولئك الزنادقة 
الفرس » فوقفوا فى وجوههم مبتكون أسرارهم ويكشفون عوارم » وانصرفوا إلى الدفاع 
عن العقائد الإسلامية وحمايتها منهم مهمة تحيبة وحماسة شديدة . المعتزلة أول من تبين 

اه 00 دا تخلفلت فى جسم الإسلام فهبوا يناضاونها 
ويطاردونها بكل ما أوتوا مر من عززم وقو: 

م ل نما وضع أ كثرها للردّ 
على الرافضة واللهمية الجبربة والشتوبة وسائر الجوس . والدغربة والسمنية دون غيرهم » 
ومناظراتهم الكثيرة الشهورة إيما كان معظمها مع الخالنين الفرس لا مع سوام 


وأول من فمل ذلك منهم رئيسهم واصل بن عطاء . ذ كرت اح أنه أنه كآن إذا جه 


(0) ابن حزم ج <اص ١ةء‏ الخططاج 4 0 

(9) تصر الفرق بين الفرق ص ٠١٠١‏ 

() الزسيق كلة معربة عن 0 ال من عيل إلى مذهب الثنوية » 

ما يقاربه من الخروج عن الشريعة . وكان الخليفة الهدى يقول إن الزنديق هو الذى يظهر 

الإسلام ويمحق الانوية ٠‏ راجم محقيق ذلك في الطبرى ج ٠١‏ ص3 4» وبغية المرتاد ص 8 مجم 
وسرح العيون ص 508 » وماكتبه ا 15اه] عن الزندقة فى الموسوعة الإسلامية 
ج 4 ص ١١58‏ 

وقد وردت فى الأصول العربية أسماء عدد من الزنادقة الفرس ء هذه بعضها : 


م/م 





الل" يصفّ قدميه يصلى ولواح" ودواة موضوعان أمامه » فإذا مرت آية فيها حجة 
على تخالف جلس فكتبها ثم عاد فى صلاته”'". وروى عمر الباهبى أنه قرأ الجزء الأول 
منكتاب الألف مسألة فى الرد على المانوية لواصل وكان فيه نيف وثمانون مسألة 7"©, 
وشهد عمرو بن عبيد فى واصل » وهو أعرف الناس به » ثقال : « ليس أحد أعم 
بكلام غالية الشيعة » ومارقة الخوارج » وكلام الزنادقة والدهربة والرجئة والرد عليهم 
منه 2"”6. ولم يكتف واصل بالرد على الخالفين وهو قابع فى يبته بالبصرة » بل كان 
يرسل الوفود من أسحابه إلى جميع الجهات لهذا الغرض كفص بن سالم الذى أوفده 
إلى خراسان فناظر جهم بن صفوان وقطعه وجعله يرجم إلى قول المق » ولكن جهماً 
ارتد بعد سفر حفص إلى قول الباطل”'©» ولم يتردد هو نفسه عن السف ركأصحابه لمناظرة 
الغخالفين » وقد أشار إلى ذلك أحد الشعراء فقال : 
ملقن ليح فها بحاوله حم خواطره جاب آفاق0*» 

درج أحاب واصل وتلاميذه من بعده على هذه الخطة فى الرد على المالفين ؛ 

فكان عمرو بن عبيد حيث التق بأحدهم لا يتركه حتى يناظره . ناظر جر ير بن حازم 


الأردى الس اف اللقرة ولام واشترك مع واصل بن عطاء فى مناظرة بشار بن 
برد وصالم بن عبد القدوس وكلاها من الثنوية المعروفين قتطعاها '2. وتناظر عمرو بن 
عبيد مع مجوسى على ظهر سفينة ققطعه المجوسى . قال له عمرو : لم لا نسل . . ؟ ققال : 


-آ) ‏ شااإن رد" البيان والتبييث ج ١‏ ص 0-5" 
٠‏ س ابن المقفع . خزانة الأدب ب “ص 5ه 4 
 »‏ صالم بن عيد القدوس . تكئلة الفهرست ص ١‏ 
ع أبو شاكر الديصاتى» وأبوحفص الحداد ٠‏ الانتصار ص21 ١‏ 
ه - ابن ذر الصيرفى » وأبو عيسى الوراق ٠‏ الانتصار ص ١9٠١ +١59‏ 
+ - ابن الروندى وأبو حيان التوحيدى <٠‏ طبقات الشافعية الكبرىج غ ص ؟* 
)١(‏ المنية والأمل ص ١5‏ (؟) المنية والأمل ص 5١‏ 
(5) المنية والأمل ص ١8‏ (5) المنية والأمل ص ٠١ -- ١5‏ 
(5) معجم الأدباء ج ١١9‏ ص 545 (6) الاأغاتيج “اص 54 
2» الاأغاتى ج * ص 74 





ل للّهلم رد إسلانى فإذا أراد الله إسلانى أسامت . قال عمرو : إن الله تعالى بريد 
إسلامك ولكن الشناطين لا يتركونك . قأخات الحو : قاناا اكون مع الشر يلك 
ار 

ويظهر أن أبا الهذيل العلا فكان أ كثر خلفاء واصل اهتاماً مبذا الأمر الخطير . 
قد كه ال الكتب فى تقض مذاهب الخالفين وإبطال حججم ٠‏ ذكر 
بشر بن بحى أن له ستين كتاياً من هذا النوع”"©, ولعل” أهها كتاب « ميلاس » . 
وكان ميلاس مجوسياً فأسل » وسبب إسلامه أنه جمع بين الحذيل و بين بعض الثنوية 
فقطعهم أبو ازيل وأظهر باطلهم”". ثم إن أبا المذيل كان يتتهز كل فرصة لمناظرة 
زعماء الذاهب الخالفة وتقطيعهم . ومن أشهر مناظراته مناظرته لصالم بن عبد القدوس 
اشر الى ملف رارك الله )نك فلم يسم ابن غيد القدوس إلا أرسنلة 
يعترف له بالمقدرة والغلبة : 

لل ا ا ل ل ل ا ا 

وجمعوا بين أبى الهذيل و بين هشام بن الك الرافضى فى مجلس بمكة حضره 


عق تعر وهو مجلس مشهور عند أهل الكلام » فظهر من انقطاع هشام وفضيحته 
امار مر و ركو ا ذاع أمر أبى المذيل وانتشر خبر مناظراته مع 
1 : ا 00 1 
امجوس وغيرم » وعرف عنه أنه يقطم اخصم بأقلالكلام » حتى لقّد مدحته الشعراء» 
ومن خير ما مُدح به الأبيات التالية التى يشيد فيها ناظمها بمقاومة أى الحذيل للجبرية : 


اننا كيار كر كال ردي سينا سي فد 


بين الى أى المذيل حسام بيد الديرن مرهف فى صقال 


العقائد النسقية مس »لم (5) النية والأمل ص 8 
الوفيات ج ١‏ ص 48> 

تكملة الفهرست ص ١‏ » والمنية والاأمل ص 10* 

المنية والأمل ص 17 »* 1 ) الاحمار اه 
اف 


2-0 





دراه راك ةا ملظو ١‏ التي دن اراي وتعتال 
كل لأهل الاجبار : شاهت وه ٠٠١‏ وقلوب ون حت الصتلال 
ميقم ل ا 0 
كذلك كان النظام لا يألو جهداً ولا يدّخر وسماً فى مكافة الالفين . اتى عند 
انصرافه من الحج فى إحدى السنين هشام بن الك وجماعة من أمثاله فناظرمم 
فى أنواب دقيق الكلام وقطعهو”"©. وجمع مجلس بين النظام وبين الحسين بن خمد 
النحار المبرى فألزمه النظام الحجة ؛ وويقال إن النجار انصرف من ذلك الس توما 
فكان انهزامه سبب علته التى مات فيها”"©. ويتضح لنا من مطالعة كتاب الانتصار 
أن النظام إها عنى بمةاومة الثنوية وحدهم حتى أخرسهم » وفى هذا يقول نيبرج : 
« وأنا أميل إلى القول بأنه م يكن فى التاريخ أحد بجح يجاح النظّام فى إبطال كلام 
الثنورية وإسقاطهم عن مركزم وشأنهم فى الشرق الأدنى »7 
وماقيل فى هؤلاء الرءوس الأر بمة الأوائل يقال فى كثير من المعتزلة الأخرين 
الذين لم يقصروا عنهم فى مقاومة الخالفين والدفاع عن الدين ؛ ققد ألف بشر بن العتمر 
أرجوزة 3 فى أر بعين ألف بدت رد فبها على اللخالفين جميعا”*©. وقام جعفر بن حرب 
بنفاظرة التّكاك أحد أسحاب هشام بن الحكم فى حدوث الع فألحمه جعفر حتى إن 


النتكاك لم يأت بفصل”"©» وناظره أيضاً أنو جعفر الإسكافى وله معه حالس معروفة 
فك 05 ": وذارت إن عل الاسوارى : بين على بن ميثم الرافضى حاورة ق الإمامة 


أخزاه فيها الأسوارى وتطعه أوحش قطم”” 00 03 اليثم هذ 


"48 المنية والأمل ص‎ )١( 
504 المنية والأمل ص 55 (5) الفهرست ص‎ ) 
مقدمة الاتصار ص امه (5) المنية والأمل ص 0م‎ )6( 
لبت هذه الأرجوزة وصلتنا لتقف على مواضيعها » ولنعلم أحقا لنت أمانها هذا العدة‎ 
. أم أن ابن الارتغى كان مبالغا‎ 
45 الانتصار ص‎ )4( ١545 الانتصار ص‎ )70( ١١١ الانتصار ص‎ )5( 


١ 





كان فى البصرة بن أيدى داك المعتزلة » لم يكلمه ل له 0 
الخليفة المأمون نفسه يشتغل كغيره من المعتزلة بالرد على الخالفين واللخدين . جاء 
فى العقد الفريد أن مجوسياً خراسانيا أسل على يديه مله معه إلى العراق » ثم ارتد 
عن الإسلام خادئه الأمون حتى أقنمه وجعله يرجع إلى الدين الإسلابى”". فقد كان 
الأدون ديا على الزنادقة والمجوس ولاسيا للانوية » فإذا ممم بأحدم أتى به واستكشفه 
عن مذهبه ودعاه إلى التوبة والرجوع عنه بامتحانه بضروب من الحن » فإذا كان 
مانياً أظهر له صورة مانى وأصره أن يتبرأ منها ويتفل عليها » فإن أجابه إلى ذلك نجا » 
وإلا قنل”". أما الماحظ فدفاعه عن الإسلام أشهر من أن يذكر . قال اللبياط إنه 
رف نكل نصر الرسالة واحتتج لانبوة بلغ فى حك اله ل اله 
ياقوت ثمانية كتب فى الرد على الخالفين وستة فى الدفاع عن مبادىء الاعتزال*ي 
وخيرها جميعاً "كتاب « فضيلة العتزلة » وهو كتاب وضع ليس لمدح العتزلة و إظهار 
فضلهم غسب » بل للرد على الرافضة ”'' أيضا . بدلنا على ذلك أنه أغاظ الرافضة 
كثيراً » فانبرى أحدم وهو ابن الروندى لتفنيده » ووضع كتابه « فضيحة المعتزلة.» 
للرد عليه ؛ وحمل فيه على العتزلة حملة شعواء » ونسب إليهم أموراً كثيرة لم يستقدوها 
ولا قالوا بها ليشوته سمستهم » فرد عليه أبو الحسين اللخياط فى كتابه « الانتصار » 
وتنصّل من تلك الأمور وردٌ تلك التهم كك الاتتصار فى حدٌ ذاته برهان ساطع 
ودليل قاطع على ما قام به المعتزلة من الدفاع عن الإسلام ومقاومة خصومه » وكين 
أنهم استمروا على هذه االخطة حتى فى أيام ضعفهم و بعد زوال دولتهم . 

وحرى بنا بعد هذا أن نشير إلى شيئين آخرين : الأول أن الستزلة » وإن كان 
أ كثر ردم على الجوسية والجبرية » فقدكانوا لا يتأخرون عن الرد على جميع الخالفين 


(3) ضار اس ١‏ 2( العقد الفريد ج ١‏ ص 007 

(؟) ممروج الذهباج لاص ؟١‏ د و١‏ 

(5) الانتصار ص ١١64‏ (©) معجم الأدياء ي 15 ص 1٠١9‏ .وى 
00 راجم معنى الرفض فى الانتصار س ا 011 وفى العقد الفريد ج ١‏ ا 





0 ا اا ا على النصارى والمبود 
والزيدية . . ؟7'" أولم يقاوموا الموارج أيضاً . . ؟ إليم مابروبه الببيق :كان لأحد 
اه كثير الصلاة والصيام حََمَن العبادة . ققال المعتزلى 
لجن ٠:‏ اه : عا ب إل هذا الكل فسكليه عنى أن هذه إن عر وجل 

من الهلكة بنا ومبد.ه من الضلالة . لك 
قال المعتزل لصاحبيه : أتنهيان عن دماء أمثال هؤلاء ؟ ووالله لأجاهدنهم مع كل 
من أعانتى علههم . . !7" والثىء الثاتى أن المعتزلة كانوا أشداء على خصوم مبدئهم » 
متمسكين بعقائدهم » حتى إنهم لم يتساهلوا مع بعض رجاهم حين جاءوا بأمور مخالفة 
أو أبدوا آراء شاذة مغابرة . فقد اعترضوا جميعاً على بشر بن المعتمر فى اللطف وناظروه 


فيه حتى رجع عنه” "“» وتفوا حفص الفرد لما قال بالجبر وحار نوه » وتصدّى له أبو الحذيل 
فناظره وقطعه” '©. كذلك عنفوا ابن الروندى وو سوه وطردوه من حلقتهم ”© » وطردوا 
فضا الخذاء وانن خائط لبها خلطا وراك اللى ودهنا إل حد حر يض اللليقة الوائق 
ل 1ك اليه عماجل 


ابن حائط قبل أن يتم ا 


وليس أدل” على أهمية امعتزلة فى هذا المغمار » ولا أبين العمل :الحيد الذى كانوا 
يقومون به من الذبة عن حياض الدين » من أن الخلفاء كانوا لا يجدون من يقوم 
بمحادلة محالنى الإسلام سواهم : فقدكان المأمون يلحا إل عاقة بن أشرسن فى الرد 
: 0 0 6 ءاه 1 
على من محضر مجلسه منهم ''» وكان يعقد مجالس المناظرة بين العتزلة و بين أرباب 
الديانات الأخرىكالحلس الذى جمع فيه « زاذان يخت » الثنوى أ ازيل وجعفر 
(1) معجم الأدباء ب 5 ص ٠١7‏ -- م١٠١‏ 
[فة6 الحاسن والشاوى ص لام 22 مو ١‏ 
(*) الانتصار ص 59 (5) الفهرست ص هه" 


(©) الانتصار ص ٠١١‏ (5) الانتصار ص ١458‏ 
(0) العقد الفريد ج ١‏ ص 5١86 5١‏ 





ان لش فقطاء ١‏ ولو فى القصة التالية التى ترد بها ابن المرنضى ما بوضح ذلك : 
أمر الرشيك تميس السكلمين لاه كن بكر المدل فى الس ١‏ ولت أن كيك 
إليه ملك السّند يقول : إنك رئيس قوم لا ينصفون » ويقادون الرجال » ويغلبون 
بالسيف » فإن كنت على ثقة من دينك فوجّه إلى" من أناظره » فإ نكان لمق ممك 
اتبعناك » وإن كان معى تبعتنى . فوجّه إليه الرشيد قاضياً ٠‏ وكان عند ملك السند 
رجل من السمنية هو الذى مله على المكاتبة » فناظر السمدءٌ القاضى وقطمه لأرنف 
القاضى لم يكن من أهل الكلام . فأرسل املك إلى الرشيد يقول : إنى بدأتك 
بالكتابة وأنا على شك مما حي لى عتم الآن قد تيقنت ذلك بحضور القاضى » 
وح له فى الكتاب ما جرى فى امناظرة » فتأثر الرشيد وضاق صدره وقال : أليس 
م عق الى ا مي الوه مين م الذين بيهم عن المدال 

عل مسرا عبد الدلى للدم 0" إلى السند لمناظزة السمى” » وكان الللدئ 


يعرف معمراً حاف أن يفتضح أمره فأوقف من ممه على الطريق0©. 


فلئن حت هذه القصة ”7 فإنها تعنى أن الرشيد لم يد فى مملكته الواسعة 

من يداف عن الإإسلام غير المعتزلة . !٠‏ والواقع أن امعتزلة من رن فس يان 
فم يكتفوا بالرد على اخخالفين وتقطيعهم » » بل تعدوا ذلك إلى التبشير بالدين الإسلاى 
وحمل الناس على اعتناقه . فكانوا لا ينفكون برسلون ذا الرخو تن أتباعي لها رامن 
إلى البلاد التى يكثر فمها الحوس أو غيرم من الوثنيين . فقد أرسل واصل بن عطاء 
عبد اللّه بن الحارث إلى الغرب وحفص بن سالم إلى خراسان فأجابهم! خلق كثير 
ودخاوا فى الإسلام” '“» وكان واصل بخرج بنفسه فيكلم السمنية و يجيبونه إلى الإسلام*» 


)١(‏ المنية والأمل ص »4 (؟) المنية والأمرس #١‏ ل مم 

(") أغلب الظن أن هذه القصة موضوعة . وما يبعث على الشك فى متها أن الرشيد نوفى 
سنة ١88‏ ه . بها تمر معمر بن عباد السامى بعده مدة طويلة» فالمعروف أنمعمراً توفى سنة٠؟؟ه.‏ 

4 ال وال ل ادم (1)6 اله والامل س0 ؟ 
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ولا ريب أن قصة ميلاس الجومى الذى أسل أن الل السار كلل 
على اهام أنى الهذيل بالتبشير » ققد جاء فى المنية والأمل أن الذين أساموا بسببه يبلغ 
فده الى 32 1 1 - 3 
عددم ثلاثة لاف رجل”'". كذلك الل أبى القاسم البلخى ل 
اهل ان ٠‏ وقد يكن فى الات الكالدال وصنيا صفوان الانضارق 
شاعر المعتزلة فى مدح واصل وحعبه ما بظهر حقيقة الجهود التى بذلوها فى سبيا ل الدفاع 
عن حوزة الدين والتبشير به : 
له خلف شعب الصين فى كل ثغرة إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 
رجال دعا لا ك0 عريعهم عم حبار ولا حيد سسششاحر 
إذا قال : مر”وا » فى الشتاء » تطاوعوا وإن ن صيقاً لم خف شبر ناجرث» 
اه ا( شد ا رك الوك 
فأيجم مسعاهم 2( اكت زندم 0 وَأريك بفلج للمخاصر 0 
وأرنات 111 الله كن بادة وموضع فتياها يعم اكد 
إلى أن يقول : 
ل ار شت له رفن الام تافر الك 2 


مك 


وهر * لخرورى” » واخر رافض كر مرجي » وآخر 1 5 


وأمر بمعروف 2 وإنكار منبكر ممه د 60 


وقال بشر بن امعتمر ,يصف مقام المعتزلة فى العم وعملهم فى توطيد أركان الدين : 


ا ا ا (5) اله والامل سس 26 
() البرابر : بلاد البرير فى شهال أفريقيا » وااسوس الأقصى : «قاطعة فى جنوب غرب مرا كش - 
ا د اشدات العف اه 


'(©) البيان والتببين ج ١‏ ص ا -- 2008*8 علٍ التشاجر : هو علم الكلام ٠‏ 
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م فر ريا لك ول فال عام 
أو كنت تمل ذا وذا 2 ك فكن لأهل العم لازم 
أهل الرياسة مرن يلازعهم رياستهم فظالم 
هرت عيونهم وأذ ات من الذى قاسوه حالم 
نا 1 بكر ا كا خقامر 


| 
ردت الت تار مفرك الدعائم97 


يظهر لنا من كل هذا أن العتزلة وقفوا أنفسهم على الدفاع عن الدين اللإسلاتى 
بالرد على خصومه وحمله إلى أقاصى الأرض التبشير به » وأنهم نحماوا فى سبيل ذلك 
العناء والشقات » وسهروا الليالى الطوال يضعون الكتب والمصنفات » ومنهم من لقى 
حتفه . ويس بذ كر التاريخ أن أحد من المسامين كان أشدّ منهم تحمساً لتلك الغابة» 
ولا أعظم حرصاً عليها . ولكن الرء لا يسعه » وهو يطالع قصة أعناهم فى التدشير 
والدفاع عن الدين » إلا أن يداخله بعض الششك فى حقيقتها ويساوره شىء من التردد 
فى قبولها على علاتهاء لأن أنباءها لا ترد مفصلة إلا فى كتب المعتزلة أنفسهم على حين 
لطر اناما الخد د مان ار يم 
الما 

حين أخذ المعتزلة على أنفسهم مهمة الدفاع عن العقائد الإسلامية والتبشير بها » 
وحين تعرضوا حالنى الإسلام مجادلونهم و يناظرونهم » تبين هم أن أولئك القوم أمغى 
منهم سلاحاً وأقدر على المدل والمناظرة ؛ ذلك بأنهمكانوا أصصاب حضارة قدعة 
وثقافة عالية » وكان هم باع طويل فى الفلسفة والعلوم العقلية واطلاع واسع علي 
الفلاسفة الأقدمين » يكاد يستوى فى ذلك سكان سور يا » ومصر وسكان فارس 
والعراق . فالسوريون والمصر بو نكانوا تابعين للدولة البيزنطية » إحدى دولتين 

٠١4 ص‎ ١ البيان والتبيين ج‎ )١( 
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كبيرتي نكانتا تحكان العالم قبيل الإسلام » ووريثة الإمبراطور بة الرومانية فى الشرق » 
لها حضارة فى مزيح من مدني اليونان والرومان . اذلك فإنهم تأثروا بتلك الحضارة 

وافسسو غلبا كت عن عاك هارا سسوا المدارس الراقية يتلقون فيها الفلسفة والعل » 
ويدققون فى المسائل اللاهوتية » و يشتغلون بترحمة الأسفار الإغريقية . فقدكانت لم 
مدرسة كي ره فى الإسكدد ريه » وف و إن كان رخالا قد ا لص رفوا فى الفترة الى سيقت 
الإسلام إلى الدروس الفلكية والطبية والكياوبة » إلا أنباكانت قبل ذلك ميداتا 
لمركة لاهوتية واسعة من أبرز القائمين بها الفيلسوف المهودى فيلون ( »اق .م. ‏ 
٠‏ م . ) » ترى إلى دمج الدين المبودى بالفلسفة . رق ل مل من اه 
فى المدارس السورية » ولا سها مدرسة أنطاكية التى لعبت دوراً مهما فى اللاهوت » 
والتى نتج عن أبحائها تكون الفرق المسيحية التى اختلفت حول طبيعة السيد السيح 
0 . وكانت تقوم فى شهال شرق سور بة على الحدود ينها و بين 
العراق أربع مدا بن أخرى : اثثتارتف منها للنساطرة السريان ؛ ها 5 نصيبين 
الأولى” ا اها ١‏ » وائنتان التعافيسئة هما مدرسة رأس الدين ' 'ومدرسة 
1 النضات داك كيان الا اللهرية رالشة . أن اليك 
الفارسية فقد قامت فبها مدرستان : الأولى مدرسة نصيبين الثانية التى أعاد النساطرة 
فتحها بعد أن أغلقت الحكومة البيزنطية مدرستهم فى الرها » فرحب الفرس بباء 
(1) نصيبين : بلدة فى شمال غرب العراق كانت تابعة لبيزنطيين . ولما استولى عليها الفرس 
سنة 034 م . أغلق العاماء السريان مدرستهم فيها ورحلوا إلى الأراضى 

البيزنظية آملين أن يجدوا حرية أوفر ويحالا أوسع لتابعة دروسهم ٠.‏ 
ها : مدينة على الحدود بين سورياء وبين العراق . فتح العاماء النساطرة مدرسة 
فيها بعد رحيلهم عن نعيبين سنة 888 م ٠‏ ثم أقفلتها الساطة البيزنطية 
سنة 485 م ٠‏ انزعتها النسطورءة . 

(") رأس العين : مدينة فى أرض الطزيرة على بعد )٠١١(‏ كيلو مترات إلى الجنوب 


من الرها . 
(4) قنسرن : مديئة على شاطىء الفرات الثربى . 





وسمحوا لعلمائها أن بواصاوا أنحائهم وأن يشتغلوا باللاهوت والفلسفة » وتخاضوا 
عن أعمالم لقره فى راس اسياى سيل القائد2 التى قد تعود على البلاد منهم 
والمدرسة الثانية هى مدرسة جند سابور قاعدة خوذ ستاده إحدى مقاطعات فارس » 
د ف رى ا 2 وان ف انان انكس للدي وجل إلا الملفشاء النساطرة 
وعهد إلمهم التدريس فيها وترجمة الكتب من اليونانية إلى الفارسية» فتأثر الفرس 
بالحضارة اليونانية عن طر يقها . ولما كانت حنديسابور قريبة من الهند » فقد تسر بت 
إلها الدنية الهندية » وأصبيحت مدرسها نحطه لتداكل ين المضارات التتلاث ؟ 
اليونانية والفارسية والهندية » وعىكراً للا<تكاك بين الديانتين المسيحية والجوسية . 
وقد كرت مدرية حت د يابو طويلد (واستدى ]جد علبان) سلة (44) م 
ح- 5تلام ) . ليعالح المنصور » وكانت تمد الخلفاء العباسيين من بعد امنصور 
بالأطيء0؟ , 

لذلك كله استطاع أوائك القوم أن برننوا عقائدم الدينية على أصول فلسفية » 
وأن دنا 9ف 1كا مبطنا مده :. وأن كيرا الختاية والناطرة كلا شرا 
المعتزلة عن سواعدم لمناهضتهم وجدوا 3 لن يتمكنوا من مجاراتهم » ولن تتأ لم 
الغلبة عليهم مالم يعمدوا مثلهم إلى درس الفلسفة وإستعينوا بها فى دعم حججهم 
وتقوبة أقوالم . فالأدلة النقلية وحدها غي ركافية لإجخام الغير وإإزامهم الحجة » و إنما 
فى تدتقر إلى البراهين العقلية الى تسندها وتظهر صحنها . وهكذا أقبل المحزلة عل درس 
الفلسفة كي يتأ لم 3 يكار بوا خصوم الدين الإسلاتى بنفس سلاحهم » و يخاطبوهم 
باللغة التى اعتادوا 0 برها والاسالت الى ادر وا عا ) وألثوها . ولحل هده 
الحاجة الماسة إلى الفلسفة هى التى دفعت المنصور الح لمم » ققد كان 
م قرو عي راس الأازنا ل ررنه عط الاحترا م له» ولعلها أيضاً هى الي 

حملت المأمون على الاهتّام لاقت اليونانية إلى العر بية » فإن المقريزى يول 

)١(‏ إخبار العاماء بأخبار المكماء للقفطى ص 7١‏ ل وو 
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إنه ترجم بأمر الأمون فى بضعة أعوام من حكه عدد من السكتب فتلقاها المعتزلة وأقبلوا 
على تصفحها والنظر فيها”'2» فاشتد ساعده بها . وأول معتزلىَ استفاد من تلك الكتب 
فائدة ملموسة هو النظام الذى طالع »كا بروى الشمرستاى » كثيراً من كتب الفلاسفة 
وخلط كلامهم بكلام ا 2 اقتدى به غيره ٠‏ فكان اممتزلة أقدم اللسكلمين 
فى الإسلام » وهذه هى شبرتهم الأولى فى التاريخ » وذلك واحد من أعماهم الحيدة 
التى رفمت ذ كرهم وخاّدت اممهم . ويقول نيبرج إن هؤلاء المنتزلة التتكلمين قد قاموا 
بأشد ما احتاج إليه الإسلام فى ذلك المصر ألا وهو الاستعانة بما استعانت به الأديان 
الحيطة مهم كلها من أسلوب متين وطريق فلسنى لإبراز ماكن فى الدين من القوى 
والنضائل »' فكان:لادد للنعتزلة من الاستغراق فى تلك الأحاث والدقائق حتى يظهر 
الإسلام عظهر التحدى ونفوز بما أراد فوزه”". فالمعتزلة بعملهم هذا ل يدافموا 
عن الدين الإسلانى لغسب بل قرنوه إلى أذهان الأم الأخرى وجعلوهم يفهمونه 
و بدخاون فيه وبذلك ساعدوا على نبوضه وانتشاره . 

و إذا كان المعتزلة قد لجأوا إلى درس الفلسفة لا لذاتها وإنما ليستخدموها فى الرد 
على خصوم الدين الأشلاى ... إلا أنهم مذ بدأوا ذلك دخاوا فى دور جديد من أدوار 
تار يخهم . فتد أحدثت الفلسفة فى حياتهم انقلاباً خطيراً » وفى تفكيرهم ثورة عنيفة » 
لأنهم بعد أن وقفوا على مواضيعها وتعمقوا فيها » أحبوها لذاتها وتعلقوا بها فنتج 
عن ذلك أمران : 

أولا - أنهم صاروا يعظمون الفلاسفة اليونان » وينظرون إلمهم نظرة أسمى 
وأقدس من نظرتنا إلمهم اليوم » و يضعونهم فى مرتبة تقرب من عتبة النبوة . ثم امنوا 
بأقواهم » واعتبروها » كا يقول أوليرى » مكلة كام دينهم” © وانهمكوا اذلك 


(5) الملل والنحل ج ١‏ ص 5١ -- ٠0‏ غ وسرح العيون ص ١١١‏ 
() مقدمة الانتصار ص مه 
(5) الإتمأقلط صذ ععهاب 5ل مضه أطوسمطة عتطهءة و تزجهع.0'1 (0هآ 126 ص ١١17‏ 


م ع ح المتزلة : 





فى إظهار الاتفاق الجوهرى بينها . فبدأ عمل العتزلة الآخر الهم ؛ ألا وهو التوفيق 
بين الدين الإإسلانى و بين الفلسفة اليونانية ... ذلك العمل الذى تركوه لمن خلنهم 
من الفلاسفة المسامين »كابن رشد والفارانى والكندى ؛ الذين قاموا بنصيهم فيه 
وكانوا لا يقاون عنهم عناية به وتحمساً له . 

تان - أن المتزلة أحذوا يبتعدون عن أهدافهم الدينية » ويهملون تدر يجيا 
عقائدم اللاهوتية » ويزدادون انصراقاً إلى المسائل الفلسفية حتى جاء وقت كادت 
جهودم فيه تقتص على البحث فى مواضيع الفلسفة البحتة كالمركة والسكون » والموهر 
والعرض » والموجود والمعدوم » والجزء الذى لا يتحر . 

إن اشتغال المعتزلة بالتوفيق بين الدين و بون الفلسفة » وشغفهم بالأحاث الفلسفية 
وتممقهم فيها » جملهم يتأرون بالفلسفة كثيراً ويصبخون بها معظم أقوالم . وهذا قال 
شتيتر إن الاعتزال فى تطوراته الأخيرةكان أ كثره متأثراً بالفلسفة اليونانية2"©» وقال 
للك إن اقلم ارا ا 1 1 التعالم الدينية الإسلامية”". لذلك 
كان العتزلة ينسبون إلى الفلسفة ويستحقون اسعها و يعتبرون أول الفلاسفة فى الإسلام » 


وكان فضلهم على الفلاسفة المسلمين التأخر ين عظيا ء لأن امعتزلة هم أول من طرق باب 
الفلسفة وعنى بترجمة أسفارها وعركف الآخرين عليها وميد لهم السبيل إلا . 


(1) «مقامطةة ص حدم 
[49 17 ص ١‏ 


ه٠‎ 





الفصل اثالث 
العقائد الطامة 


يقوم ل لل 
ومن أنقص منها أو زاد عليها ول وأصلا واحداً ل ستحق واج الك الل رولك الأصول 
مرتبة حسب أهميتها هى : التوحيد » والعدل » والوعد والوعيد » والمنزلة بين المنزلتين » 
والأمس بالمعروف والنبى عن المتكر”'". وكل من دان بالأصول الجسة ثم خالف بقية 
العتزلة فى الفروع لم يخرج بذلك عنهم”"©» 


أما الوعد والوعيد قند قالوا فيه إن الله تعالى ل وم 
القيامة - لا مبدّل لكياته فلا يغفر الكبائر إلا بعد التوبة”"©. فإذا خرج الؤمن 
من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب » وإذا خرج من غير توبة عن حكبيرة 
ارتكمها حَلّد فى النار وكان عذابه فيها خف من عذاب الكفار”؟©. لذلك فإن العتزلة 
أتكروا الشفاعة بوم القيامة » فتجاهلوا الآيات القرائية التى تقول بهاء وتمسكوا 


* ص 578 > وصروج الذهب جح‎ ١ ع ومقالات الإسلاميين ج‎ ١١5 الانتصار ص‎ )١( 
كس ان‎ 

ذكر ابن حزم الأصول الخسة فقال هى : القول بخلق القرآن » ونى الرؤية السعيدة » ونقق 
القدر » والقول بالمنزلة بين الم:زلتين » وننى الصفات ( ابن حزم ج ؟ ص 45 ) . فإذا اختصرت 
هذه المسائل أصبحت ثلاثة ققط . فيكون ابن حزم قد أهمل أصلين اثنين وعا : الوعد والوعيد » 
والأعس بالمدروف والنهى عن التكر . لذلك يجب أن يهمل تقسييه ويعتمد على تقسيم الخياط 
والأشعرى والسعودى . 

(؟) ميوج الذهب ج 7 ص 58 » وابن حزم ج ”ا ص 85م 

() عوج الذهب ج 7 ص ©" 

(5) الملل والنحل ج ١‏ ص 5ه 





بالآيات ”0 » لأن الشفاعة تتعارض مع مبد! الوعد والوعيد » فلا يستطيع 
أحد أن يشفع عند الله لين ونحجعله يشحو من من العقاب » بل م 


من الثواب بقدر عملها الصالم ومن العذاب بقدر عملها السّىء . 

وأما الأمر بالمعروف والمهى عن اللنتكر فإنه على رأمهم واجب على سائر امؤمنين 
0 على قدر استطاغته بالسيف فا دونه . فان قاوموا بالسيف كان ذلك كالجهاد » 
فلا فرق بين الجهاد فى ارب و بين مقاومة الكافر بن والفاسقين”". .وهذا البدأ هو 


الذى جعلهم إضطهدون م الفبهم ويقسون عليهم لاعتقادهم أنهم بمخالفتهم قد أنوا 
)١(‏ ابن حزم ج 4 ص داه 
وردت ف القرآن الكريم إءض آيات تثبت الشفاعة وهى الآيات التى يتمسك بها أهل السئة ومنها : 
١‏ ح « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » ٠‏ سورة سأ اله 9" 
؟ سح « بومئذ لا تنفم الشفاعة إلا م نأذن له الر من ورضى له قولا » . سورة طه آيةم ٠١‏ 
اكذاك وردت آيات تن الشفاعة » ومى التى يستئد عليها المعتزلة فى إنكار الشفاعة ومنها : 
١‏ سل « من قبل أن أن بوم لاسم فيه ولا خلة ولا شفاعة » ٠‏ سورة البقرة آة هه ؟ 
؟ - «واتقوا وما لانمجزى نفس عن نفس شيثاً ولايقبلمنها شفاعة» سورة البقرة آية ه 4 
(9) القالات ج ١‏ ص 508 »؛ وصروج الذهب ج 7 ص #" 
« الأعس بالمعروف والنهى عن المسكر » أعس يشترك فيه المسلمون جيعاً . فإن الله تعالى حض 
فى كتابه العزيز على ذلك » ما يتضح من الآيات التااية : 
١‏ - «يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمذروف وانه عن المتكر » سورة لقيان آية ١/‏ 
؟ - « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المتكر 
ووفك © التلدون 4 ٠0‏ فال 6 ١‏ 
ل « وإن طائفتان من المؤمنين اةنتلوا فأصاحوا بينهما فإن بغت إحداعا على الأخرى 
فقائلوا الى تبغى حتى تؤء إلى أع الله » ٠‏ سورةالحجرات آيةه 
وقد جاءت فى الحديث أقوال قريبة من هذه الآيات منها : 
ام م اراق متي متكراً فليغيرة بيده » فإن لم يستطم فبلسائه » فإن لم يستطم 
فبقلبه » وذلك أضعف الإعان » . ( صصح مسلاج 5ص 00-59 ). 
؟ ست « لتأعرن بالمعروف ولتنهون عن المتكر أو ليسلطن الله علي>ع شرارم فيدعو 
خيارك فلا يستجاب لهم » . ( المامع الصغير لابن حجر بج # ص 3078 ) . 
* س عن على : « أفضل الجهاد الأعس بالمدروف والنهى عن المتكر » . 
( تفسير الكشاف لازمخصرى ج ١‏ ص ١84‏ ) 





كك . فإن واصل بن عطاء حين تبيّن إلماد شار بن برد قال : «أمالهذا اللحد 
الأعى الشنف المكتنى بأنى معاذ من يقتله . . ؟ أما والله ولا أن الغيلة سجية 
من سجايا الغالية لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجعه » و يقتله فى جوف متزله » 
وفى نوم حفله 2076 وم يسكت واصل عنه حتى نفاه من البصرة » فذهب بشار 


إلى حرّان و بق فيها إلى أن تونى واصل » فعاد إلى البصرة”""» وفى ذلك يقول صفوان 
الأنصارى لبشار : 
حت إن لسارو لك ول اا ل لت وى 


وقد وقف عمرو بن عبيد من عبد الكريم . بن أنى العوجاء الذىكان يهم بالزندقة 
الات رقا الك ب ين موف واضل سن بسار ىن برد قن اط الأعاى 
بروى أن عمرو بن عبيد قال 0 لك عر ال 00 ا ف 
وتستذله وتدخله فى دينك » فإن خرجت من مضنا 0ت تلك مانا | فد 
غلى لير 

تتوسع الصادر الإللاسية فق عذين الأصلين ؟ إما لأنه لا أهمية كبيرة لا 
فى تاريخ الاعتزال » أو لأن الأصل الأول متفرع من قولم فى النزلة بين المنزلتين » 
والثانى له مساس بالسياسة . ولذلك أ كتتى من التعليق عليهما بهذا القداركيا نصرف 
جهد نا ونوجه عنايتنا إلى الأصول الثلاثة الباقية الى كان لها أ كبر الأثر وأعفلم الأهمية 
فى تكو بن فرقة المعتزلة » واللى محمعت حولها أكثر تعالم العتزلة وأقوالم وانصرفقت 
إلنها هنهم وذابت فها قرانحهم » والتى من اثنين منها اتخذوا أحب أسعائهم إلمهم 
وأعزها علمهم ألا وهو أهل العدل والتوحيد . 


عي عند عد 


(1) الببان والتبيين ج ١‏ ص ١؟‏ (9) الأغاى ج اص 4 
(*) البيان والتيين ج ١‏ ص 4١‏ (5) الأغاتى ج #ا ص +" 





)١(‏ المتزلة بين المنزلتين 

بد النتزلة قوم فى اللنرلة لشن عل شك الل زر 2 ف را 
عل 2ك الككار ايه لد دمن ولا كقر ين قاسو ل خاو الف اله “القللة 
ل ل ل الجكان الك ) لاع وه وسط) ا ف كك الك درن 
للؤمن وخير من الكافر ؛ لا يرتفع إلى مرتبة الإمان ولا يبوى إلىحضيض الكفر . 
فكان قولمم هذا لا مخرج عن مسألة فتهية أخلاقية ليس لما قدر كبير من الأهمية . 

وما لا ريس شه أن المسرله أحدوا فكرة الله ين المراتين فى أول الأدر 
د تخاو ابره ل رف ار الحكم كلك كن قار اس 
وده . )ا قولة تارك يلال 


١ 11‏ وكذلك جعلناك أمد 0 لتكونوا شهداء على الناس 5 


؟- « ولا تحمل بدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتتعد هلوماً 
ل 0 

بس ل رولا جه كلك ولعافت با وق يراك سيلا .* لد أوضية 
الأحاديث ال ان ارت قال صلى الله عليه سل حر الا 
راطا لدت ال عن را عدا ال كاد ان سرات ابن 

عليه وسلامه لط خط وخط خطين عن بعينه وخط خطين عن ات 
ى الس الذر سكل فال هذا سبيل الله » وتلا الآنة : « وأن هذا صراطى مستقيا 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بك عن سبيله »”*. فيتكورن. الطريق الوسط هو 
الصراط الستقم الذى أمر الله عباده باتباعه فى هذه الآ » والذى ورد ذْكره كثيراً 


من1٠ (؟) سورة الإسراء آية‎ ١1 سورة البقرة آبة‎ )١( 
١7١ سوج الذهب ج ؛ ص‎ )5( ١١ (سورة الإشراء ابه‎ )9( 


(5) سورة الأنعام آية ١١4‏ » وستن ابن ماجهج ١‏ ص ه 


جه 





فى القرآن الكريمك فى قوله تعالى « إهدنا الصراط الستق اطنط 
أن 2 الله بن مسعود قال فى خطبته : « ال اواك 0 وعن على بن 
أنى طالب أنه قال : «كن فى الدنيا وسط»”"؛ وقال : «خير هذه الأمة الفط الأوسط 
ب إلهم الخال ويلحق بهم 0 وقد كان الحسن البصرى يقول بالمنزلة 
بين النزلتين ؛ بروون أن أعرابياً جاءه فقال : علمنى ديناً وسطا» لا ذاهباً شطوطاً » 
ولا هابطاً هبوطاً . فققال الحسن ا الع ا 
وهذه الروابة الأخيرة على جانب عظم من الخطورة » لأنها تشير بوضوح إلى العلاقة 
بين الاعتزال و بين الحسن البصرى » وتدل على أن المعتزلة كانوا بوافقون الحسن 
فى مسائل أخرى غير نت القدر ٠‏ قلا بعل أن يكون الحرلة أحدوا مدا الرلة بين 
المنزلتين عن الحسن البصرى وإن كان المسن قد عارضهم فى تطبيق هذا البداً 
على مرتكب الكبيرة . 


د لك ا ا 1 2 ين ارا د رن القافك اندرا عل فيال 


الفلاسفة اليونان فى المنزلة بين المنزلتين » أو ما بدعونه «الوسط الذهبى» » وقدكانت 
لأواتك الفلاسفة فيها تر ا لك 0 ب 
عليها فلسنته الأخلاقية 9©. تلك الفلسفة التى اقتسها عنه مسكوبه وضمنها كتابه 
« تهذيب الأخلاق » ؛ وأفلاطون الذى أبان فى إحدى محاوراته أن الثىء إذا ل 
يكن حسثاً فليس من الضرورى أن يكون قبيحاً » وبالعكس . أى إن هناك منزلة 
أخرى بين منزلتى الحسن والقبيح ؛ كالروح التى تتوسط بين الله تعالى و بين الناس » 
وتتنقل بين العالم العلوى و بين العالم السفلى ؛ وكالحب الذى يحتل ما بين الحسن و بين 


١1/97 ص‎ ١ سورة الفائحة آبة ه (؟) البيان والتبيين ج‎ )١( 
"٠٠ ص‎ ١ العقد الفرد ج‎ )4( ١١7 ص‎ ١ البيان والتبيين ج‎ )*( 
١١7 ص‎ ١ البيان والتبيين ج‎ )6( 


(5) معطعوهمعذل2 ومقطاظ : علأماوتمة 1ه ك5اءهكالا عأقدظ عط ص 521 4جه» 
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القبيح » ويتوسط بين الحكمة و بين الجهل » ويأتى بين الخاود و بين الفناء . فالحب 
منزلة وسط » رتفم عن القبح والجهل والفناء ويصبو إلى امسن » و يطلب الحكة » 
ويطمع فى | 


ذامعتزلة حين وقفوا على ما 00 اخاد ري م رصي سان ار 
ادس رك بين القولين فأمكنهم ذلك من التوسع فى فكرة 
النزلة بين المتزلتين حتى حملوا منبا مبدا عقليا أخلاق) ؛ وخطة فلسنية مثل » هى خطة 
الاعتدال فى الاامور ؛ والتوسط ,بن المتطرفين ؛ والتوفق ايبن التنافضين + وقد اندرا 
بصحة هذه الخطة وساروا فى حياتهم على هديها » فتركت فى تعالمهم أثراً عظيا . 

ويتحل ذلك الأثرفى محاولتهم التوفيق بين الدين وبين الفلسفة . فقد كرت 
أن المعتزلة وسائر الفلاسفة ال لمي نكانوا يعتقدون أن الدين والفلسفة متفقارن. اتفاقاً 
جوهر يا » وكانوا لذلك بجر بون أن يظهروا ما يينهما من اتفاق و يبرهنوا على صممته 
بيد أن من المعتزلة من لم يؤمنوا بالاتفاق بين الدين و بين الفلسفة » بل رأوا أنهما 
متناقضان » ومع ذلك فإنهم حاواوا أن يقر نوا يبنهما كا كان يفعل إخوانهم » ولكن 
لاعلى اعتبار أمهما شئء واحد » و إنما لهم شعروا بضرورة التوفيق 37 مدفوعين 

بعقيدتهم فى النزلة بين المنزلتين » الن الو ر كل اعا” 

وقد لا يخاو لك فى التفكير 
رفت لأسا فى التوفيق ؛ وجد المعتزلة أن الدين يقول إن العالم محدث وقد 
أخانه ا تعالى من لا شىء . ووحدوا الفلسفة تقول إن العالم قدم ١‏ بزل وإنه 
لا يمكن إحداث شىء من لا شىء . فوقفوا أمام هذين القولين المتناقضين حائرين » 
ولكن بعض أشياخهم جر بوا أن نوفقوا يننهماء وكانت لكل منهم طر يققته اخاصة . 
دوك طر يقتين أو ثلاثاً منها : 


0 2 3: 12121081168 108 و 12:0[ط ض 4ه تت لاد 
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: طرية:ٌ العمرّف‎ - ١ 

قال أنو ا هذيل : إن حركات أهل الخلدين تنقطع » وإنهم يصيرون إلى سكون 
00 يك ثىء ء من أعضائهم ل البراع مرى مواضعهم ؛ 
وفى ذلك السكون ” 2 اللذات لأعل الجنة » وجتمع الآلام لأعل النار » فيظاون 
إل الأند خامدين سا كني نكالجاد متازذين و ار 

والسبب الذى حمل أبا المذيل على هذا القول »ا برى ذلك ما كدونالد 
لاه هو رغبته فى التوفيق بين القولين السالفين فى خلق العالم . فكأنه أراد 

أن يقول إن الخلق هو التغيير » وذلك يكون بإدخال المركة عل ل الجسم حارف 

فالعالم قبل أن يخلق )كان حال هدوء وسكون ؛ ؛ ثم خلته الله بأن ل 0 
وسيفنيه تعالى بإعادته إلى ما كان عليه من الهدوء والسكون » وكذلك يبق إلى الأبد . 
وإذاً فالعالم قديم كا تقول الفلسفة ‏ وما الخلق الذى يتحدث عنه الدين إلا جعل 
العالم متحركا » وما الفناء سوى وقف تلك المركة . ولمما كان القران يقول إن أهل 


الجنة وأهل النار لون هؤلاء فى العم وأواكك فى الجحي » ولما كان أن المذيل 
مطط ان ى بوقف حركات أهل اتخادرين حتى ينم 0 
لا يستطيع أن يخالف النص الصرج الوارد فى الكتاب المبين » فإنه قرّر أن أهل 
ارين رغ انقطاع حركاتهم يبقون متنعمين ومتألمين أبدا قر له ما أراد دون أن 
2 ري اكات كي 


5 طرق عورا عار : 


قال معمر إن فناء الثىء يقوم بغيره . فإذا أراد الله تعالى أن يفنى العالم أفناه 


ء 


مخلق شىء غيره بحل فيه فناوه . ذإذا أراد أن يفنى ذلك الثثىء الذى حل" فيه العالم 


)١‏ الانتصار ٠٠‏ - 5ع وان <زم ج :4 د ثىء والال والخل ب ١‏ ض مه 
رض وان حرم ج27 صن والال والتحل ج ١‏ ضص 
(؟) .10ههه2 عهلة ص م١‏ 





أفناه خلق شىء آبخر بحل" فيه فناؤه وهكذا . أما أن يفنى الله العالمكله بالرة ويبق 
وحده فذلك محال”". وهذا القول محاولة مكشوفة التوفيق بين قول الدين فى فناء العالم 
و بين قول الفلاسفة الطبيعيين فى استحالة انعدام المادة . فإن معممراً أثبت لله تعالى 
القدرة على إفناء العالم فازم جانب الدين » ولكنه قال إن العالم.يفنى فى عالم لخر خلقه 
الله تعالى فأحال بذلك الفناء القطعى وأرضى الفلسفة . 


س ‏ طريف الشخام والخباط : 


ك0 العتزلة قبل الشحام يبحثون فى المعدوم و برون أنه لا ريصح أن يكون شيا 
أو ذاتاً أو جوهراً أو عرضا . ثم قام الشحام فقال إن امعدوم فى حال عدمه شىء وذات 
وعين وجوهر » وإنه فى حال عدمه حتمل الأعراض . الجوهسكان فى حال عدمه 
جوهسأً » وكان العرض عرضاً » والبياض بياضاً » والسواد سواداً . وامتنع أن يسى 
اعم لأن الجسم مركلا ردك ان لين وو ا ا وقد تابع 
الشحّام فى هذا القول بعض المعتزلة ولا سها اخياط الذى غالى فيه حتى أثبت للمعدوم 
صفة الجسمية » وحتى قال إن كل وصف مجو ثبوته فى حال الحدوث فهو نابت 
فى حال العدم أيض]”"» ما عدا المركة لأن الخيا كان ممن بذهبون إلى أن الجسم 
حال حدوثه لا يصح أن يكون متحرك”'*. هذا إذا كان المعدوم تمكن الوجود » 
أما المسحيادت تسسا معد ودات ولا خا 0 0012 

وإذاً فلا فرق بين الموجود و بين المعدوم إلا فى صفة الوجود » إذا حدثت 
ا لس م ؛ والقائلون ذه النظرية يعللون قوهم 
بالطر بقة الآتية : الصفات الذاتية للجواهس والأعراض لطا لذواتها » ولا علاقة لما 

)١(‏ الانتصار ص ١5‏ ؛ وأسول الدن اس 0م 

(2) الأرق بين الفرق ص ١54 - ١5*‏ ولهاية الإقدام ص ١١‏ 


(9) الفرق بين الفرق ص.54١‏ -- »٠50‏ والملل والنحل ج ١‏ ص52م 
(5) الفرق بين الفرق ص ١74‏ (5) نهاية الإقدام س ه5١‏ 





بفمل الفاعل وقدرة القادر . والمحدث إنما يحتاج إلى الفاعل من جهة الوجود إذا كان 
فى ذاته ممكن الوجود . والفاعل القادر لا يعطى الشىء إلا الوجود , ولا عمل له سوى 
واقن با اح 1 اك سر ل ادر لكي زا ين ا ار 
جوهريته وعرضيته » وما هو له بقدرة القادرهو وجوده وحصوله » وما هو تابع 
لوجوده هو تحيئّزه وقبوله للعرض . ثم إن الفاعل إذا أراد إيجاد جوهر فلا بد أن يتميز 
الجوهر حقيقته عن العرض حتى يتحقق القصد إليه بالإيجاد ٠‏ وإلا فالجوهر والعرض 
فى العدم إذاكان لا يتميز أحدها عن الثانى بأمر مّا وحقيقة ما » وإذالم يكن ذلك 
الأمر والحقيقة شيا ثابتاً » لم يتجرد القصد إلى الجوهر دون العرض » و إلى المركة 
دون السكون » والبياض دون السواد . فالتخصيص بالوجود لا يتصور إلا إذاكان 
اخخصّص معيئاً مميراً عند الوجد حتى لا بقع جوهر بدل عرض » ولا حركة بدل 
سكون © و إلا كان حصول الكاينات اتفاقاً وعنتا”" . وم" رأى الشورستائق 
1 اميا قاروا كنا الوك وا رنطار ؛ ققدكان العم الذول كول إن كل عاد 
عن عدم يسبقه إمكان الوجود ضرورة ؛ وإمكان الوجود ليس عدماً محضاً بل هو أمر 
له صلاحية الوجود والعدم » ولن يتصور ذلك إلا فى مأدة . فتكل حادث يسبقه مادة 
سان رننا ٠‏ والعالم لوكآن حادثًاً عن عدم لتقدمه إمكان الوجود 
فى مادة تقدماً زمانياً ليس قبلها عدم . فأخذ الممتزلة ذلك وقالوا إن امعدوم شىء » 
اق داكي لسرا 

ويؤخذ م نكل هذا أن الشحام والمياط أرادا أن ينهمانا أن العالمفى العدم 
كانت له جميع صفات العالم الور وإ 5ر2 لك كاك لست لا سو اله راسد 
وف الإحاد والإحداث . كين خلق الله هذا العالم :0 يفعل شع سوى أن 1 
من العدم إلى الوجود » و إذا قصد تعالى أن يفنيه لن يفال شيا سوى أن برد إلى العدم . 
و إذاكان ذلك كذلك فالعالم قد أزلى” كا تقول الفلسفة » والله تعالى قد خلق العالم 


)١(‏ تهاية الإقدام ص ه6١‏ - 5و١‏ (9) هاية الإقدام ص م 





كا يقول الدبن » ولكن املق ليس سوى الإبيجاد لا إخراج ثىء من لا ثىء . 
ولهذا اتهم البغدادى المعتزلة القائلين إن المعدوم ثىء أنهم ا | يضمرون قدم العالم 
ولما لم يحسروا على إظهاره قالوا بجا يؤدى إليه”"©. 


ات ع هتنا الكل له ل نوع المسألة التى راموا التوفيق فيها بقدر 


مأ هى مستمدة من دلالته القوية على الطرق التى كأنوا يتبعونها فى التوفيق بين الدبن 
و بين الفاسفة ٠‏ والرأى السائد أن هذه المحاولات وأمثالها هى من أم” الأعمال الفكرية 
التى قام بها امعتزلة وخلفوها للمتأخرين فساروا على ضوها وقلدوم فيها . 

واكثرا مادار فى حاطرى وف لدع أن المعئزلة بالتزامهم مبدأً المنزلة يبن 


الممزلتين » وحاولئهم أن يوفقوا بين الفلسفة و بين الدين » وتزوعهم إلى التقريب بين 
كل متناقضين يعترضانهم والخكروج منهما بنتيجحة أعلى منهما نجىء وسطاً ينهم » 
قد وضعوا بذور فلسفة هيجل - إهعء11 - الديالكتيكية . فلن ص هذا فإن فيه 
ها يكنهم حرا . 


نيران اننا 


(ب) التوحيد 
ذل المعتزلة أنفسهم بالدفاع عن وحدانية الله سبحانه وتعالى » ولذلك جاءت 
ردودثم 6ك مر بناء على أهل الشرك الذين يثبتون مع الله إلا أو آلمة أخرىكالحوسية 
بفرقها المتعددة والدهرية . و يظهر أن المعتزلة كانوا واعين على ما يقومون به فى هذا 
السبيل » متحمسين له لخورين به . ولذا قال اللياط إن العتزلة هم وحدهم اعون 
بالتوحيد والذب عنه من بين العالمين » وإن الكلام فى التوحي د كله 0 دون 
سوام "". وقال فى معرض الفخر: وهل يعرف أحد صصّح التوحيد وثيّت القديم جل 
وا فى الحقيقة واحتج لذلك بالحجج الواضحة وألف فيه الكتب ورد 
(0) أصرك لدنم الا (9) الانتصار من 0م ١4‏ 
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كا عء 00 1 9 ١‏ 1 
على أصناف الملحدين سواهم . . ؟ ”هذا على حين كان غيرمم من الناس منشغلين 
ان ل ار رن ل 0 سورت 2 ال 21 عن 
حضرته الوفاة » قال : « الاهم إإن كنت تعلٍ أنى لم أقصّر فى نصرة توحيدك» ول أعتقد 

/ 
مذهباً من الذاهب اللطيفة إلالأشدٌ به التوحيد » فاكان منها يخال التوحيد فأنا 
منه برىء » الهم فإن كنت تمر أنى كا وصفت فاغفر لى ذنوبى وجل على سكرة 
المو, 0 : 
ولاكان المعتزلة يعتقدون وحدانية الله عز وجل 6« ويرون أنه واحد 2 لض 
ار شىء 0 و اكاك قديم ومادونه 0 وأنالقدم أخص» وصف إذاته 


الكرعة ”'“ فإنهم انبروا حار بون كل مذهب ويفندون كل قول يرون يعقوم أنه 
يتعارض مع مبدأ الوحدانية » فيجمل لله شر يكا فى الأزلية » ويشبه الله خلقه أو يشبه 


خلقه به . و بعبارة أخرى إنهم تفوا عن الله تعالى جميع صفات الحدثات . وقد يطول 
بنا الشرج إذا كنا تريد أن نبحث فى جميع مسائل التوحيد التى تناوها امعتزلة 
بالتحقيق والتدقيق » وعليه فسأقتصر الكلام على أر بع منها : 
أ نفهى الصفات : 
وردت فى القرآن التكريم أوصاف كثيرة له تعالى كالقديم والعليم » والشاهر 
والقادر» والقوئ والعادل وغيرها . وكل اسم من أسماء الله الحسنى”' يدل على إحدى 
)١(‏ الانتصار س ١٠7‏ (0) الاتصار ص 4١‏ 
(*) الانتصضار ص 4١‏ ل »48 (4) (الانتصار ص6 
(6) الانتصار ص ه » والطبرى ج ٠١‏ ص587 
(5) نهاية الإقدام ص ٠١١‏ » والملل والنحل ج ١‏ ص ١ه‏ 
(0) ور د12 الأعاء اد فى 
١‏ ح القرآن الكريم : « ولله الأسماء الحسى فادعوه بها وذروا الذين ياحدون فى أسمائه » . 
سورة الأعراف آبة ولا١‏ 
؟ - الحديث الشريف : حدث أنو هريرة عن النى أنه قال : « إن لله تسعة وتسمين اسماً 
من أحصاها دخل الجنة » . ( صحيح البخارى ج م ص 1١5‏ ) 


مان 





داتسا و 2 ]ان الاح كي لون نس له أن طانه كال 
أزلية » فتدكان الإمام ابن حنبل يقول إنها غير مخلوقة”'" غير أن ابن حزم بخطىء 
من يطلق على الله انظ الصفات » لأنه تعالى لم ينص على ذلك فىكلامه المنرّل » 
ولاجاء نىء منه فى كلام التى صل الله 00 ولا ف ىكلام أحد الصحابة أو خيار 
التابعين ؟كا أن ابن حزم يقاوم الشكرة القائلة بان أساء اكه لتر والعلم والسميع 
والصير اه أساء مشتقة من صفات ذاته . فالكلام فى الصفات عنده بدعة منكرة » 
اخترعه المعتزلة والرافضة » واتبعهم قوم من أهل الكلام سلكوا غير مسلك السلف 
الصا . ويعتمد فى قوله هذا على بعض آات الكتاب المبين كالأية : «سبحان ر بلك 
رب العزة عما يصفون » » كك تعالى : « إن هى ال ام أمم واو 
ا لاا 

وما دام السلف لم يقولوا فى الصفات شيا فقكيف نشأت هذه المسألة » ولماذا 
كا رف ندال ١‏ كن اوسن تكلم فى الصفات فى الإسلام الجعد 
ابن درم فإنه تفاها وقال يخلق القرآن”"©» وعن الجعد أخذ الهم بن صفوان مقالته 
فى ننى الصفات”'" فاننشرت فى خراسان”*". ويرى المقريزى أن الله مكان أول 
من قال بنفى الصفات فى الإسلام فى بلاد المشرق » وأنه ظهر بعد عصر الخلفاء 
ازاشدين قبل نهاية المائة الأول من ال محرة » فكثر أنباعة على أقواله الى نؤدى 
إل متسر ٠‏ وقد أشكر امون هذا اكول شرو إلله كدعةء فصلرا اطيسية 
وحذروا الناس منهم وذمُوا من جالسهم أوكتب فى الردّ عليبه”"". ومن أدلة ذلك 
أنهم كانوا يذمون امخليفة مروان بن مد بنسبته إلى المعد و إلى التعطيل”. 


لوال" 0 


© ابن الأثيرج ه ١‏ (5) سرح العيون ص هه١‏ 
(5) الملل والنحل ج ١‏ ص ٠هة‏ - ١ه‏ (5) الخططج ؛ ص ١84‏ 
0) الخططج ؛ س ١5‏ - عهذحا (4) ابنالأشيريجّه س ١لاؤ‏ - هإلاح 
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وما ظهر المعتزلة أخذوا عن الجهمية قوها فى ننى الصفات » فكان واصل بن عطاء 
يتقنيا أضاد لانها. تؤدى إلى الك رك ٠١‏ ولدلك كان يقول إن من أثنت الله تعال مق 


أو صفة قدعة فقد أثنت إطين 00 


ويرى الشهرستانى أن القول بن الصفات كا بدأه واص لكانغير ناضج ؛ فهو قل 
شرع فيه على قول ظاهر وهو الاتفاق على اسعالة وجود إِلمين قديمين أزليين . 
أما العتزلة الذين خافوه ققد أخذوا يطالعون كتب الفلاسفة فتوسعوا فى هذه المسألة9©, 
وتوصاوا إلى نتانح وحلول أخرى . فإنهم اقتبسوا عن الفلاسفة اليونان قولم فى الصفات » 
وكان أولئك الفلاسفة برون أن اللّه تعالى واجب الوجود بذاته » 0 كل 
وجه””"» فنفوا صفات البارى تعالى زائدة على الذات » وقالوا إنه تعالى علم بالذات 
لا بسي زائد على ذاته” ". وكان أحدم, أفاوطين ٠‏ رقرالدي ار لسرن ك0 
م ن تأثرم بغيره من فلإسفة اليونان » يتحدث عن تعالية الله و ينع أن نطلق عليه 
صفة من الصفات لأننا ذلك نشيهه تعالى بالأفراد ؛ فلا تقول إن لله علا لأنه هو 


المم . ولا نصفه بالجال غثال واعخير 0 جيل وخير» 
وليس بحتاج فال إل ا ل ٠‏ وبرى الغزالل 
والشهرستانى أن الممتزلة وافقوا الفلاسفة على هذا القول”؟. فالممتزلة الذين جاءوا بعد 
واصلبن عطاء أخذوا بتأثير الفلسفة اليونانية يفسرون قوله و يو بدونه بالبراهين المقلية 
ققالوا إن الله عالم بذاته قادر بذاته حي بذاته لا بعل وقدرة وحياة هى صفات قديعة 
ومعان قائمة به » لأنه لوشاركته الصفات فى القدم الذى هو أخص الوصف لشاركته 


(1) الملل والتحل ج ١‏ س *ه 

(5) الملل والنحل ج ١‏ ص مه 22 09 
(5) المنقذ من الضلال ص غ85 وممهاية الإقدام ص . 

(6) #طمهدمائط8 زه 1115:0597 ,قءطو77آ على ص مذ ع ودر 

(5) المنقذ من الضلال ص 84 » ونهاية الإقدام ص 831 6 50٠0‏ 





فى الإدية 7'". وقد حاول الخمياط أن يثبت لماذا ذهب اممتزلة إلى أن الله عالم بذاته 
وليس بعل زائد على ذاته » فقال : إنه لوكان عالاً بعلم فإما أن يكون ذلك العم قدعاً 
أو دنا . ولد فشكن أن تكون قدا لآن هذا وجب وجود اثتين قدرين وخر دول 
وك لك 1 ]إن كرون لم دي لزنه ركان أكذاك كر فل أده أ 
فى نفسه أو فى غيره أو لا فى محل . فإن كان أحدثه فى نفسه أصبح محلا للحوادث » 
وما كان محلا للحوادث فهو حادث وهذا محال . و إذا أحدثه فى غيره كان ذلك الغير 
عالا بها حله منه دونه »5 أن من حله اللون فهو المتلون به دون غيره » وكا أن من حاته 
المركة فهو المتحرك مها دون غيره . ولا يعقل أن يكون أحدثه لا في محل » فلا يبق 
إلا حال واحد وهو أرت الله عام ررد الك سان شاه ارس كا 
المعستزلة يعتمدون عليها فى إثبات مذهبهم ؛ قال : إن المعتزلة لا يتكرون الصفات 
اكوجوه واعتبارات عقلية لذات واحدة » ولكنهم ينكرون إثبات صفات هى 
ذوات موجودات أزلية قديممة قائمة بذاته تعالى . فإنها إذا كانت موجودات وذوات 
وراء الذات فإما أن تكون عين الذات » فإ نكانت عين الذات فذاك مذهب العتزلة 
ولط قول أهل السنة هى وراء الذات » وما إن كانت غير الثذات فعى حادثة 
اوقديعة . ولد ين ذهب اسلف عا حادتة » فى أن| قدعة . افإن كا 
كذلك فقد شاركت الذات فى القدم » فأصبحت المة أخرى » لأن القدم أخص 
وصف القديم والاشتراك فى الأأخص يوجب الاشتراك فى الأعم ا ] 
العتزلة يرون أن الصفات لو قامت بالذات للزمها خصائص الأعراض لاأن القاتم 
بالشىء محتاج إليه حتى أولاه لما حقق له وجود به”©؛ وعندها يصبح الله تعالى محلا 
للأعراض ويلزم التركيب لجسي والانقسام”” » ويكون المركب مفتقراً إلى أج انه 
ان عي لال إل ل كن و وا و لا 
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كن اك الممتزلة فورة إن الله عام بذاته لا بعر زائد على ذاته وهكذاءى سالا 
الصفات » ما عدا العلاف فإنهكون لنفسه رأيا خاصاً نبج فيه أيضاً مناهج الفلاسفة . 
ققد قال إن الله عام بهل وعله ذاته » قادر بقدرة وقدرته ذاته » حب بحياة وحياته 

ٍِ ومعنى هذا أن عل الله هو الله وقدرته هى هو""". فيكون الفرق بين القولين 
أن الذين قالوا إن الله عالم بذاته لا بعل رقد نفوا الصفة عنه تعالى » يبنا أوجد أبو المذيل 
صن فى يمينا ذات.. ومن رأى الشا متاق إن قول أ المد يل يشية أقانم النصارى 
و نشبه أيضا قول الفلاسفة الذين يعتقدون أن ذات الله واحدة ,لا اكثرة فها نوجه 
من السو وأن العيات ليست وراء الداث معاى قاعة لانيل بل اهى نف ها دانه 1 1 

وقد أتكر عبّاد بن سليان على أبى الحذيل قوله هذا فى الصفات”” » ورد عليه 
البغدادى فقال : إذاكان ع اللّه هو الله وقدرته هى هو »كان الله عاماً وقدرة » ولوكان 
كذلك لاستحال أن يكون عالاً قادراً؛ لأن الم لأيكون عالما والقدرة لامكون قادرة: 
ثم يلزم أن يكون عل الله حو قدرته وبالمكس » وعندها يكون المعاوم لله تعالى مقدورا له 
أنضا ٠.7‏ وقد تحدد الاخاءرى موقتف !إلى الحديل من مثل هذا الاعتراضض مال ؟ 


لوقيل له إنك تقول إن اله عالم بعل وعامه ذاته » قادر بقدرة وقدرته ذاته » فهل يكون 
عا الله هو قدرته .. ؟ لأجاب : خطأ أن يقال الم هو القدرة » وخطأ أن يقال هوغير 
ال 00 ودافع اللياط عن أبى الحذيل فقال : إنه لا صح عنده أن الله عام 
ف اللقيقة » وفسد أن يكون عالً ع قدم » وفسد أن يكون عالاً بعلم محدث» بق أنه 
عالم بنفسه". لا سما وأن أبا الهذي لكان ترى لقوله نظائر عند أهل التوحيد » ذلك 
أنه مكانوا فى تأو يل الآبة « إِنما نطممك لوجه الله » يذحبون إلى أن وجه الله هوالله . 


)0 مهاية الإقدام ص ١6١‏ والملل والنخل ج ١‏ ص لاه 
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لأنه فسد أن يكون لله وجه هو بعضه » أو وجه صفة له قديم معه 1 فم ببق إلا أن 


كر ريه ل ار ب متك الأمر » ٠‏ هذا و اناف )ءأى هذا 
الأمر ننه ؛ وهذا الرأى نفس . فل هذا التياس يقول بهذيل إن عللله هو الله ؛ 
وناك حم ان نر لال ناورك اللداي الخ ان خرن اا 
وكان الفلاسفة اليونان برون ا رك ؛ فالقديم معناه ننى الأولية » 
والغنى معناه ننى الحاجة”""؛ وكذل ك كان يقول بحى الدمشق”” » والأرجح أن يكون 
يحى قد أخذ هذا القول عن الأفلاطونية الجديدة . وخلاصة ذلك أننا نطلق الصفات 
ع انا بلسي اسل سد اق ول لطا لبر اشير ٠‏ فإذا قلنا إنه تعالى عالم 
امن ننى الجهل عنه » أى إننا نعرف ماليس عليه الله ققط ولا نستطيع أن نعرف 
ما هو عليه حقيقة . وقد أخذ المتتزلة عن الفلاسفة أيضاً قولمم هذا فى الصفات السلبية 
وأديحوه بأقواهم التى شرحناها . فكان أنو الحذيل يقول : إذا قلت إن الله عالم ثبت 
لله عاداً هو اله ونقيت عنه المهل » و إذا قلت إن الله قادر أنيت لله قدرة هى الله 
ل ل رت ارت 
وهكذا فى سائر الصففات7©. أما لصيس ةا ك5 سن السفات 
ويثبتون الله عالما بالنات » وعلى رأسهم النظّام » فقدكانوا يقولون : معنى القول 
3 0 إثبات ذاته وننى الجهل عنه » ومعنى قادر إثبات ذاته دق ل احور دم 
ومعنى حئ إثبات ذاته ونى اموت عنه » وهكذا فى سائر الصفات”” . وكان النظام 
وحده يقول إن صفات الله اختلفت لا لاختلاف فى ذاته وإنما لاختلاف ما ينف عنه 
الات كل وار رت ا نا دا لال فر ا ار 
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ويظهر لنا مما تقدم مبلغ تطور عقيدة العتزلة فى الصفات الأزلية » ومقدار تأثرمم 
بالفلسة التوناية ” وواضح أن الغاية التى كانوا برمون إليها من وراء تلك المحاولات 
الدفاع عن وحدانية الله هال و إنيات ذاه وا حدء لا ركيت فيا ولا انعناء فلا 
وقد قال بعضهم إن ذات الله واحدة » وإذا كانت صفاته مختافة فذلك ليس لاختلاف 
فى الذات بل لاختلاف العاوم والمقدور”"'". ولقد تشعبت أقوال المعتزلة فى الصفات 
وتباينت وجهات نظرمم » وكان بعضهم ستل الفط الصفات كران 
عباد السامى الذى استعمل بدلا كلة امعانى » وأبى هاشم البَاتى الذى دعاها أحوالا . 
واختصر القاضى عبد الجبار أحمد بن عبد الجبار (-ل ١4‏ ه .) أحد المعتزلة المتأخربن 
الصفات وردها إلى ثلاث ققط وهى العم والقدرة والإدراك”": وأهمل الصفات 
الأخرى . وأظن أن معاتى معسّر وأحوال ألى هاثم تقتضى شيا من العنابة والشرح 
لأنها تطلعنا على طريقة الرجلين فى التفكير» وتكشف لنا عن مدى نجاحهما فى حل 
تلك المسألة العامة الحامة . 
قال معي :كل عَرَضٍ قا بمحل فإنه يقوم بهلمعنى أوجب القيام به ؛ فالحركة مثلا 
خالفت السكون بعنى أوجب الخالفة لا يذاتها » وكذلك امثل يمائل الثل والضد 
يضادٌ الضد كل ذلك ليس بذواتها بل بنوع من امعائق”". وكان معمّر برى أن كل 
نوع من الأعراض فى كل جسم لا يتناهى أبداً فى العدد : فإذا تحرك جسم حركة 
كر فك در حدصت ممه لتى لسواما»: ‏ وجاك للذى أيس] تمن به 
معنى سواه وهكذا إلى مالا نهاية”». وقد شرح لنا الخياط رأى معمر هذا بطريقة 
د ان 1 ل تين الك ادها 1 الاخرة ثم وجد أحدها قد 
ترك دون صاندية كان الايد عنده من معى حل دون صاحيه مر أجلن تمرك » 
وإلالم يكن بالتحرك أولى من صاحبه . فإذاكان هذا حك سحيحاً فلا بد أيضاً 
)١(‏ المقالات ج ١‏ ص ١317‏ (9) الملل والنحل ج ١‏ ص 6م 
(*) الملل والنحل ج ١‏ ص "ا (5) الفرق بين الفرق اص 1١0‏ --غم"؟١‏ 


لا" 





من معنى حدث له حلت من أجله المركة فى أحدهما دون صاحبه » وإلا لم يكن 
خاولما فى أحدها أولى مر حاولا فى الآخر ٠‏ وكذلك إن بسكل عن ذلك العتى 
لم كان علة لماول المركة فى أحدها دون صاحبه ؟ قال : لممنى آخر : وكذلك أيضاً 
إن سثل عن ذلك العنى الآخ ركان جوابه فيه كوابه فيا قبله''". وضرب ابن حزم 
مثلا قر يبا من هذا فقال : إذا وجدنا جسا سا كج عابنا أن ذلك لممنى فيه فارق كل 
ما عداه فى العالم ؛؟ فإذا حر ك كان ذلك لممنى حدث فى الجسم اذك © عل 
الساكن ؛ فإذا حرك بسرغة أ كثر.من.سرعة المركة التى يدأ مها عامنا أن ذلك لمعنى 
خاص حدث فى الخمم السريع الحركة به خالف يطىء الحركة » فإذا سكن هذا الجسم 
داكا آنا ذلك لمنى حدث فى المسم الساكن به خالف المتحرك » وهكذا 
الى ا الى للا ل ل لس 60 
إذا نظرنا إلى طاولة فوجدناها <مراء الاون كان ذلك لمءنى خاص » فإذا كانت سوداء 
كان ذلك لمعنى خاص » وكذلك إذا كانت كبيرة أو صغيرة » يابسة أو لينة » حديدية 
أو خشبية كان كل ذلك لمعان بخاصة ,حلت بها . ويؤخذ مرى هذا أن الأساس 
فى الطاولة هو ذاتها لا ما يتعلق ها من الصفات ؛ فالطاولتان لا تختلفان عن بعضهما 
بالذات » لأن ذاتهما واحدة » بل تختلفان فيا يتعلق بهما من الصفات كالمركة 
والسكون واللون والحجم وغير ذلك » وهى أمور عرّضية لا أهمية لها . وقد فضل معمر 
أن بدعوها معانى ندل الصفات لأأله طن أن فى هذا ما تخقف من جوهربة الصفات 
وال من أهميتها . ولذلك دعى هو وأتباعه «أصحاب المعالى»2 . وعلى هذا ا 
بنى معمر قوله فى صفات البارى عر وجل » فقال إن الله عالم بعلم و إن عام هكان للمعنى » 
واف 05 1 لا إل عليه ٠»‏ وكديك ف ار الصيات ١‏ أى إل سل دالت الله 


تعالى واحدة قدة » وأراد أن ثبت أن الصفات ماهى إلا معانى ثانوبة لا أهمية لها . 


"5 الانتصار ص هه (0) ابن حزم ج ه ص‎ )١( 
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فكان بذلك مشتركا فى الغابة مع المتزلة الذين نفوا الصفات أصللاً وقالوا إن الله عام 
قادر بالذات » ومع أبى الهذيل الذى أثبت الصفات ولكنه قال إنهامى الذات فر يجعمل 
لها استقلالا ذاتياً ولا كياناً منفصلا ؟ بيد أن معمراً ون اتفق معهم فى النابة فقد 
خالئهم فى الطريقة لإثبات تلك الغاية والوصول إليبا » فاهتدى إلى العانى . وغير 
ع ع ا 2ك إن طن عزة لست شري خازله اند وأو اللشكة 
الأساسية كانت فى نظر المعتزلة جميعهم رف يات الات شدي سائلة. 


02007 امات تسافا مس2 كزلك حلم أبوهائ, منها 
ودعاها أحوالا ؛ قال : إذا قلنا إن الله عالم أثبتنا لله حالة خاصة هى السلم وهى وراء 
كونه ذاتاً » و إذا قلنا إن الله قادر أثبتنا ننه حالة خاصة هى القدرة وهى وراء كونه 
ذانا ؛ وهكذا فى سار الصفات '. وتأنى فوق هذه الاأحوال حال أخرى عامة نوها 
كلها”"”. وقال إن للعالم فى كل معلوم حالا خير الأحوال التى لأجلهاكان عام بالمعاومات 
الأخرى » وكذلك له ف ىكل مقدور حال مخصوص . وعليه فأحوال البارى عر وجل 
فق سانا رمسر 1 ال يالة لما لأن مموانه ومتدورانة لا جاية كات . وتن 
لانقدر أن نعرف هذه الأحوال على انفراد » فهى على حياها لا موجودة ولا معدومة » 
ولا معاومة ولا مجهولة » ولا قديعة ولا محدثة » ولكننا نستطيع أن يدها مع الذات 
ونعرفها بعلاقتها بالذات ققط . فقد يعم الثشىء مع غيره ولايعم على حياله؛ كالجوهر الفرد 
لايعرفيه تأليف ولا ماسّة مالم ينضم إليه جوهر آخر” “. ذلك بأن أبا هاش مكان يرى 
أن العدوم شىء » فإذا قال إن الأحوال موجودة أو معدومة أثنتها أشياء وذوانا . 
و يذهب البغدادىة إلى أنه لم يقل إنها معاومة بانفرادها لأنه لوقال ذلك للزمه أن يثبتها 
أشياء أيضا ؛ لأف من رأيه أنه لا تع إلا الأشياء والذوات » ولاقال إنها متغايرة 

١8 6314-0 ص 85 (9) تماية الإقدام ص‎ ١ المال والتحل ج‎ )١( 
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أن ار لات إلا عل راتما وات ». وأخيراً م يقل أبوهائم إل الأحوال 
قديمة أو محدثة لأنها لوكانت قديمة ة لشاركت الذات الإلهية فى القدم » ولوكانت 
محدثة لكان الله تعالى محلاً للحوادث . 
الأحوال وجوه واعتبارات عقلية لذات واحدة بها تعرف الذات وتتميز عن غيرها 
من الذوات ؛ ذلك بأن العقل النشرى ندرك قرقاً ضرور يا بين مغرفة الشىء لذاته 
مطلقاً و ببن معرقته على حال خاصة . فليس من يعرف ذات الله تعالى يقدر أن يعرف 
كونه عالاً أو قادرة”"©. ثم إن الأشياء ل تتايز بذواتها بل بأحوالها ؛ فالجواهر مثلالها 
صفات عموم هى التحيز » ولا صفات خصوص يتميز بها جوهر عن جوهر » فصفات 
الصوص هذه هى الأحوال”". والعقل يقضى ضرورة أن السواد والبياض يشْتركان 
فى قضية ومى اللونية 00 » ويفترقان فى قضية وهى السوادية والبياضية » ها به 
الاشتراك غير ما به الاقتراق67©) وها حالان مختافان بدركان بالعقل . و إذا تمايز المعاومان 
فى الثىء الواحد رجع المي إلى الحال ا شد ساوج رجز يار 
من وجه ؛ فنحن نعم كون المتحرك متحركا بالضرورة » ولكننا بالنظر نعل أن المتحرك 
ارك م : ولوكات العنيان واحداً لما عل أحدما بالضرورة والآخر بالنظر » 
لسن اده إن اسل ور الم 
بعد هذا لا يصعب علينا أن نصدر حكنا على أحوال أبى هاشم . إن غايتهكانت 
اك ست ييا قي أن عيك ناف حا رود قدعة فريك ذا 
ولا اتقسام نيها . ولذلك فإنه رفض أن يستعمل لفظ الصفات واستعاض عنه بالأحوال 
وقال إن الصفات على حيالها ليست أشياء وذواتاً » وأنها لا موجودة ولا معدومة » 
ولا معومة ولا جهولة » وإنها لا توجد ولا تل إلا إذا تعلقت بالذات » ظانا أنه بذلك 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص ١85‏ (؟) الملل والنحل ج ١‏ ص 5م 
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يخفف من جوهزية الصفات ويقلل من أعميتها » خجاءت أحواله شبيبة من وجوه 
عديدة بمعانى معمّر» وكانت محاولته ممائلة لحاولة معمّر . ومن رأى الشهرستانى أن مثبقى 
الأحوال أصابوا من حيث قالوا إنها وجوه واعتبارات عقلية » وأخطأوا فى اعتبارها 


لاا مرجر:: ولا مسدومة» وكآن انيت أن يقوايا لإنها موسمودة ميضوروق الأذهان” ,'١‏ 

نان أخم هذه اللمحة فى الصفات الأزلية بجر بى أن أذكر أن العتزلة 
وإن ننى بعضهم الصفات وقال إن الله عالم بذاته » قادر بذاته » حوةٌ بذاته . و إن أثبتها 
البعض الآخر ولكنه اعتبر أنها هى الذات قال إن الله عالم بعل وعمه ذانه » قادر 


بقدرة وقدرته ذاته » حي حياة وحياته ذاته”"© إلا أنهم شذوا عن هاتين القاعدتين 


فى بعض الصفات الأخرى ولا سيا الإرادة والكلام والسمع والبصر . فل يقواوا 
إن الله مريد بذاته » متتككلم بذاته » سمي بذاته بصير بذاته ؛ ولا قالوا إنه تعالى مر يد 
إرادة وإرادته ذاته » متكلم بكلام وكلامه ذاته » سميع بسمع وسمعه ذانه » بصير 
بل رك واه 

قال أ كثر امتتزلة » ولا سها البصر يين منهم » فى إرادة الله تعالى إنها ليست قديمة 
بل محدئة لافى حل ؛ بها مخصص الله الأشياء بالوجود دون العدم”" . ويروى 
الك تان أن اك ره الشتلية فى الى أجأتهم إلى هذا القول . فانه لا وجه 
لإتكار الإرادة لأن إتكارها بوجب أن تكون الأفمال غير اختيارية شيهة بالأفمال 
الطبيعية عند أهل الطبايع . ولا وجه لإثبا تكونه تعالى مريداً بذاته لأن الصفات 


الاية فت ايها » فق عامة التماق » وجينئاذ حب تلق كونه مر ين] للتواحئن 


١45 - ١48 نماية الإقدام ص‎ )١( 

(0) كان بعض المعتزلة ينفون المياة عن الله تعالى » لانهم يرون أنه لا يصح وجود الحياة إلا فى 
بذية مخصوصة » فإذا قلنا إنه تعالى حى جعلنا له بنية مخصوصة وهذا محال . ( أصول الدين صه 6٠١‏ 

وكان بعض العتزلة البغداديين وفيهم الإسكافى يقولون معنى قولنا الله هو أنه قادر . وعارضهم 
البصريون فى ذلك ٠‏ ( اللقالات ج ١‏ ص ١١5‏ - 0لا١ا)‏ 

() الفرق ين الفرق ص 4١53‏ وأصول الدين ص ٠١‏ » والاقتصاد فى الاعتقاد ص 8ه 


الا 





والقبأح وذلك باطل . ولا وجه لإثبات إرادة قديمة لأنه يؤدى إلى إثبات إلين 
قديمين ؛ لأن الاشتراك فى القسدم يؤدى إلى الاشتراك فى الإية . ثم إإث القديم 
لا اختصاص له بشىء » فلوكانت الإرادة قدعة لتعلقت بكل مراد من أفعال نفسه 
وأفعال غباده . ولا كان من أففال العباد أن بر بك ز ينا حركة وابرادد مرو يلكوت ) 
وجب أن يكون القددم مر يدا للإرادتمهما » وما هو مراد يجب وقوعه » فيؤدى ذلك 
إلى اجتّاع الضدين فى حالة واحدة . يضاف إلى هذا أن التتزلة يرون أن مريد اللير 
خير؛ ور ين الثاره شر برا فر ين العدل عادل » ومر يد الفلم ظالم ؛ فلوكانت الإبرادة 
أزلية » وكانت متعلقة بالكابنا تكلهاء لكان الله موصوفا باميرية والشرية والعدل 
والفم وذلك قبيح فى حقه سبحانه وتعالى . فلا يبق والخالة هذه إلا أن تكون 
الإرادة حادثة . ولكن لا وجه لاثبات الإرادة الحادثة قائمة بذات البارى تعالى لأن 
ذاتة لست علا الحوادث ) ولا وه لااثبات كرنبا فى ذات :أندرى لامها «تتكون 
منسوبة إلى تلك الذات دون الله » فيتعين أن الإرادة حادثة لانى محل”". ويؤخذ 
من هذا أن الله تعالى إذا أراد فل شىء خلق إرادة لا فى محل بها يأتى ذلك الشىء» 
وهذه الإرادة الخلوقة تتقدم على المفعول بلحظة واحدة”"". غير أن من المعتزلة من نفى 
الإرادة عن الله أصلاء ولا سيا النظام والكمبى اللذين قلا إن الله غير مريد على 
الحقيقة » وإنه لا يوصف بها إلا مجازاً . فإذا قلننا إنه تعالى مر يد مناه أنه عالم قادر 
غير مكره فى فعله ولا كاره له » و إذا قلنا إنه مر يد لأفعاله والمراد أنه خالقها ومنشئها 
على وفق عامه » و إذا قلنا إنه مر يد لأفعال عباده فالمعنى أنه آمر بها”". وروى الكعبى 
عن الماحظ أنهكان يقول فى الإرادة : بوصف الله تعالى بأنه مريد على معنى 
أنه لا يصلج عليه السسبو فى أفعاله أو الحهل ء ولا جوز أن يغلب واي 0©, 


"48 نماية الإقدام ص ه4غ”* - روم (؟) ماية الإقدام ص‎ )١( 

() الفرق بين الفرق ص 1557 -- ١517‏ » وأصول الدين ص 5٠١‏ ء ١١١‏ والمال والتحل 
ج ١‏ ص 5 ء وتهاية الإقدام ص 88" 
' (4) الال والنحل ج١١‏ ص 8١‏ 
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وقد اختلف العتزلة فى السمع والبصر » و إن كانوا اتفقوا عموماً على تفيهما ؛ 
فلا ها قديمان ولا حادثان7©, ققال البصربون منهم رض اسان ليه 
إن الله مميع عمى أنه يل 5لا آافة به تمنعه من إدراك السموع ار إذا وجدا. 
ذلك بأنهم كانوا يرون أن المر» إذا سامت نفسه عن الافة ممى سميماً بصيرا”". وقال 
النظام والكعبى ومن تبعهما من البغداديين إن الله تعالى لا يسمع ولا يبصر شيئاً على 
الحقيقة» وتأولوا وصفه بالسميع والبصير على معنى العلبالسموعات والرئيات”". وقد فسّر 
الكعبى هذا القول بما يل : إن الذى بحده الإنسان من نفسه إدراكه للمسموع واللبصر 
بقلبه وعةله » فهو لا يحس بصره بالمبصر بل بحس الميصر و يسمع المسموع » وذلك 

هو العلم حقيقة . ولكن لما كان ذلك العل لا يحصل إلا نوسايط مععه و بصره سممى 
كر من السع والبصرحاسة» وإلا ادهو الام وإدر كليس زائا ل عله . 
والدليل أن من عل شيئا بالمير ثم رآه بالبصر وجد أن شعور النفس بهما فى المالتين 
واحد . فهو لا يجد فرقاً إلا فى الجلة والتفصيل والعموم واللخصوص » وليس فرق 
حا ا ا 


النصارى ؛؟ لأن النصارى لم يثبتوا الله سميعاً 0 إلا على د فالمعتزلة 


اح اح ع ات را 
ومتفقون أيضا على أنه تمالى لا يسمع بأذن ولا يرى بعين لأن هذا يؤدى إلى النشبيه 
والتتجسيم ٠‏ ولذلك قارف « العين » 9 ترد فى القرآن كا فى الآيتين : « ولتصنع 
على عينى 76» و« تجرى بأعيننا 7" يتأرَلونها على معنى العل”*. 


45 الاقتصاد فى الاعتقاد ص‎ )١( 

(؟) أصول الدين ص 5ه ء ونهاية الإقدام ص >4١‏ 45» 

() الفرق بين الفرق ص ١57‏ » وأصول الدين ص4 4 ع 5ه - مه » ونهاية الإقدام ص 54١‏ 
(8) تهاية الإقدام ص 48 * (6) الإبانة ص 48 2 وه 

50) سدرة نالهك 0) سورة طه آية ١4‏ 

(م) القالات ج ١ص 5١661581١58‏ 





إن البحث فى الذات وضفاتها» وفى العلاقة.القامة يبنهما » قضية عامة لا خص 
العتزلة وحدهم ؟ فقد خاض فيها الفلاسفة اليونان قدي » وعنى بها رجال الكنيسة 
كيحي الدمشق وأوغسطين وتوما الأ كوينى . أما لمعتزلة ققد اختلفوا كا مر" بنا 
فى شأنها فنهم من نفاها أصلا كالنظام » ومنهم من أثبتها ولكنه إما اعتبرها عين 
الذات كأبى الهذيل » وإما جعلها معانى وأحوالاً لا قيمة لها وحدها ولا وجود لما 
على حيالها كمير بن حباد وأبى هاشم الجائى . 

والواقع أن العتزلة كبرو قضية الصفات وعقدوها الاق لاسرا 
لم يقصدوها . إن العباد لا يستطيعون أن يعرفوا الله كنه معرفته » ولكنهم مضطرون 
إلى أن يقكروا فيه تعالى وأن يعبروا عما تتوصل إليه أفكارهم بالكليات والأساليب 
التى ألفوها . وعلى ذلك فإن أهل السنة حين يتكلمون عن صفات الله كالسمع والبصر 
لذ سرون أن له حال أذ 01315 الخلق يسمع بها ا ره 
فإنهم جمعون على أن الله واحد « 0 شىء 06 متفقون على نف التشريه عنه 
تعالى فلا يشبه شيئاً من مخلوقانه ولا يشببه شىء منها بوجه من الوجوه”". وأظن 
أن الغزالى على حق فى قوله إننا لا نستطيع إلا أن نصف الله بالسمع والبصر . لأنه 
تُعالى هو الكال بمينه » ولا كان السمع والبصر فى الأحياء كال » وكان الإنسان 
السميع البصير أ كل من الإنسان الذى لا يسمع ولا يرى » ولما كان الله أ كل 
من مخاوقاته » اذلك وجب أن يكون تعالى سميعاً بضيراً لأ نكل كال وجب للمخاوق 
فهو واجب للخالق بطريق الأولى”". غير أن امعتزلة يكونون محقين إذا اتتقدوا قول 
الساف والأشعر بة فى الصفات إنها قديمة زائدة على الذات قائمة بها ”©. فإن أهل 


١١ اسورة الشورى آة‎ )١( 

() المقالات ج ١‏ ص 5١١‏ » ونهاية الإقدام ص * ٠١‏ 

() الاقتصاد فى الاعتقاد ص 45 لم4 (5) الاقتصادفى الاعتقاد ص #4 هى مه وه 
ونهاية الإقدام ص ١8١‏ 


>,” 





السنة أصابوا فى قوم إن الصفات قدعة قائمة بالذات » ولكنهم أخطأوا فى قولم 
إنها ليست الذات بل زائدة عليها » لأنه يوْحَذْ من هذا أنها مستقلة عن الذات » وى 
ذلك تأييد لاعتراض المتزلة الذين برون أت إثبات الصفات زائدة على الذات 
يؤدى إلى تعدّد القدماء . وعندى أن الشهرستانى بقوله إن الصفات زائدة 
على الذات 677 وإنها فى الوقت نفسه ليست عين الذات ولا غيرها 7"©» قد ناقض 
نفسنه ؛ والصفات إذا كانت رائده عل الات 2015 © قال لنت عن الذات 
ولكن كيف عكن أن تكون هذه الصفات التى هى زائدة على الذات والتى هى 
2 ات ا لت لكات 7 ؟ 

الآن وقد فرغنا من قول المعتزلة فى الصفات عامة » وأوردنا ما قالوه فى الإرادة 
والسمع والبصر خاصة » بق أن نتحدث عن رأمهم فى صفة الكلام . وهذه سنفرد 
ا مثا على حياله » ونتناوها هى وعقيدة خلق القرآن مما » نظراً للعلاقة الوثيقة التى 
تر بط بينهما . 
؟ - هُلى, القراكم : 

القول فى القرآن الكريم أهو تخلوق أم غير مخاوق مستمد من مشكلة الصفات 
متفرع عنها . وعلينا أن نذّكر» قبل التعرض لهذه امسألة التى كانت موضع جدال 
عنيف وخصام طويل بين المسلمين» أن النبىصاوات اللّه عليه وسلامه والسلف لميقولوا » 
على رواية الأشعرى » فى ذلك شيئا » فليس فى أقوالم ما نوافقه ولا ما ينافيه”. 

رأينا من قبل أن منشأ القول بخلق القرآ نكان بتأثير البهود الذين يعتقدون خلق 
التوراة . أما القول بأزلية القران فيظهر أنه لجع أيضاً إلى أصل أجنى . والرجح أنه 
مستمد من المسيحيين الذين يؤمنون بقدم الكلمة . وممن يذهب إلى هذا القول 

(©) استحسان الخوش فى الكلام س 01 ١١‏ 





ما كدونالد » فإنه يرى أن القول بأن القرآن قد غير مخلوق مأخوذ مرن اعتقاد 
المسيحيين بالكلمة السماو بة غير الخلوقة التى فى صدر الأب . فقد تكون هذه العقيدة 
انتقلت من الكنيسة اليونانبة الشرقية إلى الملمين عن طريق يحى الدمشق . 
إن الككية. لست كال ان ع اشرق ولككن الفككرة واحدة ا وما دل القول 
ماككنو ناد شيا من القممة ماءدا كه المأمون ف اكتا باق لخلق القران الى أرسالا 
من الرقة إلى إسحق بن براه رسن شرطة بشداد دن أن اناس بقولم القران 
غير تخلوق ضاهوا قول النصارى فى عيسى بن مر بم أنه ليس بمخلوق إذ كان كلة الله”"©, 
كذلك نجد ما يفسر هذا القول ويؤيده فى موقف الفتهاء والمحدثين الذين أحضرمم 
إسحق بن إبراهيم وامتحنهم فى خاق القرآن » فإ نكل واحد منهم قال القرا نكلام الله 
وأمسك . وقال ابن حنبل : الكلا مكلام الله ولا أزيد على هذا”"". ومعنى ذلك أنهم 
لم يكتنعوا عن القول بأن القرآن ماوق سب بل رفضوا أن يقواوا غير مخلوق ! وقد 
كان ابن حنبل يقول : من قال لفظلى بالقران مخلوق فهو جهمى » ومن قال غير ماوق 


فهو مبتدع” “. وأوائك الذي نكانوا يتوقفون فى القرآن فلا يقولون إنه تلوق ولا غير 
تاوق يدعون الواقفية . وحجتهم أن الله لم يذ كر ذلك فى كتابه» ولا جاء ذلك 
فىكلام رسوله ؛ ولا أجمع عليه المسامون””>. وهكذا نرى أن القول فى أزلية القرا 
وفى خلقه جاء بكراً » وأنه إنها نشأ تحت تأثير الديانات الأخرى على الإسلام » وكان 
نتبحة لاحتكاك المسلمين بأرباب تلك الديانات . 


دنار الان فى اسفية لوه هد المشكلة » وى افا بالصفات الارلة ‏ فنا إن 

العتزلة لم يتكروا الصفات القديمة إذا كنا تقصد بها عين الذات » ولكنهم أنكروا 

أن تكون الصفات أشياء أو ذواثاً قديمة قائمة وراء الذات لأن هذا يؤدى إلى تعدد 
)١(‏ .للهده عققة ص ١45‏ )2( الطبرى ج ٠١‏ ص 588" 


(*) الطبرى ج ٠١‏ ص 588 » وطبقات الشافعية ج ١‏ ص 5٠17‏ 
(5) الصواعق اللرسلةج »ص 507 ١‏ (9) الإبانة ص 4٠‏ 
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القدماء . بيد أنهم شذوا عن هذه القاعدة فى عدة مسائل منها الكلام ؛ .فالكلام 
لامك أن يكون صفة لله تعالى هى ذاته كالم والقدرة » وذلك راجع إلى فهمهم 
للكلام وتحديدهم له . حقيقة الكلام عند امعتزلة أنه حروف منظومة وأصوات مقطعة 
شاهداً وغايبً”"©. والتكلام ليس جنساً أو نوعا ذا حقيقة عقلية كداتر المعانى » بل هو 
جرد اصطلاح » ولا يكون ا لكان ان كدر عليه فيو لا كم ومن الام 
الأبك”. واختلف المعتزلة سد ذلك فى اكلام لوو م1 م عرض”. فرأى بعضهم 
الاجم ء وألولا تى ٠»‏ ل 2< ا لك ار رن ا 
والإسكانفى أن الكلام عَرَض” . وأمًا النظام وأتحابه ققد ذهبوا إلى أ نكلام الخلق 
عرض وأنة حركة لأنه لا عرض عندم إلا المركة » وأ نكلام الله جسم . وعلى ذلك 
فكلام الله تعالى :ماوق محدث .؟ لآن الأحجسام والأعراض لا يمكر: ‏ أن تكؤن 
إلا كذلك , وقد أحدثه الله تعالى . ولما كان معبير يرى أن اكلام عرض » و يحد 
أن يفعل الله الأعراض » فإنه أتكر أن يكو نكلام الله فلا له تعالى على المقيقة » 
فقال هو فل اللكان الذى يسمع 0 
وإذاكان كلام الله حلوقاً » فالقران أيضاً لوق لأنهكلامه » وقد خلقه تعالى 

وأكلانه - ولككن كيك 900لا مك أن يكون لله أحدث السكلام فى ذاته » لأنه 
إذا تكلم خلق فى ذاته الصوت الذى هو جسم أو عرض » فأصبحت ذاته محلا 
الحوادث . ولا يجوز أن بحدثه لا فى حل لأن الأجسام والأعراض تتطلب محلا تقوم 
به ؛ فلا يبق إلا أن يحدثه فى محل" . وعلى ذلك فالمءتتزلة يرون أن الله تعالى متكرء 
ولكن لا بكلام قديم بل بكلام حدث بحدثه وقت الجاجة إلى الكلام » وأن هذا 
اكلام الحدث ليس قاماً به تعالى بل خارجاً عن ذاته العلية يحدثه فى محل فيسمع 

(1) نهاية الإقدام س 488 (؟) نهاية الإقدام ص 5,4 

(©) المقالات بج دص ١و١‏ - بعواء والصواعق امرسلة ج * ل تم 

(5) الاقتصاد فى الاعتقاد ص 48 :-- 4؛ » والصواعق المزسلة ج ”ا ص هم؟ ل ٠.م‏ 


ا 





من امحل . وقد اشترطوا فى امحل أن يكون جماداً حتى لا يكون هو التكلم به 
دون ال ذلك 00 يمتقدون أن حقيقة السك م من فمل الكلام لا من قام 
الكلام به" . هذا اضطر العتزلة فى الآنة :وك ده تكليا"» إلى أن يلجأوا 
إلى التأويل فقالوا إن الله خل قكلاماً فى شجرة » وخرج منها الكلام فسمعه موسى 
ع 


لكان المعتزلة دداقمون عن وتحدانئة الله وويقاومون كل ما ينا هذه الوحدانية 
أو يهدمهاء وجدوا فى القول بأن القران غير ماوق ما يتعارض مع وحدانيته تعالى » 
لأن الثىء إذا كان غير مخلوق أصبح قدها أزليا » والقدم والأزلية من صفات الله 
وحده . ولذلك قال الخليفة الأمون - وهو الناطق رسمياً باسمهم وامعبر عن عقيدتهم 
المشتركة ورأيهم العام فى هذه السألة ‏ : إن الذين يقولون القران غير مخلوق ملحدون 
لفان 0 عدون للق ات رفسل القع اذى هل اكه وت لاسن كن 
برى فى اتفاق الناس على أن القرآن قديم أول لم مخاته الله مساواة بين الله تبارك 


وتعالى وبين ما أنزل من الكلام » وهذا هو الشرك والتشبيه بعينهما . وهو يعجحب 
لذلك كثيراً ويرى أنهم إماكاذبون فى قوم ووااا ويب تين عبرم ؛ 
أهل” جهالة بللّه ؛ وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده » وتقصير عن أن يقدروا الله حق 
قدره و يعرفوه كنه معرفته و يغرقوا يبنه تعالى و بين خلقه : ول ا الحالين نهم 
رن فر ل ري الو انا ات اده 
اقتصر على امتحان القضاة والمحدثين 0 و1 2 ادال , لان الاك 
لانظر لم ولا استدلال » وأما العلماء فهم أ رباب النظر والاستدلال » وفى مقدورهم 
لطا الام سر : 
)١(‏ الاقتصاد فى الاعتقاد ص 4ه ء مه (5) تهاية الإقدام 


() بغية المرتاد ص ١م‏ - 4١‏ ء والصواعق المرسلة ج * ص)١؟؟‏ 
(5) الطبرى ج ٠١‏ ص 58107 (5) الطبرى ج ١٠ص‏ 584 - وم» 
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أما وقد أصروا على القول بقدمه ققد اعتقد الأمون أنه م كاذيون معاندون » فشدد 
عليهم التكير وتناوهم بالأذى والتتكيل . 

ول يكتف المتزل فى إثبات خلق القرآن بالاعتاد على الأدلة القلية » بل تعدوها 
إلى الأدلة التقلية إذا كانت تؤيد قولم وتدع حجتهم . فد كان المأمون يحاول أن 
بثنت حا الثران بعص الآبات الكرعة كالاية ٠:‏ 2 إنا جعلناه قرا تاعر يلكا 
نك ب ل اندض ف لاله ” الرركتاب أحكت اانه نم فلت من لدن 
حي خير»» وكل نكر منسل ااعلكم مق متسل » والله تعاى يكل كتابه ل 
وكالاية : «كذلك نقصئ عليك من أنباء ما قد سبق » » فأخب أنه قصص لأمور أحدثه 
بعدها . ومثل قوله تعالى : « إنه لقرآن يجيد فى اوح محفوظ » » فهذا يدل على إحاطة 
الوح بالقرآن ولا حاط إلا بمخلوق . وقوله : «ما يأتيهم من ذ كرٍ من ربهم حدث» » 
وقوله ا الباطل من بين يديه ولا من خلفه قر شال أنه عت 
ا 

هذا هوء بصورة مختصرة » قول المعتزلة فى خلق القرآن . ولقد تمادوا فيه وبالغوا 
حتى جعلوه عديل التوحيد + ورموا من خالفه بالكفر والإلماد”""» وحتى إن الأمون 
وجد فيه خطراً عظيا على اللإسلام م ا مس 5 
أهبية عظمى فى تاريخ الاعتزال ولعب دوراً خطيراً وأصبح » ولا سسها فى عصر قوة 
امعتزلة وسيادتهم » الحك الذى عتحن به حمحة الاتاء إلى فرقتهم والعلامة الفارقة التى 
عيزم عن أهل السنة . 


9 الر وي السعيرة : 
يعتقد أهل السنة أن أهل الجنة يرون ربهم بوم القيامة » ولكن ليس بالقوة 


)غ0( الطبرى ج باك حص لمفرظة 
(2) الطبرى ج ٠١‏ ص 587 »ج ١١‏ ص ١8‏ » واللل واانحل ج ١‏ ص 5" 
(5) الطبرى ج ٠١‏ ص 58107 





اللوضوعة فى العين بل بقوة أخرى موهوبة من الله”'". وهم يبنوت اعتقادهم هذا 
على ما جاء فى القرآن الكريم كقوله تعالمى « وجو بومئذ ناضرة إلى ر بها ناظرة »97 
وسؤال موسى عليه السلام «٠:‏ رب أرنى أنظر إليك 6”"» وما كان الأننياء محصومين 
فلا يجوز أن يسأل موسى ربه شيا يمر أنه مستحيل”©. وكذلك قوله تعالى : 
« بحيتهم يوم يلقونه سلام ”"©؛ ويرى الأشعرى أن المؤمنين إذا لقوا بهم رأوه © . 
وقوله  :‏ الله تور السموات والأرض 76" » والنور يمكن أن يرى . و إخباره تعالى 
أن الكافرين محجو بون يوم القيامة عن رؤيته السميدة : «كلآ إنهم عن ربهم 
بومئذ لحجوبون 0 ومعق ذلك أن المؤمئزين يحظون برؤيته تعالى حسب الوعد 
الكرم . وعلاوة على هذا فقد ورد خبر الرؤبة فى الحديث الشريف إذ حدّث قيس 
ابن حازم عنجرير قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة البدر فقال : 
2 إن سترون ربك نوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون ار 
وإذاً فأهل السنة يقولون بوجوب الرؤية يوم القيامة شرعاً » ولا يقرّون مجوازها 
فى الدنيا . وقد اختاف الصحابة فى النى صلى اللّه عليه وسل هل رأى ر به ليلة الإسراء 
والختار عند أ كثرم أنه رآه”©©. أما امعتزلة فققد أجمعوا على إتكار رؤية الله تعالى 
بالأبصار فى دار القرار » واختلفوا فى الرؤية بالقاوب ققال أ كثرم نرى الله بقلو بنا 
ار 
لحلاف ف الرؤية متفرع أ كل لشت الله رفك متي الله 
فى إنتكارها لأنها تؤدى إلى التشبيه . ذلك بأنهمكانوا يرون أن الرؤية هى اتصال 
ااا عام (5) سورة القيامة آية ؟؟ 

(*) سورة الأعراف آبة ١‏ 

( 5 ) أصول الدين ص 55 » ونهاية الإقدام ص 17د 

( 5 ) سورة الأحراب آية »ع (5) لاسي ١‏ 

(7) سورة النور آية هم (4) سورة المطففين آية ١١‏ 


(9) صحيح البخارى ج ة ص ١54‏ 
)٠١(‏ بستان العارفن ص «ه - )١١( 1٠‏ المقالات ج ١١ص‏ اه1 5١56‏ 


ق١‎ 





شعاع بين الرانى والرنى » ويشترطون فى حصوها البنية . فالرؤية إدراك وراء العم 
ولا تتعلق إلا بالموجود » ولهذا فإنهم نفوها نفى استتحالة3©, واستشهدوا على صحة قوهم 
بالآية : « لا تدرك الانصار وهو يدرك الأبصار »0 . كان المعتزلة يقاومون ايو هذه 
العقيدة التى تؤدى إلى تحديد الله ونشبيبه بخلقه . لين امتحن ابن حنبل أمام المت 
قال أحمد بن ألى دؤاد : « يا أمير المؤمنين» هذا يزعم أن الله تعالى يُرى فى الأخرة » 
والعين لا تقع إلا على محدود . . ! 6”"“وما جىء بأمد بن نصر المزاعى أمام الوائق 
للامتحان سأله الوائق : أفترى ربك ف القيامة ؟ قال : كذا جاءت الروابة ٠.‏ قال 
الوائق : و حك تراه كا ترى الحدود لجنم إن العتزلة بالغوا فى قوطم بنى 
الرؤية وتعصبوا له تقرريب] كتعصبهم نخلق القرآن » فصاروا يكفرون من بجيزها 
على جهة المقابلة أو على اتصال شسعاع بصر الرالى بالمرئى”””». وكان أنو مومى المردار 
أحد أشياخهم يقول من ذهب إلى أن الله تعالى رى بالأبصار بلاكيف فه وكافر» 
وكذلك الشاك فى كفره والشاك فى الشاك إلى ما لا نهابة » لأنه شبّه الله خلقه والنشبيه 
0 

غير أن العتزلة وقفوا حيارى أمام النصوص الشرعية التى تثبت الرؤية . 
أما الحديث فإنهم كذبوا رواته وطعنوا فى إسناده . فإنه حين احتتج ابن حنبل أمام 
الحنة كديك احرار» وقال العتصم للقاضى أحمد بن ألى دؤاد : ما تقول فى هذا ..؟ 


أجاب القاضى : إنة تج بحديث جرير وإنما رواه عنه قيس بن حازم وهو أعرالى 
كال عل تيه 71 وآنا الآيات القرانية فر يحجرؤوا على تكذيمهاء ولكنهم اعتبروها 
محازا وأولوها . فى اكلة «.ناظرة » الواردة فى الآنة « وجوه تومئن ناضرة إلى ريا 


(1) ابة الإقدام س 5ه؟ 

(؟) سورة الأنعام آنة ٠١‏ راجع ابن حزم ج * ص * 

() .مناقب الإمام أمد بن حنيل ض ١.ه‏ ع 

0 كلكا كن ا ال (5) الفرق بين الفرق ص ”ه5١‏ 
لاا 1-2 90) المتاقصاص لوج ح عوم 


م5 - العتزلة 





ناظرة اه إنها تعون نشل اللا سظار ولس انظ الرؤية ٠.07‏ وقال أو عل اللباى إن أكلة 
« إلى » فى هذه الآنة نفسها ليست حرف جر بل اس,” معناه « نس » » فهو مشتق 


من « الآلاء» » فيكون العنى أن الوجوه منتظرة نم ربها””". كذلك قلوا فى الآبة 
ات عر السسرات رارف » إن اللّه تعالى ليس نوراً على الحقيقة ,يصح رؤيته 
العا ل رار ما لتر لل أنه ل ار ارا الك 

وف اعرف الأشاعة على تعريف الممتتزلة للرؤ بة وتأوياهم للايات التى تقول 
بها . فقالوا إن الإإدراك البعمرى يوم بالرأى ولايستدعى اتصال شعاع بالمرى أو انفصال 
شىء من الراثى . وإذا بطل التأثير والتأثر جازت الرؤية » ولم توجب تشبماً ولا انقلاب 
عن حقيقة ؛ وصارت معنىكالعل أو من جنس الع تتعاق بالموجود والغائب على السواء 
وتكون مثله لا توجب تأئراً ولا تأثيرا 7"©. واحتج الأشعرىٌ على الجبالى فى تأويله 
للآية « وجوه بومذ ناضرة إلى ربها ناظرة » بأن الوجوه منتظرة نمم ربهاء فقال 
املك ال واعز الا له لمكن أن بك يكون كا ار الانتظار لأن 0 م 
وتكدير وذلك لا يكون بوم القيامة لأن المنة دار نيم ولست دار تشص وك رار 
ولا عكن أن يكون نظر الاعتبار لأن الأخ, ا 1 دارنوات أو عقاف 
لمكن إن ككون نعان العلب لذن ات ال د ر النظر مع الوجه فاتضح أنه نظر 
ادر راد عات هذه اليا لشلان انر » اك ل وه را 
وقال أيضاً إنه ليس للمعتزلة أن يحتحوا بالآبة « لا تدركه الأبصار » » لأن معنى هذه 
الآبة ليس ما تأولوه » بل تأويلها الصحيح إما أن الأبصار لا تدركه تعالى فى الدنيا 
ولككن درك فى الاح رء » و إمااآن اسار لكف بن لا لوك لوعن او 
ضعيف إذا قبس با يذ كره الغزالى من أن الإدراك فى الآبة ليس معناه الرؤية بل 

)١(‏ الإيانة س ؛١‏ 00 إن حرم 2 كن" 
(9) الإبانة ص ١6‏ (5) الصواءق المرسلةج ؟ ص ١448‏ 


(6) الإبانة ص 2١‏ ء وتهابة الإقدام ص 805 6 مهم 
(5) الإبانة ص ١‏ 0 الإبانة ص ١١‏ 
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الإحاطة » فيكون تفسير قوله تعالى أن الأبصار لا حيط به ولا تكتنفه من جوانبه 
كا حيط الرؤية بالأجسام”'2» فالإدراك هو الإحاطة وهوغير الرؤية . 

إن اناطاة لاي ف ص سروت بين انمي ريون قاد را دين اميق 
فى ف أصات ومن أخطا من الفريةن فى تأويل الايات الذكورة بل فى تحقيقة 
يي ددر فق الاسدريع ارو الاو عل الساانى راك لر رق أديرة 
لما هو الأصح عاميا . وعلى فرض أن الأشاعرة كانوا مصيبين فى قولم إن الرؤية 
لا تتتضى ااتصال شعاع بين الرانى وبين الرنى فهل يدفع هذا حجة امعتزلة فى أن الثىء 
إذا كان صئياً كان محدودا ..؟ 


ع سح مسائل التَسَيه والقيسيى ازّعْرى : 


إن البحث فى الصفات الأزلية وفى خلق الفرآن والرؤية السعيدة لا يشتمل 
ان ا 12 مر ,مشلا لتقي هيا ١‏ قا رال عاك آمو اكثارة 
كل 2 5و 2 ر 39 
تتعلق بالتشبيه وام أبدى المتزلة رأ 0 فيها وأصد صدروا أحكامهم عليهاء فلا بد من 
ان رن ااا 


0-0 نهى الجر ٌ 
أجم المعثزلة على ننى المهة عن الله سبحانه وتعالى » لأنهم اعتقدوا أن إثباتها 
ال كر ذلك بعضهم كالفوطى” والبائى إلى القول 
بأن الله لافى مكان”". وذهب أ كثرم إلى أنه تعالى فى كل مكان » وهم بحسبون 
أنهم ذلك ينفون عنه الجهة والتحديد » خاء توهم ضرباً من الحاولية اعترض عليه 
ابن حزم فقال : لوكان تعالى فى مَكان لكان إما جسم أو عَرَضاً » ولكان اللكان 
)١(‏ الاقتصاد فى الاعتقاد ص 75 


(؟) الصواعق المرسلة ج ١‏ ص لالا - ملا 
49 اللقالات ج ادص ا 5١اء‏ والال والتحل ج ١‏ ص 8م 





ا ل ل اش 
بحك قوله : < ألا إنه بكل شىء حيط 06 ا 
لأنه لو صح لجاز أن يكون تعالى فى أما كن لا يليق أن يكون فيها ولا برغب 
فى ذكرها”". غير أن من المعتزلة من كان يرى أنه تعالى فى كل مكان بمعنى أنه عالم 
ا به بالذات . وأعتقد أن قول المعتزلة 
هذا بان اث نمالل فق كل ككان طأ من الودية القلفية أنه اك مك للإدابة 
أن نحل" فى المكان المتناهى .:. ؟ أليس لو عكسنا قولم وقلنا إن اللكان فى اللامهاية 
موجود ومتصور لكنا أ كثر صوابا . 

كذلك اعتبر العتزلة جميع الآيات القرائية التى تتضمن معتى اللهة جار وتأواوها . 
ار يل بعضهم الكرمى” فى الآية « وسع ارت ل 1ه " 
اله » فيكون عامه تعالى قد وسم السموات والأرض”©, لأنه لوكان له كرسئ يحاس 
عل 1ك درن حا ١‏ رفسي الاسشد را لل المت عل مشاء الل 006 


فى الآية : « الر-من على العرش استوى » ؛ لأنه لا يستقر على جسم إلا جسم 0 
د 2 2 زاك بك 2 دك لراك سكن على جسم لا محالة مقدار» 
فاما أن يكون أ كبرمنه أو أصغر أو مساوياً له» وكل ذلك لا يخاو من التقدير . 
ور ]ان اه تعالى جسم من ها لخار أن ماسة رن كر الليات فك[ 
حاط به . فالمعتزلة رأوا فى الاستواء معنى التجسيد والتحديد » قتالوا إن الاستواء 
ف الاب لذ كررة مساء الاستات, ٠‏ أى لمك ولتي ٠‏ وى الشدادى أن هنا 
التأويل لا لاه وج أنه تعالى لم يكن تولياً على العرش قبل استوائه 0 


)١(‏ ابن حزم ص اص 5ه امه 

(؟) أصول الدين ص 78 » والجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى ص ١88‏ 
(9) أصول الرين ص الال (5) تأويل مختلف الحديث ص 8٠١‏ 

)ره( الإبانة ص 4# ء والمقالات ج ١اص‏ ا16٠١١"_ء‏ وابن حزمج ؟ ص لاه 
(5) أصول الدين ص ١١‏ 
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لك اسع مناه فد لو فلل عل لا 
ون المعتزلة أيضاً الفوقية الواردة فى القران الكريمكا فى الآية ه يخافوت ربهم 
من فوقهم » » والآية : « ثم استوى إلى العرش » » لأن الفوقية تدل على الجهة . 
ناا ون الله قوق الارسن عدى أنه يشال حر مننه وأفصيل »5 بقالك لامر فرق 
الوزير””". وتأوّلوا آيات الجىء » فقالوا فى الآية « وجاء ربك » . « هل ينظرون 
إلا أن يأتبيم اله فى 0 الغام » إن تقديرها ار لان الله اوكان 
دي 51 )ا 1 اول الله ات السة دل هر 
ممم أينا كت » 2 و« إن الله مع الذين اتقوا » و« إنتى معم أسمع وأرى » » 
والآية « ما يكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم » » ققالوا إن العية مجاز يمتنع حمله 
على الحقيقة » لأن حقيقة العية الججاورة والخالطة وهى منفية قطعاً عن اللّه تعالى . 
أما تقديرها فهو العم والنصر والتأريد”"". ولا ريب أن هذا التأويل معتول ولكنه 
لايازم 1 لذن مر الات ىن أن تاك كان . وك السرلة يون 
أنه كال ف كل كان 


؟ - تاو يل الوء, والير والجنب : 


وردت ف القرآن بعض آيات تثير إلى أن لو وجهاً مثل الآية : « ويبق وجه 
ربك ذو الجلال وال كرام » » والآية كل شىء هالك إلا وجهه » . وقد رفض 
مشاه أن كر له شال ور 2 يه الوا إن له الرية و هاين الاح 
زائدة » فيكون المعنى « ويبق ربك » . وذهب بعضهم إلى أن وجه الله تعالى 
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هذا وقد وردت فى الكتاب آيّات تدل على أن لله بدا كالآبة : « يد الله فوق 
أيديهم » . وقد امتنع العتتزلة عن القول بأن له تعالى يدأ كالأيدى » وقالوا إن تأويل 
اليد فى هذه الآبة وأشباهها هو إما القدره أو النعمة”'". ووردت آية تشير إلى أن الو 
تعالل حنباً وهى : لا يا حسرانا عل ما فرطت فى جنب اله » » فقال المعتزلة إن تأو يلها 
اط ان 

فنحن نرى أن امعتزلة فى تأبيدم لوحدانية الله سبحانه وتعالى ودفاعهم عنها 
قد حار وأكل شىء يتنافى مع هذه الوحدانية وفتدوه بالأدلة العقلية ؛ حتى لقد رفضوا 
أن بأخذوا الآيات القرائية الى تحمل معالى النشبيه والتجسيم على علاتها ول يقبوا بها 
على ظاهرها » بل اعتبروها مجازاً وأوّلوها تأويلات تتفق مع وحدانية الله وتتسق 
مع تعاليته وتنزهه عن الشبه يخلقه . 


د 6 


١‏ المسششرن 


ذكرنا من قبل أن القول بننى القد ركان من أه المسائل التى عنى بها المعتزلة 
منذ بدء ظهورهم » وقلنا إن بعض المستشرقين كفون كر يمر يرون أن القدرية أخذوا 
قولم فى ننى القدر عن اللاهوت المسيحى » لأن أ كثر النصارى على مذهب حرية 
الإرادة » ولأن المسلمين حين افتتحوا بلاد الشام وجدوا القدر من المسائل التى كانت 
ولا تزال ‏ تشغل لاهوتتى الكنيسة . 

ل لسر ارا قولم فى القدر عن النصارى » 
درك نول بره القن ارون لاخر الانسبري معن ون تين و رلك يع 
قديمة العهد ليس من دين من الأديان أو فلسفة من الفلسفات إلا وتعرضت له بوجه 


" »ء والإبانة س 458 -- ١ه », والصواعق الرسلة ج‎ ١5١6 ص‎ ١ المقالات ج‎ )١( 
"١8 ص‎ ١ المقالات ج‎ )9( ١9ه.‎ 11٠١ ص #اهاء‎ 


بكر 





من الوجوه . ومع أن ما كدونالد برى أن القدر بة لابد وأن يكونوا تأئروا باللاهوت 
ا ا ل ل اك اسل امير 
العثل البشرى” وضرورة تفكيره فيه » وما يلاحظ من التناقض بن قدرة الله الطلقة 
و بين حرية الإنسان فى أعماله ومسئوليته عنها”"©. يدلنا على ذلك أن عرب الجاهلية 
كانوا مخوضون فى القدر ويثبتونه . فقدكان أ كثر شعرائهم جبر بين كا تشهد أشعارهم. 
بروون عن لبيد بن ر ببعة أنه قال : 
من هداه سبل امير اهتدى ١‏ ناعم اسان ون اه 
وقال النابغة الذييالى : 
وليس اصروٌ نائلا من هواه . شيئاً إذا هو ل يكتب ”© 

وحفظ لنا من شع ركمب بن زهير ما يلى : 

لوكنت أتحب من شىء لأمجبنى ١‏ سف الفتى وهو مخبوء له القدر 

مص الاق احبر ادن و كم فالئفس واحدة والم" منتشر 

ع ل لش لس امن ى تسالتاا 

وحين ظهر الإسلام أ كثر السامون من البحث فى القدر . ولعل السبب فى ذلك 
أن القرآن الكريم وردت فيه آيات كثيرة تقول بالجبر وأخرى يستخلص منها أن 
الإنسان حرثفى اختيار أفعاله مسئول عنها . فر الأمثلة على النوع الأول قوله 
تبارك وتعالى : 

ا ب كن الى 

؟ - دكذلك يضل الله من يشاء ويبدى من يشاء 1 

ررقن ال تراك نشي انع رراة طي الح عاد ار 
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وا ل علي اع رافزو اتا ا دارو لات جم 
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ال قن اين «( 
ه - « ولا ينفعك ذ نصحى إن أردت أن أنصح لك إنكان الله بريد أن يو يكم 
هو ربك وإليه " رجعون» 
+ - « ولقد بعثنافى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فنهم 


من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة””©. 


2 


7 «إن الذين كفروا ماع الح ا اليم ل يؤمنون . حتم الله 
على قاو هم وعلى “متهم وعلى أبصارم غثاوة ولم عذاب عظلم » . 

- فن ررد الله أن هديه بشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله يجعل 
در اانا 0 

أما الاآيات التى تنفى القدر فنها : 

ار ا 0 

من عل طاطا فإنفسه ون أن فبر 020 

دعاك بالكل ل ا ا 0 

- « وقل الحق من ربك فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر »”"2 . 

ب هإنا مدنا الشول إماشا لكا اما كر 2307 

,©176 قد جاءم بصائر من ر بم فن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها‎ « - ١ 

لقاش سام ال اول تح بدي ناما راي 
لنفسه ومن ضل فإنها يضلة عليها 76" . 
سر اليم (7) سورة هود آنة 5+ 

(19) سورة النحل آية م؟ ( 5 ) سورة البقرة آبة ه ل ه- 

( © ) سورة الأنعام آية 6؟١‏ (5 ):* سورة المدثر آية >4١‏ 

(0) سوزة لك آي ( ) سورة يونس آبة ١؟‏ 


( 9 ) سورة الكهف آبة م )٠١(‏ سورة الإنسان آية * 
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لل اا ظلم نفسه ثم يستخفر الله يجد الله غنوراً رحما . 
ومن يكسب إِننا فإنها يكسبه على نفسه وكان الله علما حكيا 76©, 

ولربما اجتمعت الفكرنان التسيير والتخيير فى آنة واحدة كا فى هاتين الآيتين : 

76 كلا إنها تذكرة فن شاء ذكره » وما يذكرون إلا أن يشاء الله‎ - ١ 

0 إن للهلا يرما بتو حتى يفيروا ما بأفسهم ٠ ٠‏ وإذا أراد الله بقوم 
سوءا فلا مد له وماهم من دونه من وال 7 

ولقدكان أ كثر المسامين فى صدر الإسلام ولا يزالون اليوم ‏ أميل إلى إثبات 
القدر منهم إلى نفيه » وأقرب إلى القول بساطة الله الطلقة على جميع أفعال الإنسان 
منهم إلى حرية هذا الإنسان فى اختيار أفعاله . فإن عقيدتهم العامة فى القدر هى أن 
أفعال العباد جميعها خلتها الله تعالى فى فاعليها”'©. ويتضح لنا ذلك من الأحاديث 
الشريفة امروية عن النى صاوات الله عليه وسلامه وعن أعلام الصحابة'» وكلها 
تقول بالجبر . وهذه بعضها : 


١‏ > قال صلى الله عليه وس : « لايؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره 
2 


0 
5 : «ما بلغ عبد حقيقة الاويمان حتى بعل أن قله بهم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه 2 1 


س س روى عن ابن مسعود أنه قال : « الشوٍّة من شق فى بطن أمه والسعيد 
ا 


)١(‏ سورة النساء آية 1١١١ - ١٠١‏ (؟) سورة لمدثرآية وه - وه 

() سورة الرعد آي ١١‏ 

(5) الفرق بين الفرق ص 44 ء وابن حزم ج ‏ ص *” ؛ والاقتصاد فى الاعتقاد ص١‏ 
(5) مسند ابن حثبل ج ؟ ص ١81١‏ (5) المسندج 5 ص 44١‏ 
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ب حدات عبادة عن رسول الثهنأنة قال : ,3 أول ما تحلق الله تبارك وتعال 
لق » ثم قال له : كتب ل وما هو 
كائن إلى أن تقو م الساعة ١”‏ 

6 رت هه بن لعل ع اله . ار : « قال لى النى 
م لى لله عليه وسل : جف القل بها أنت لاقي» ”© 


5 عن عائشة أمر المؤمئين قالت: : «دعى رسول الله صل اله عليه وس إلىجنازة 
ص دن الأشار فلت : با رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافر الجنةلم يعمل 
السوء ولم يدركه . قال : أو غير ذلك يا عائشة . إن الله خلق للجنة أهلا خلتهم لا 
وم فى أصلاب آبائهم » وخلق للنار أهلا خلتهم لها وه فى أصلاب آباثهم »©. 

قال على بن أبى طالب : «اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات بوم 
جالساً وفى يده عود يتكت به » فرفع رأسه ققال: مامنك من نفس إلا وقد عل منزيها 
ل 


لا وله 0 واتق وصدق بالحسنى فسنيسره 
امسن تسن دز افك 0 الى ل 

7 ]لع رو لاه « إن أحدى مجمع فى بطن أمه أر بمين بوماً » م يكون 
علقة مثل ذلك » ثم مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأر بع : برزقه وأجله 
وشت أو سعيد . فوالله إن أحد» ‏ أو الرجل - ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
يبنه و ينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل اللنة فيدخلها . 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و ينها غير ذراع أو ذراعين 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل النار فيدخلها »7, 

١537 المسند ج ه ص 7١م (؟) صحيح البخارى ج /اا ص‎ )١( 
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قلت إن عامة المسامين فى صدر الإسلامكانوا يؤمنون بالقدر خيره وشره من الله 
تعالى » وإن الإنسان فى هذه الدنيا مسر لا مي » وإن القلم قد جف على عل الله . 
رك رك 00 2 لك الا 

ال م ل لك إل لك الى مرا 

ولو علوت شاهتاً ممن العم رك نااك 00 

غير أن بعض السامين اخدن أول الال شكرن ادر » تاتون 
ا لا د أن أحدم جاء 
إلى على بن أبى طالب ققال : أرأيت من جنبنى سبل المدى وسلك بى سبل الردى 
ام ل ع ل كت ارت عله سا نااك 
وإ نكنت ل تستوجب عليه شيا فهو يفعل ما يشاء”"". و يظهر أن مسألة الجبر شغات 
أفكار بعض كبار الصحابة أيضاً و بعلت ريبتهم . فد سأل عبرو بن العاص أبا موسى 
الأشعرى : أيقدر الله على شيا ثم يعذبى عليه . . ؟ قال أبو موسى : نعم . قال عمرو: 
و نه 9 للك فك عر" 

ل ران بعض المسامين ويقوى حتى أصبح يقيئاً 
وصار عقيدة متأصلة فهيم » فرفضوا القدر وتوا للعبد قدرة على أفعاله وحربة 
فى اختيارها . أوائك م جماعة القدرية 7 الذين تحدثنا عنهم فى كلامنا عن ظهور 
المتزلةكعبد الجهنى » والقاضى عطاء بن بسار » وغيلان الدمشق » وغيرهم . وقد تمادى. 
القدرية فى قوثم بنفى القدر حين رأوا بعض السامين يغالون بالجبر » ولا سيا المهمية 
أتباع الجهم بن صفوان الذين يعرفون بالجبرية اللمالصة لأمهم لا يثبتون للعبد فعلا 
ولا قدرة على الفمل أصلا . فقد كن الهم يقول إن مر 2 
ولا بوصف بالاستطاعة و إنها هو مجبور فى أفماله » وإن الله هو الذى يخلق فيه أفعاله 


"45 تأويل مختلف الحديث ص ه*؟ () سراج اللوك ص‎ )١( 
ص 5.0 1ه (4) وال حالف المت 0 لمك‎ ١ الملل والنحل ج‎ )5( 





على نخو ما مخلق فى سائر اللجادات ٠‏ فتنسب أفعاله إليه ازا كنسبتها إلى اللجادات 
وكقولنا أعات المدرة وطلعت الشمسن ١‏ وكانان الأضال جبراكذلك التكليف برا 
ررك انك اكاك باك فل برق هذا التعنت فى الجبر للقدرية ولم يرتاحوا إليه » 
فأحدث فى نفوسهم رد فمل قوئ » وكان سبباً فى تماديهم فى ننى القدر. وإذا كان 
الجهمينة قد تطرفوا فى امبر » فالقدرئة تطرفوا أيضاً فى.الحرية . وقد أخذت مقالة 
القدرربة تنتشر وتتفثى » ولكن أ كثر المسامين ل يستحسنوها كاك 
أنهم أحفظوا السلطة على نفاة القدر » وحماوها على اضطهادهم » فتكادت مقالهم تضيع 
وتتلاشى ولا أن اعتنقها المعتزلة وتبنوها وكانوا أقدر من القدرية الأولين على شرحها 
والدفاع عنها . 

أجمع المنتزلة على أن العباد خالقون أفالم مخترعون لما ء وأن الله تعالى ليس له 
فى أفمال العباد الكتسبة صنع ولا تقلين» لاباتجاد ولا بننى 7" ما عدا معمثر والحاحقا 
فانهما وإن وافقا سائر المعتزلة فى أن الله لا دخل له فى أفعال عباده » فقد قالوا إنبا 
من فمل الطبيعة » أى اضطراربة كفعل النار للإحراق والثلج للتبريد ؛ وهى ما نسبت 


إلى فاعليها مجازاً لظهورها منهم » لأن العباد ليس لهم إلا الإرادة9 . ومع ذلك فإن 
العتزلة لم.يعكروا الم الأزلل ؛ الله تعالى عندهم ل يزل عالماً بكل ما يكون من أفعال 
خلقه لا مخنى عليه خافية » ولم يزل عالماً من يؤمن ومن يكفر أو بعصى”؟». كذلك 
لم يتكر العتزلة أن القدرة التى يقوم بها الإنسان بأعماله من الله » ولكنهم اختلفوا 
2 متى يمنح تعالى الاإنسان هذه القدرة . فالذين يقولون إن الاستطاعة عرّض وإنهبا 
غير الإنسان وغير الصحة والسلامة كأبى الحذيل والفوطى”” يرون أن الله مخلق القدرة 


ه١ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 

(5) الفرق بين الفرق ص 44 ء وأصول الدين ص ١١0‏ ع وابن حزمج **8 ص * » 
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فى الإنسان عند مباشرة كل عمل من أعماله . أى إن الإنسان يعمل بقدرة حادثة » 
وأ كثر المعتزلة يتبعون هذا الرأى”'". والذين يقولون إن الإنسان حىة مستطيع بنفسه 
لا بحياة واستطاعة هما غيره » كالنظام والأسوارى”"©» أو يقولون إن الاستطاعة هى 
السلامة وصعة الجوارح وخلسيا من الآذات ع غي ركثامة وبشربن الم 
لايقرون بالقدرة الحادثة 0 يرون أن النّدتعالى يخاق القدرة على العمل فى الإنسان هلة: 

هذا فيا يتعلق بأفعال الإنسان المباشرة الاختياربة . أما الأفعال المتولدة ققد 
تعس د بالأدوا الم » وتعددت آراوثم . ولعل خير تعرنف لأفعال التولد ذلك الذى 
أعطاه الإسكافى وهو : كل فعل ييا وقوعه على الخطأ دون القصد إليه أو الإرادة له 
فهو متولد » وكل فعل لا يتبيأ إلا بقصد و يحتاج كل جزء منه إلى تجدد عزم وإرادة له 
فهو خارج من حدّ التواد داخل فى حد المباشر”**. إن المعتزلة فى بحثهم فى الأفسال 
وتحاولتهم تحديد المستولين عنها » وجدوا أن بعضها لا يكون له فاعل واحد » بل إن 
الفعل ير على عدة خطوات حتى بتر" » ويكون كل خطوة عامل خاص أذّى إليها؛ 
كأن يقذف صبى حجراً على زجاج إحدى النوافذ فيكسره وتتطاير شظاياه قتصيب 
شظيّة منها أحد المارين وتجرحه . فهذا الفعل ينطوى على سلساة من الأفعال » والفاعل 
الأول وهو الصبى لم يفعل سوى قذف الحجر . والأمثلة على أفعال التولد كثيرة» منها : 
الأم الحادث عند الضرب » والألوان النائجة عن الضرب أيضا » ومقتل الرجل بسهم 
أطلنة عل ركل كدر 

أول من أحدث القول فى التولد من المعتزلة وأفرط فيه هو بشر بن العتمر©. 
ثم تبعه الآخرون » وأظه ركل منهم حكن عليها حسب رأيه واجتهاده . فنهم من قال 
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إن إضافة بالمتولدات كايا فال لا ذاعن لا كتامة 02 ومع ٠‏ وححة نمام ]25 
فى بعض الأحيان لا يمكن إضافة أفعال التولد إلى فاعل أسبابها . فقد حدث أن بعوت 
فاعل الفعل الأول و بعند موته يتوك عن فَمَلِه فل انر افلا يمكن لل ولا أدرى 
لماذا !+ أن يضاف هذا الفمل الآخر:إليه وقد مات » ولا يمكن أن تنسبه إلى الله 
تعالل لأنه قد مكون فمالا فبييةا ». ولذللك حك بأنه فعل لأ ذاعل له9©. أما العتزلة 
الامخرون ققد فقسو أفمال التولد إل تسمين :ما تولد امن سل عر الىة كرق لان 
وتبريد الثلج » ومأ تولد من فعل الإنسان الى" ققال بعضهم فى ما تولد من غير الى" » 
إنهافعل الله ء وقال انخرون هى فعل الطبيعة”'©» وقال فريق ثالث هى أفعال لا فاعل 
ال وما وان ا مل الانان الى فعا كيا» عل رأى بش ر بن اللر حدث الذرلا 
فى التواد » من فعل ذلك الإنسان . فاتكسار اليد الحادث عند السةوط فعل من سي 
السقوط » وسحة اليد بعد ذلك بالجبر فعل الحبر . و إذا فتتح الإنسان بصر غيره فأدرك 
فالإدراك فعل فاح البصرء أو إذا عّى غيره ذالعمى فمله فى غيره”"". وأجاز بشر 
أن يفعل الإنسان السمع وسائر الإدراكات والحرارة والبرودة والألوات والطعوم 
ل ل ارك إذا فل أسا 0 وى الث رتاف أن 4 كن دك 
عن الفلاسفة الطبيعيين”. وقد قال أبو الحذيل بقول بشر هذا ولكنه أجرى فيه 
بعض التغيير ققال : ما تواد عن فعل الإنسان بما يعرف كيفيتهكالألم الحادث عن الضرب 
وذهاب المحر عند دفعه له فهو فعل الانسان ؛ أما ما لايعرف الإنسان كيفيتهكالألوان 
والطعوم والحرارة والبرودة والجون والشجاعة » الحادث فى غيره عند فعله » فذلك أجمع 
ذل إن عل للك سار آي مدل ان عل الإسات ارين ال 
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الع ال ل ا فصل السهم 
من بده » ثم أصاب السهم بعد ذلك إنساناً فقتله » لكان القتل فعلَ الرااى البت » 
لأنه لا يمكن أن يكون فعل الله تعالى ولا فعل السهم ولا فعلا بلا فاعل”9؟. ولمأكان 
النظام برى ألا فعل للإنسان إلا الحركة » فإنه قال إن الإإنسان لا يفعل إلا المركة 
فى جيزهكالصلاة والصيام والجهل والعلم اه ولا يستطيع الإنسان 
أن يفمل الألوان والآلام امات الود واكك ركان هذ كلها عند النظام أجسام 
والإنسان لا يقدر أن يفعل الأجسام حتى فى نفسه . فكل ما حدث فى حبز الإنسان 
وحركات ولوكان نايا عن فءل الإنسان أيضاً » فهو فعل الله تعالى بايجاب الكلقة . 
كذهاب الححر عند دنعة 00 رادار 2 سه ا ١‏ مسا 5 ذلك 


فمل الله باعجاب الللقة . أى إن الله طبع لم إذا دفمه دافع ك1 


وإذا رماه رام فى الهواء أن ينزل » وهكذا فى سائر الأفعال المتولدة”". 

ولنعد إلى أفعال الإنسان الاختياربة المباشرة فإنها هى التى تتهمنا فى الدرجة الأولى. 
وقد قلنا إن المعتزلة يرون أن الإنسان يعمل بقدرة من الله تعالى » وكانوا يرون أيضاً 
أن القدر: قل التمل , رأنا قد عل التدن وعل ضرءة 2 . فالا سان ف نار المتزلة 
2 ل ل انه ال لس يم شاك ارسي 
بشاء » ويوجهها حسها يريد » و يستغلها فى خلق أفعاله . فهم يثبتون لاقدرة صلاحية 
املق والإبجاد » لأنهم يعتقدون أن القادر على شىء لابد له من التأثير فى مقدوره » 
وجب أن يتعين ذلك التأثير فى الوجود » لأن حصول الفعل يكون بالوجود لا بصفة 
تقارن الوجود””". وقد التزم امعتزلة هذا القول لأسباب ثلاثة هذه هى : 
١!‏ كالسا ل يك 4 » والمقالات ج ؟ ص 4٠0‏ 

0 ارل الى ١84‏ 
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- تفسير التكليف والوعر والوعير : 
إذا كان الله تعالى خالق أفعال عباده » وكان العباد لا فمل لم » بطل القكليف 
و بظل الوعد والوعيد . لأن التكليف طلب » والطلب يستدعى مطلوبا تمكتاً مرن 
الطاوب منه . فإذا لم يتصور منه فمل بطل الطلب .. والأه” من ذلك مسألة حساب 
الآخرة .. لأنه إذاكانت أفعال العباد من صنع الله فكيف بحاسبهم عليهانوم القيامة ..؟ 
ألا يكون تعالى » لوحاسيهم عليها » قد أمابهم أو عاقنهم على أفعال فعلها هو » وكانوا 
م لاصنع للم فيها ولا تقدير . . 174" فلكى يصح التكليف ويب المساب فيئاب 
الحسن على إحسانه ويجازى السىء على إساءته ينبغى أن يكون للانسان قدرة 
عل أضاله . ولهذًا قال تمامة : « لا تخا أضمال العباد من ثلاثة أوجه : إما كلها من الله 
ولا فعل للم وم ولم يستحقوا نوا نا ولا عفان ولا ملحا ولا دي 0 د و تكون منهم ومن الله 
وجب المدح والذم لم جميعا » أو منهم فق ط كان للم الثواب والعقاب وللدح والذم» ” 0 
- ثمرير إرسال ال 
وإذا كان اللّه تعالمى خالق أفعال العباد فأى فائدة فى إرسال الرسل إلمهم 
لقد كان هشام الفوطى يحتج على من ييثبت عرد الم الأزلى ؛ لأنه إذا كان الله ل يزل 
عل عن ويا عاد ومن سكت قزم اإرطال اجا ا أرما د02 
من يعل أنه لا يستحيب له ومن لابجو إجابته ..؟”"“فإذا كان ذلك كذلك فالأحرى 
أل تكون صضرورة لإرسال الرسل إذا كان الله هو الذى يقدر أفمال عباده ويقرر 
من سيكون منهم مؤمناً ومنسيكو نكافرا . ختى يكون هنالكما يبرر إرسال الرسل » 
وحتى تم الفائدة من إرساطم فيؤْمن بسببهم كثيرون ولام لظلوا على الكفر» حم 
امعنزلة بازوم كون الإنسان حرً! فى اختيار أفعاله قادراً عليها . 
(1) ابن حزم ج “اص 5م حل لام » ونهاية الإقدام ص “9م ل 4م 
(؟) ألنية والأمل من 6م (8) الاحسار اص للا 
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اله 0 4 
+ # فى الم عى اقم الى + 
وجد المعتزلة فى إثبات أهل السنة والحبرة القَدَرَئه » وقولم إنه خالق أفمال العباد» 
تجوبراً له تعالى ؛ ذلك بأن فى أفعال العباد ما هو ظم وكذب وكفر » فلوكان الله 
خالقها لكانت تلك القبائح من خلقه تعالى ؛ لأن من فعل شيا كان ذلك الشىء 
منسو با إليه ؛ وهذا ما لا سجوز فى حقه عن وجل””"“. وشىء آخر وهو كيف يخلق الله 
أفعال عباده ويقدرها لم ثم يعاقبهم عليها . : ؟ أليس من أجبر غيره على معصية ثم 
عذبه عليباكان ظالماً له . . ؟ ومن أعان فاعلا على فعل الظل ثم جازاه علي هكان 
ا 0001 
و إذا فالعتزلة يمتنعون عن القول بأن الله خالق أفعال العباد اينذوا عنه تعالى الظل 
ِ ' 
والقبح . إن المعتزلة تمعون على أن الله عادل » وأنه تعالى لا يل الناس شيعا" وأنه 
يريد من عباده جميعاً الطاعات ويكره المعاصى” ". وثم يستمدون فى ذلك » فيا عدا 
البراهين العقلية » على أدلة نقلية وردت فى الكتاب العز يز”*©. منها الآيات التالية : 
١ح‏ «وماريك بظلام در 
؟ - « وما الله بريد ظاماً العباد 0 
سد رلا ظِ اليوم 0 
- « فااكان الله ليظائهم ولك نكانوا أنفسهم يظلمون 976© , 
هع «إن لله لا يظلم الناس شع ولكن الناس أنفسهم بظلمون 1 
- « ولا برضى لعباده الكفر اك 
0 ان رم ااام (9) ان حرماج © ص11 » 
غ0( ابن حزم ج ”اص 5ه 
( 5 ) الإبانة ص 7٠0‏ ء 54 » وأصول الديئ ص ١47‏ » وتهاية الإقدام ص 4ه 
( ه ) الانتصار ص ٠ه‏ » وابن حزمج * ص 5ه »ء وتهاية الإقدام ص 558 
(5) شورةحت 11 5ه 00) شررة الوك لدعم 


2 ) سور الو ا (.9) سورة التوبة آآية 07١‏ 
)1١(‏ سورة يونس آبة مغ (11) سورة الزص آية » 


ااه 
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» تريدون عرّض الدنيا واللّه بريد الآخرة‎ « - ٠ 

م - « يريد الله بك البسر ولا بريد بم امسر »”7". 

و إذا وجد المعتزلة بعض الآيات القرائية تقول بالجبر» كتلك التى أتينا على د كرها» 
در ل ل 0 الا أن الكت الا عت الفا 
ل ل مالوة 
من شق فى بطن أمه والسعيد من سعد فى بطن أمه » » إنهكذب به على النى 
صلل الله عليه و1 وهذا دأب العتزلة دوماً يعتمدون على الأدلة التقلية إذا كانت 


توافق أغراضهم و يتأولونها أو برفضونها إذاكانت مخالفها . 

وإذاكان المعتزلة قد اتفقوا على ننى الغلا عن الله » فقد اختلفوا فى قدرته تمالى 
ا 
ورمته””» ولأن الفلم لا يكون إلا عن نقص ولا يجوز التقص عليه تمالى”"2, ولأن 
القدرة على رأيه قدرة على الفعل وعلى ضده » فلا يقدر أن يفعل العدل من لا يقدر 
علا ار اوقل اتبع أ كثر المعتزلة » ولاسما البصريين » قول أبى الهذيل هذا 
ال لير فعا ا 

لقبحه وغناه ننه وكانوا عل رأى واصل نعل 30 وقاسم الدمشق نه 
ررد ادن ال نعالى الث الذى هو سرض ,أو قحط أو عتوبات » لأن هذه 
شر فى الجاز فقط”١"".‏ وخالفهم فى ذلك عباد بن سلوان قأتكر أن يخلق الله شيا 


١841١ شررة الا شال اله 6" (١؟ ) سورة البقرة آئة‎ )1١( 
ص 4ه - وه‎ ١ والملل والنحلج‎ ءا١55-‎ - ٠١١١ الانتصار ص‎ )"( 
ناوا الف المدرت رن 66 ( ه ) المقالات ج ؟اص هه‎ )51( 
١١١ 5 الاتصار صل‎ ) 70 ٠٠٠١ ص‎ ١ المقالات ج‎ )5( 
+١ س‎ ٠ والملل والنحل ج‎ » ١١7 الإبانة ص 70 » والفرق بين الفرق ص‎ ) 8( 
الانتصار ص 6م 50م‎ )١١( الملل والنحل ج ١ص 4ه - هه‎ )9(( 
54٠ ,ص‎ ١ المقالات ج‎ )١1١( 





من الشر أصلا ولوكان من نوع المرض والعقوبات وفساد الزرع”"©» وإنكان أفرم 
على أنه تعالى يقدر على الشر ولا يفعله . أمّا النظام فإنه انفرد عن سائر المعتزلة فى قوله 
ا 
أحدا أصلا9”. لأن فاعل 0 عنده لا بوصف بالقدرة على الظل » وتجو يز وقوع 
لييح من الله جل وعلا قبيح " لاط إن براحم إنما قال ذلك لأنه كان 
برى أن الفلم لا يقع إل من جسم انه فار اس اكه عل مام 
بأنه جسم ذو ا" اقة ؛ ولأن القادر على شىء عنده غير حال وقوعه منه”؟©. وقد احتج 
العتزلة على هت ذا القول لأنه يؤدى إلى تعجيز الله تعالى » وأ كفره فيه المعتزلة 
الل 
اع لكلاف فى قدرة الله تعاللى على الظل » فإن شيئاً لا يختاف 
فيه أحد من المعتزلة وهو أن اللّه عادل لا يفعل الظل ولا يجو على عباده » و إنما يريد 
لم اطير. . ولذلك حكوا بنفى القدرء وجعاوا الانسان جرك! فى اختيار أضاله .عولا 
عنها » فاعتبروا أأنفسهم بذلك أنصار العدالة الإلمية . وقدكان سرورم بهذه النتيجة 
التى توصلوا إليها عظياً » لا يقل عن سرورمم فى دفاعهم عن الوحدانية ؟ وكان إهانهم 
بها شديداً حتى لقد أطلقوا على أنفسهم اسم « أهل العدل » » وحتى إن أبا موسى 
الرنا ١‏ 5 00 كل اك را كم أن الكاك ف كته والشاك فى القاك 
إلى ما لا نهاية . وكان المردار يستعظ الجسير ويدافع فى مجلسه عن العدل الإلمى ؛ 


حضر أبو الهذيل مجلسه ذات يوم وسمع قصصه فى العدل وحسن ثنائه على اللّه ووصفه 


١458 ص 5؟ » وابن حزمج 4 ص‎ ١ المقالات ج‎ )١( 

(0) ابن حزم ج 4 ص ١47‏ 

يرى البغدادى أن النظام أخذ ذلك عن الثنوية الذين يقولون إن النور فاعل العدل لا يقدر 
على فعل الجور . ( الفرق بين الفرق ص .)١١64--1١1١‏ 

[9ة الملل والنحل ج ١‏ ص 53 (5) الانتصار صل5 © بم 

(5) الفرق بين الفرق ص ١١5‏ 





له تعالى بالإحسان إلى خلقه والتفضل على عبيده وإساءتهم إلى أنفسهم وتقصيرهم 
فيا يجب لله عليهم » فبكى أبو الحذيل وقال : هكذا شبدت مجالس أشياخنا الماضين 
أحات أن ده وأ نان 

وك أن المعتزلة فى دفاعهم عن مبد! الوحدانية راحوا حار بون كل شىء يتعارض 
مع هذا امبد! ويفندونه » كذلك حارنوا كل قول أو فكرة تتنافى مع مبد! العدل 
الإلمى . من ذلك أنهم نفوا الحاياة عن الله" وقالوا إنه تعاللى سرّى بين المقلاء فى 
النعم الدينية ولم بخص الأنبياء ولللائكة بثىء من التوفيق والعصمة ولا بثىء من ننم 
الدبن دون سائر المكلفين”"»» وقال النظام إن الله لا ييستطيع أن بيد فى نعيم أهل 
الجنة ولا أن ينتقص من عذاب أهل النار”؟©. ثم إن المعتزلة أتكروا الشفاعة فى الذوب 
نوم القيامة”*" لأنها تتضمن معنى الحاباة . ورفضوا أن تكون الأرزاق مقدرة » ققانوا 
إن الله لا يقسم الأرزاق إلا على الوجه النى حك به الشرع » وإنه لا يرزق الناس 
الخرام . والأرزاق» على رأمهم » جوز أن تزيد وتنقص بالطلب والتوانى”". ولما رأوا 


(5) الاتصان ع د 
(؟) شواهد الحاباة كثيرة فى الحباة » كتفاوت الناس فى العقل والصحة والمال ٠‏ وأهل السنة 
يقرون بها ويرون أن الله تعالى يحابى من يشاء ويحرم من يشاء . وهذه بعض أدلتهم على ذلك : 
١‏ - أنه تعالى جعل للابن الذكر فى الميراث حظين وإن كان غنياً وللبنت حظاً واحدا 
وإن كانت فقيرة . 
؟ - فضل بعض الرسل على بعض بقوله : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم 
من كلم الله ورفم بعضهم درجات » . - سورة البقرة آية 4 ٠٠‏ 
* - فضل بنى آدم على كثير من خلقه : « ولقد كرمنا بى آدم ولناثم فى البر والبحر 
ورزقناثم من الطيبات وفضلناثم على كثير من خلقنا تفضيلا» ٠‏ سورة الإسراء 
ايه ال ( ابن حزم ج *ا ص 53١‏ ء 1078) 
() أصول الدرن ص ١٠9‏ 
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الأطفال والْجانين والحيوانات يتعذبون فى الدنيا ويتألمون » ووجدوا الشرع يبيح ذبح 
الحيوانات » قال أ كثرهم إنه يجب على الله أن يعوضهم عن هذه الألام التى تنالهم 
فى الدنيا » وذلك بأن يدخلهم الجنة وريصورهم فى أحسن الصور ويحعل تعيمهم 
لا اتقطاع له ١‏ ل ل الل الاي 
و إذا وردت ف القران آيات كثيرة تحمل معنى الحداية من الله خلقه والتوفيق والإضلال 
والخذلان ولتم والطبع على القاوب » واعتقدوا أن مثل هذه الآيات مناقضة لبد! 
العدل الإلطى ولفسكرة الحرية الفردية » فإنهم شدّدوا فى وجوب تأو يلها جميم . فقالوا 
اك ادال امامل لح اللاي والحك", ان عه اانه اطق ولي نك ماك 
من هداية القلوب شى.”". وقالوا فى التوفيق إنه توفيق عام يكون بإظهار الآيات 
وإرسال الرسل و إنزال الكتب”'©. أما الإضلال ققد أوّلوه على معنيين : أحدها 
اك نت جين على لعل عا أي لعي له سال ل بلقا ع1 سي ارا 
على ضلالته”"©. وكذلك اللذلان معناه النسمية أو الحم بأنهم مخذولون وليس 
الإضلال والإغواء والصدّ عن الباب”"©. واختلفوا فى انكتم والطبع على القاوب ؛ فقال 


د رن الا لفط لوال اكاك عل تافر ا قي لاك اك وا لسرن 
لعصهم إن “لاع وله للدم : رهوالشهاد م دا 
وليس ذلك بمانع للم منالإيمان . وارتأى خرون أنه السواد فى القلب »؟ا يقال طبع 
السيف إذا صدىء من غير أن يكون ذلك مانا لم عنا أمرم الله به » ققد جعله 
د 0 ا 7 5 0 اه 

تعالى رسعة لهم اك ا ا ل ع مسار سكن الدركن 
وتلميذه عباد بن سليان أ كثر المعتزلة تشدداً فى هذا الأعى . فإن الفوطى كان ينع 


54٠١ + 5١ه ص 54؟ > وأصول الدين ص‎ ١ المقالات ج‎ )١( 

(5) المقالات ج ١‏ ص 530 (*) أصول الدين ص ١41١‏ 
(5) تماية الإقدام ص 4١١‏ 

(5) القالات ج ١‏ ص 55١‏ » وأصول الدبن ص ١4١‏ 

(5) المقالات ج ١‏ ص 550 » وتماية الإقدام ص 4١١‏ 

(7) المقالات ج ١‏ ص 555 





إضافة بعض الأقمال إلى الله ولو ورد مها التنزيل . فلا يحب أن تقول إنه تعالى يؤلف 
بين قلوب الؤمنين بل ثم المؤتلفون باختيارهم » ولا أنه تعالى بحتب إلمهم الإإعارنف 
ويزبّنه فى قلومبم » ولا أنه يضل الفاسقين7"©. أما عبّاد فكان يعنع أذ عل علق 
لله الكفار » لأن الكفار ناس وكفر معاً » والله تعالى لا يمكن أن بخلق الكفر » 
فهو قد خلق أجسام الكفار فقط دون كفرم © . 
إن تعمق المعتزلة فى درس الفلسفة اليونانية ترك فى عقائدم أثراً بعيداً ولاسيا 
فى مسألة القدر . فإنهم أخذوا عنها قول أرسطو إن الله تعالى ليس مطلق التضرف 
يفعل ما يريد بل هو نظام . وإذا كان كذلك فإنه تعالى يسير ضعن نظام لا يمكنه 
مخالفته والمروج عليه . ولا آمن الممتزلة بهذا المبد! الفلسنى راحوا يطبقونه على أقوالهم 
الدينية . فقالوا كا ذكرنا إن الله لا يفمل إلا المير محال أن يفعل الشر » وقال النظام 
إنه تعالى لابقدر على فعل الشر أصلا . واستمروا تحددون سلطة الله عر وجل و بوجبون 
عليه أشياء كثيرة » قتوصاوا إلى أقوال متطرفة لا يمكن لأهل السنة أن يقرّوم عليبامحال . 
وقد جعل ذلك المتزلة يقولون أيضاً بالصلاح والأصلح . ومعنى هذا أنكل فمل 

من أفمال الله تعالى لا محلو من الصلاح واعخير”". وإذاً الله لا يفعل بعباده إلا مافيه 
صلاحهم”". وليس ذلك -فسب و إِنما لا يقدر تعالى أن يععلى عباده أصلح مما أعطاهم » 
لأنه أوكان عنده أصلح مما أعطاهم ومنعه عنهم لكان مخيلا ظاللا ”*>. ذاللّه يععى كل 
عبد أصلح ما يستطيع أن يعطيه » ولا يقدر أن يعطيه أصاح مما أعطاه » أى شيا يفوقه 
فى الصلاح لأنه ما من أصلح إلا وفوقه ما هو أصلح منه » ولكنه يستطيع أن يفعل 
أمثال ما فعل من الصلاح » والبعض يرفض حتى هذا القول الأخير”". وأول من وضع 

(1) الفرق بين الفرق ص ١47‏ » واللل والتحل ج ١‏ ص 8 

(9) الانتصار ص ١‏ » والفرق بين الفرق ص 57 ١‏ » وابن حزم ج * ص ”م 

(؟) نماية الإقدام ص لله م 4٠٠0‏ (5) الفرق بين الفرق ص ١١5 - ١١١‏ 


(5) ابن حزمج + س 0ه 
5 المقالات ج ١٠ص‏ 47؟ء وابن حزم ج * ص 55 ء ونماة الإقدام ص 58م 


1 





هذه المقيدة التى لعبت دوراً خطيراً فى ناريخ الاعتزال هو النظام ”67 وتبعه فيها سائر 
الدرلة > وبرى الث رستاف أنه أخذها عن قدماء الفلاسفة الذين قضوا بأن الجواد 
لابجو أن د لا يفعله » قا أبدعه وأوجده هو القدورء ولوكان فى عامه ومةدوره 
ماهو أحسن وأ كل مما أبدعه نظاماً وترتيباً وصلاحا لفعل”". وقد يكورت النظام 
التتبسها عن اللاهوت المسيحى ؛ فإن رجال الكنيسة كانوا يقولون بالأصلح » وكانوا 
ولاسما يحبى الدمشتقى - يتناولونه بالبحث والشرم”". وسأتوسع فى هذه العقيدة 
وليلا وأظهر كي فكان المعتزلة يطبقونها على الخلق والتكليف والعاد . 

ألم الخلى : 

١‏ واجب على الله تعالى أن يخلق ادق » لأن خلقهم فيه نفع لم وصلاح”*» 
وذلك أن يتوصاوا إلى معرفة اله ووحدانيته فيعبدونه و يشّكرونه على 1لاثه وتفضله 
عليهم يستحقون واب الأيذ ونعمة اخاود”". فيكون خير الله تعالى قد حمله على خلق 
العباد لعلده وتلك العلة هى تنعهم وصلاحهم . 


ا ل 0 
أن يخلق الله شب إلا لينتفع به العباد أو بمتبروا به » ولا يجوز أن بمخلق شيقًا لايراه 00 
ولا محس به حتى الأطفال لا يؤلهم الله فى الدنيا إلا عبرة للبالغين”"©. 

م # لا يعطى الله عباده فى الدنيا إلا ما هو أصلح لهم رفاك انك 
مرا ارت ع أر بيترتب" زناه أن البصسر والهد» ل أصلح لم » 
ولا يقدر أن يغنى فقيراً أو يصحح مريضاً إذا عم أن الثقر والرض أصلح 60 


315 -- 5١ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )9 ١١5 - 1١1١ه الفرق سن الفرق ص‎ )١( 
١ (؟) «تعطنوط عمعدلا< ج 5ع قسم 5 »ص‎ 

(5) المقالات ج ١‏ ص ١ه»‏ - 8ه ؟ء والاقتصاد فى الاعتقاد ص ٠7»‏ 

(ه) نباية الإقدام ص لاه" م 0٠١ -- 4٠٠‏ 

(5) المقالات ج ١‏ ص ١ه50‏ ع 55# (0) الفرق بين الفرق ص ١١5 -- 1١١89‏ 


1 





وعلى ذلك فكل ما ينال الإنسان فى الدنيا فى الخال والمال من السراء والضراء والغنى 
والفقر والصحة والمرض والحياة والوت فهو صلاح 2 وإذا أعطى الله بعض الناس 
الفتتر أو الدمامة أو العمى فإن ذلك و إن كان فى حد ذاته غير حسن » إلا أنه أصلح 
0 2 وهذا كان الجبالى يقول إن الأصلح ليس هو الأ » بل هو الأجود 
والأصوب فى العائئة » كالتحامة والنضد وشرت الدواء و إن أكانت وله مكروهة 
إلا أنها الأصلح لصلاح عاقبتها 7" . 

2 إن الأطقال الذين بعلم لله أنهم لوعاشوا يؤمنون » والفسّاق الذين لوعاشوا 
يتوبون » لا يجوز أن عيتهم تصالى قبل ذلك ٠‏ ومن عل الله أنه عاض فال ا 
أوازداد إعاناً لا يجوز أن يخترمه تعالى قبل أن يتوصل إلى ذلك . ذلله لا عيت 
إلا من عل أنه لو بق طرفة عين لما فعل شيا من المير أصلا بل كفر أو فسق0© . 

2 بعد أن يخلق الله العالم لا يستطيع أن يزيد فيه ذرة واحدة ولا أن ينتقص 
منه ذرة ؛ لأنه قد عل أن أصلح الأموركونه على ما هو عليه*©. 

7 اكليف : 


» بما أن الله خلق الخلق لمنفمتهم وتعر يضهم لثواب الأبد بمعرفته وعبادته‎ ١ 

2 3 15 01 386 9 0 
0 عليه تعالى أن يكلنهم 0 لان التكليف هو السبيل إلى تلك المعرفة 1 
ولو خل الله عباده عن التكليف لكان أغراهم على ال وهذا قرر المعتزلة 
أن نمئة الأنرياء ةع انم لأن الأنبياء م ؤاسطة ذلك التكليف وثم الذين 

ينقلون إلى العباد أوامه تعالى ونواهيه وما سخطه وما يرضيه . 
)١(‏ نماية الإقدام ص 4٠8‏ (5) ابن حزم ج * ص 5 * 
2١‏ الملل والتحل ج ١ص‏ 4م ح وم 
0( المقالات ج ١٠ص‏ ٠ه؟‏ » وابن حزم ج 8 ص 5ه 


(6) الاتصار ص ١١9‏ (5) الاقتضاد فى الاعتقاد ص لا 
0 أصول الدين ص ١545‏ (8) الاقتصاد فى الاعتقاد ص /٠١‏ 


١1 





ملف ان اس و الجا ا ا ا ل 
من الذلق والتكليف صلاح العباد فقكيف يكلفهم مالا طاقة للم 4 كذيك 
لا يصح ورود التكليف من الله تعالى إلا بما فيه صلاح المكلف”". 

م إذا خلق الله العباد وكلفهم وجب عليه تعالى أن زيح عللهم من كل وجه » 
وذلك يكون بإكال عقوم وإقدارم على العمل””. والقدرة لا تكون إلا قدرة 
على الأمور به وعلى ضده”. ولهذا صار بعضهم إلى أن أول ما مخلقه الله يجب 
أن يكون عاقلا مفكراً حتى يستطيع أن ينظر ويعتبر ويتوصل بالعقل إلى معرفة 
ار 01 05104 اكلا 2 كانت فاع ل لقة انه لنسف اله درن 

قَ ن ا ع 
أو ليكون لم عبرة ودليلا”©. 

كل ما ورد به التكليف » أى الشرع » لا يمكن الزيادة فيه ولا التقصان 
منه ؟ فا أوجبه الشرع لم يكن جائزاً سقوطه » وما أسقطه لم يكن جائزاً وجو به”"©. 


م [العار : 


١س‏ التكليت مسوسطياك, بض للثواك” © ولذلك كانت الاإعاده واجبة 
من ربق العقل التدرقة يبن الحسن وار المسىء بالثوات والمقاب”*» فنتم الفاية التى 
من أجلها خاق الله تعالى العباد . ولهذاكان المعتزلة يرون أن ترك البمث للخلق والثواب 


)0غ( المقالات ج ١ص 568٠‏ ء والاقتصاد فى الاعتقاد ص ا 

(5) أصول الدين س 5١54‏ (") نهاية الإقدام ص 4٠8‏ 

(5) أصول الدين ص 5١‏ (©) تهاية الإقدام ص 4٠1١‏ 

يقودنا هذا إلى حديث العقل المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل وهو : « أول ما خلق الله 
العقل فقال له أقبل فأقبل » ثم قال له أدبر فأدبر » ثم قال له وعزتى وجلالى ما خلقت خلقاً أ كرم 
على" منك » بك آخذ وبك أعطى ء وبك أثيب وبك أعاقب » . - الإنحاف ج ١‏ ص *ه4 ل 
“اه - فالأرجح أن يكون هذا الحديث من وضع المدتزلة . وقد يكون -- وهذا قول ضعيف ‏ 
حديثاً ححا ولكن المحدثين تركوه لأن فيه تأبيداً لحجة المعتزلة . 

(5) المقالات ج ١‏ ص ١ه"‏ (0) أصول الدين ص ١45‏ 

(8) أصول الدين ص .ه١٠‏ (9) أصول الدين ص 717 





للطائمين قبيح . ققد قالوا إن التكليف مع القدرة على الثواب وترك الثواب قبيبه7©. 
وقالوا إن الثناء على الفعل الحسسن والثواب عليه » والملام والعقاب على الفمل القبييح 


(2 ١ 
0 


؟ ‏ تخليد أهل النار فى النار أصلح لم اا لجر سا تي ييا 
عنه وصاروا إلى شر من الأول”"". وتخليد أهل الجنة أصلح لهم » فلا يقدرالله تعالى 
أن عيهم بحيث يبق وخله 6 لكان 0 

ل ل ل ل امر راان ده 
ون دن عدات اع انا ار سن منه . كذلك لا يقدر أن يخرج أحداً 
من أهل الجنة عنها أو يدخل فبها من ليس من أهلها ولا أن مخرج أحداً من أهل 
النارعنها أو يدخل فبها من ليس من أهلها "*». 

كان أ كثرالمعتزلة يقولون بالأصلح ما عدا بشر بن العتمر فإنه رفض هذا القول 
ونحامل على القائلين به إلى حد أنه أ كفرع" . وقد وضع بشر عقيدة أخرى خالف 


بها عقيدة الأصلح دعاها اللطف » وخلاصتها أن عند الله تعالى ألطافا كثيرة لا نهاية 
ها لو أعطاها الكفار لآمنوا ان اختيارياً يستقون به ثواب الطلود استحقاقهم له 
أو آمنوا بدون تلك الألطاف . وليس على الله أن يفعل ذلك بعباده » ولا يجب عليه 
تعالى رعاية الأصلح لهم » لأنه لا نهاية لما يقد عليه من الصلاح . ولكن يزيع علل 
العباد » فيعطيهم العقل والقدرة و برشدم بالدعوة والرسالة9©. غير أن أسماب الأصلح 
يعترضون على أسعاب اللطف ويقولون عنهم إنهم مجوّرون لله تعالى لأأنه إذا كانت 


ملا/١ الاقتصاد فى الاعتقاد ص 75 (؟) نهاية الإقدام ص‎ )١( 

(*) نهاية الإقدام ص 406 (5) الانتصاررس اؤ م١‏ 

(5) الانتصار ص 55 ء والفرق بين الفرق ص ١١5‏ » وأصول الدين ص .هع 

(5) ابن حزم ج * س *» 

) المقالات ج ١‏ ص 65 » والفرق بين الفرق ص ١4١ء‏ وانبن حزم ج8 اص 58 » 


واللل والنحل ج ١‏ ص ١لا‏ - 5لا 


ك1 





لوط االأاظاكك رن اق للا الا مس حير سل ريا حت 301 ور ريك 
المياط أن المعتزلة ناظروا بشراً فى الاعف حتى رجع عنه وتاب قبل موته”©©. 

3 له السب رار هم الشديد بها جعلهم » علاوة على ما تقدم » 
يعظمون العقل البشرى و يؤمنون بقوته و يثقون بمقدرته على إدراك الآشياء والفاضلة بين 
اكير ر. ولقد أدّى بهم ذلك إلى وضع قاعدتهم الشهورة فى امعارف سم بعل »100:1 
وهى : ( الفنكر قبل ورود السمع » . فالمعتزلة جميساً متفقون على أن الإنسان العاقل 
قادر بعقله قبل ورود الشرع على القْييز ين حسن الأشياء وبين قبحها » قادر 
على التفريق بين امير و بين الشر » قادر فوق ذلك على معرفة الله تعالى » وإن قصّر 
اشر" 

ا المعتزلة مختلفون فى مدى تقديرهم لمواهب العقل . فالنظام كان برى 
أن الإنسان العاقل يتوصل إلى معرفة اللحالق قبل ورود الشرع بنظر العقل”» 
-فءونه؛دوم وح أى بعد التنكر والتأمل . وكان العلاف بذهب أبعد من النظام 
فى تقدير قوة العقل إذ قال إن 2 لله تعالى ومعرفة الدليل الداعى إلى معرفته تم 
بضرورة العقل - زرئزوم جح - أى لاول وهلة و بدون روئية . وقال فى باق المعارف 
النائجة عن الحواس أو القياس إنها كسبية 67 فنهوزروؤووم ج ‏ . أما ثمامة ققد 
كان ا كثر ين العاف ننه نطرفا » لاله اعتبر المعارف كلها عسرورية ٠‏ بيد أنه 
تساهل مع الذين لا قدرون أن يأتوا بالمعارف ولا يستطيعون أن يعرفوا الله خالقهم 
بضرورة العقل » لأنه تعالى لم يضطرم إلى ذلك . إنهم معذورون””". ولهذا قزر ثمامة 
أن أمثال هؤلاء مسخرون فى الدنيا لخيرهم من العباد التقلاء كالحيوان » وأن العوام 

)١(‏ ابن حزم ج ” ص /ا/,ا 
(؟) الانتصار ص 54 - 80 » وابن حزم ج س 9 * 
(*) أصول الدين ص 55؟ » واللملل والنحل ج ١‏ ص 58 ل 5ه 


(5) الفرق بين الفرق س ١١١‏ ء والملل والنحل ج ١‏ ص 8ءه 
(5) أصول الدين ص 5" » والملل والنحل ج ١‏ ص "الا 





القلدين من أهل الديانات الأخرى يصيرون بوم القيامة تراب . ذلك بأنهم لايستطيعون 
أن يأتوابالمعارف بضرورة العقل لأث الله لم يضطرم إلى معرقته . ومن لم يضطر 
إلى المعرفة لم يكن مأموراً بها ولا منهياً عن الكفر . فه مكالأطفال والميوانات الذين 


لم يفعلوا سيئة ولا حسنة » فيصيرون مثلهم تراباً » لأن الآخرة دار ثواب أو عقاب » 


وبما أن هؤلاء القارين لا يستحقون ثواياً ولا عتاباً» كانوا لاحظ لم فى الجسة 
ولا فى النار”'" . وقد وافق الجاحظ ثمامة على قوله هذا فى المعارف”"©» وكذلك وافته 
الجعفران جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب » وزاد عليه أن أثبتا التخليد بالعقل . فإنهما 
م يقولا إن المعار فكلها ضروربة قبل ورود الشرع سب » ولا قالا إن من قصّر 
فى العرفة ستحق يستحق العقوبة أبداً هسب » بل ذهبا إلى أنه يجب على الإنسان أن يمل 
أنه إن تعر بتو حب الفقورية او 
كن اليه شرن لساك إل ةوفه 0 زر رن ا لضان ا 
أن لتر لعقله ) قبل ورود الشرع » بين حسنها وقبحها . إِمّا بضشرورة العتقل تكسن 
إنقاذ الغرق ومعرفة حسن الصدق وقبح الكذب » وما بنظر العق ل كعرفة حسن 
الصدق وإ نكان فيه ضرر وقبح الكذب وإنكان فيه نفع » ما عدا العبادات 
نهذه سبيل إدراكها السمع لا العقل”"©. أمّا الأفعال التى لا يقضى فبها العقل بتحسين 
أو تقبيح بالضرورة أو النظر فعى إِمّا مباحةكا برى بعضهم» أو محظورة» ال 
والذى جرم إلى هذا القول ؛ عدا تقديرم للمقل » اعتقادم أن الاستال عل اصلة 
نفسية من الحسن والقبح » وأن الشرع إذا ورد بجاكان تخبراً عنها لا مثبتاً لا”"©. 
أى إن الكسن والقبح وصفان ذاتيان الحسن والقبيح”"2» فالمسن حسن لذاته ويبق 
2000 الفرق بين الفرق ص ١70‏ » وابن حزم ج 4 ص ١48‏ » والملل والنحل ج ١‏ ص /ا/ا 
20( 0 اع هه١‏ » والملل والتدل ج ا ض١م‏ 
١ ©‏ صول الدين ص 5ه ؟ ع والفرق بين الفرق ص ١١4‏ » والملل والنحل ج ١‏ ص ١5‏ لال 


(5) المستصغى للامام الغزالى ج ١٠ص‏ 5ه (8) الستصغى ج ١‏ ص 5# - 8ه 
(5) ماية الإقدام ص ١لا‏ (0) المستصغى ج ١‏ ص /اه 


١ 





كذلك إلى الأبد وعل ىكل حال » والقبيح قبيح لذاته ويبق كذلك إلى الأبد وعلى 
دل مراك فل ل فصل نالعال اناده ود الطعال 
القبيحة . وما دام الأم ركذلك فليس من الصمب على العقلاء أن يفرقوا يينها . 
وإذا سامنا مع العتزلة فى قوهم هذا فإن لنا ما تأخذه عليهم . فإنهم جعاوا الفعل ثايتاً 
من جهة الحسن أو القبح وفاتهم أن يبنوا أن الفاعل غير ثابت . فالصدق وإنكان 
فى حل ذاته حستاً إن قائله ليس دوماً مصيباً » والكذب وإ نكان فى حدّ ذاته قييحاً 
إلا أن قائله ليس دوماً مخطتًاً . ومن هذا القبيل وأد البنات فإنه فمل قبيح على كل 
حال » ولكنهم فى الجاهلية كانوا ينس بون فاعله إلى الإياء والشهامة . ومن أقدم 
على قتل غير هكان ظالماً جرماً » ولكن الحكومة التى تقتص من القاتل لا بدعوها 
الناس ظالمة مجرمة » بل محقة عادلة . فالفمل ا نرى واحد ثثابت » ولكن الفاعل 
متفير ؛ له 
ا فإن تمظم العتزلة للعقل البشرى وقوطم إلذى أورحاءف العارف المقاسة 
ملام على البحث فى مسألتين أخريين ها حقيقة الباوغ أو متى يصبح الطفل قادراً 
على المعرفة » وحم من لم تبلغه دعوة الإإسلام . فقال أ كثرم إن البلوغ الحقيق هو 
كال العقل » وليس البلوغ الجسدى . فالإنسان قد يبلغ قبل الباوغ الجسدى أو بعده 
وقد لايبلغ أبدا . وأذلك قالوا إن الطفل يجب أن يعرف بارنه بالعقل قبل ورود الشرع 
إذا كل عقله » ولو حصل ذلك قبل البلوغ الجسدى » وإن قصّر فى تلك المعرفة كان 
كافراً مستحقاً املود فى النار”"©. ثم اختلفوا فى الطفل إذا كل عقله متى يازمه أن 
يعرف الله تعالى ؛ ققال أبو الحذيل إنه يحب عليه أن يأتى بالمعرفة فى الحال الثانية 
م نكال عله ومعرفته بنفسه بلا فصل » واعترض عليه بشر بن المعتمر فقال إنه يحب 
على الطفل أن يأتى مها فى الال الثالثة م نكال عتّله » لأن الخال الثانية حال فكر 
)١(‏ اللفالات ج ؟ ص 48١‏ »ع وأصول الدين ص 505؟ » والفرق ين الفرق ص ١١4‏ » 
واللل والنحل ج ١‏ ص 5لا - لالا 





واعتانم ١‏ رانك هذا الشرك ف م له الشرفة ادي أ0 لد راس رإسعيل 
« أصحاب المبلة »© , أما من ل تبلغه دعوة الإسلام فكان 2 النائان أن الاك 
ضرورية فيه أنه إن عرف توحيد ربه وصفاته وعدله وحكته بالضرورة كه ح 
المسامين وهو معذور فى جهله بالنبوة وأحكام الشريعة » وإن عرف الله تعالى بالضرورة 
وجحده فهو محجوج » وإن لم يعرفه بالضرورة فلا تكليف عليه وليس له فى الآخرة 
ارا رل لا 0 ولا مخ أن هذا القول فى من لم تبلغه دعوة الإسلام ننيجة لازمة 
لعقيدتهم ف المدل الإلحى » وذلك أن الله يئيب منعرفه وعمل صالخا ولوم تبلغه الدعوة . 

2 كان الرلة بقولم هذا فى المعرفة قد سبقوا اثنين من المذاهب 
الفلسفية الحديثة . فن قال إن المعارف ضرورية فهو قريب من الفلسفة العقلية 
ح نووالهدرو ننه التى من أعظم رجاه ككرت ولي و اسوا 59 000 
ومن رأى أن العار ف كسبية فهو قريب من الفلسفة التحر يبية - بهاءة»1مسع ‏ 
اتىمن أم دغاتها لوك وخْيومْ وباركلى . على أنه يحب ألا يفهم من هذا أن الفلسفات 
الحديثة تأثرت بالاعتزال » فذلك ما لابزال يفتقر إلى دليل » و يقتضى الدرس والتحليل . 

ان أم ما عُنى به المعتزلة هو مسألة القدر » وأن أهمية هذه المسألة مستمدة 
من الصفة العملية التى لما . لا جرم أن المسائل الأخرى التىكانوا يعالمونها مهمة أيضاً 
ولكن ينقصها هذه الصفة العملية . فإن على نوع الاعتقاد فى القدر يتوقف ساوك 
المرء فى هذا العالم ومصيره فى العالم لحرا 

إن نقطة الحلاف الجوهربة بين أهل السنة و بين المعتتزلة فى القدر هى أن أهل 
السنة جميعاً السلف منهم والأشاعرة فهموا من قول المتزلة إن العباد خالقون لأفماهم 


أن الله يعصى كرهاً . ولذلك فإن غيلان الدمشق حين تناظر مع ميمون بن مهران 


)00 أصول الدين ص 5١١‏ » 8ه؟ والفرق بين الفرق ص ١١*‏ 
97 الاتغار سس هم (7) أصول الدين صن 55 


ا 





رك أ ل ل ا رن أ اه 1 انال 
الأشعرى إن العباد بفعلهم ما يكرهه الله ولا بريده قد أغضبوه تعالى وقهروه وذلك 
0 د ص ضيف بإرادة الله ومشيكته »شا شاء كان ومالم يأ 
لا.يكون”". حتى إن أحدم رأى فى قول الستزلة هذا اوّعاء الربو بية فقد قال : اذى 
فرعون الر بو بية على الكششف وادعى المعتزلة الر بو بية على السترء قالو: ما شئنا فعلنا”"». 

والواقع أنه لا ينبنى أن ينهم ذلك من قول المعستزلة لأنهم لم يضمروه أصلا؟ 
فكل ما ذهبوا إليه هو أن الله تعالى أقدر عباده على العمل » فوهبهم العقل الذى 
بمتيزون به بين الحسن وبين القبح ويفرقون بين الصواب و بين الخطأ » وأعطاهم 
القدرة الى ا بترن أعماهم وأرسل الهم الرسل الذين أبانوا الححة وأوضحوا 
السبيل » وخلى بعد ذلك ينهم و بين أعماهم » فن عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها. 
فالمربة إذاً هبة مرى الله تعالى » ونعمة جزيلة » فإذا مارس العباد هذه المربة التى 
اسلف ينا جم العنابة الإطية » فارتكبوا أعالا لا ترضى الله » لا يكونون قد 


ل ل اال لأن اله قد أذن لهم أن يعملوا كا بشامون حتى يصمح 
ا ل 7 ل إن الاان درن إل وهم نما يستحقون العقاب 
خالتهم ا واتباعهم ثواهيه وإغضابهم له تعالى ذلك كله 4 ولكنهم لا يقهرونه 


5 0 5 وقد وردت ف الكحات الكريم مس الت تقول إن الإنسان 

لا يقدم على أعماله إلا بإذن الله » منها : 
ا 
؟ - « وما كان لنفس أن تؤمن إلا ياذن الله *. 


)001( سراج الملوك ص 47 ؟ 5) الاناد عن ا 5 
(5) تفح الطيب ج اص ١١64‏ (5) سورة التغاين آية ١١‏ 
(©) سورة يونس آية ٠٠١‏ 





ه ‏ « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم 


مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله »97©. 

ومعلوم أن الإذن غير الإرادة » وأرن من عمل شيثًاً باذن غيره لا يكون 
قد غلبه عليه . 

لم يستطع العتزلة أن هضموا نظرية البر أبداً » وهذا فإنهم نفوا القدر بشدة » 
ررفطرا أن يكون اران العاقل محرد 1ل صمّاء , لا رأى لا ولا حر بة ولا اختيار» 
وإنما تسيرها بد القضاء من وراء ستار . . ! فأثبتوا أنهم يحترمون الحرية الفردية 
جرية الفكر والممل -- ويقدرون المواهب العقلية » وكانوا لذلك دعاة حرربة 
ارأى والإرادة فى الإسلام . 

وإنى لأعتقد أن المتتزلة بنفيهم القدر عن أفعال العباد الاختيارية الكتسبة 
قد أصابوا هدفين فى وقت معاً وحققوا غايتين عظيمتين ؛؟ فإنهم لم ينفو الم عن اله 
تعالى و يدافموا عن العدالة الإلمية سب » بل دافعوا أيضا عن الكرية الانسانية ؛ 
اكد تعب ارافان عر ل لخر لان رركن بال اي وار 
اوقا عاقلا مفكراً » حرا مديراً » جديراً بتحمل المسئولية . . . تلك امسئولية 
الى عرضه الله عل السموات والأرض والبال فاايين أن حملنها وأشندن ملا وحلها 
الج ا 


(1) سورة الملائكة آية 5 


لذلا 





العقائد الخاصة ‏ ذرق المعتزلة 

رأينا فى الفصل السابق أن العتزلة كانت مجمع ينهم عقائد مشتركة دعوها 
ال ل ا ال در شك در الافى كد كن 
ما تعمق المعتزلة فى بحث تلك الأصول » وتوسعوا فى شرحها » مستعينين على ذلك 
بالفلسفة اليونانية التى بدأوا يدرسونها والتى أمدتهم بأفكار جديدة حكثيرة ومواد 
للبحث والنظر غزيرة » فدب لحلاف بينهم » وتشعبت آراوهم » وتعددت وجهات 
نظرمم » واشتد ببنهم الحوار والجدال » فاتقسموا بسبب ذلك إلى اثنتين وعشر ين فرقة 
لكل واحدة منها اراؤها وأفكارها الخاصة » وتتبع ا الماك 


انارو يواتف اليه طاول زنك الكل التلى نان أتكلم عن المقائد اللخاصة 
لكل فرقة ؛ وهى إما أقوال فلسفية نحتة لا علاقة لما بالأصول الخمسة البتة» و إما أقوال 
لشي 2ك الأصرل ١‏ سارك هد القرى را رس فإن فى ذلك 
ما يساعدنا على تتبع تطور المعتزلة الفكرى منذ نشوثهم إلى أن بلغوا ذروتهم ثم جنحوا 
إلى التأخر والانحخطاط حتى بلغوا حداً من اللجود والركود يصح أن سم سقوطاً » 
كا أن فيه ما مكنا من الوقوف عل مدى تأثر ذلك التطور بالفلسفة اليونانية . 


اراعلة 


أتباع واصل بن عطاء الغزّال ( ٠‏ ١س‏ ههه م 4/م .) مؤسس فرقة 
امنتزلة ورئيسها الأول . وهو الذى وضع الأصول الخسة التى يرتكز عليها الاعتزال . 


١ كر‎ 





كت أ كثر أقواله فمبا محدودة غير ناجة 1 ويظير أنه كان أكثير التحسن ليادله . 
فقد روى عنه الجاحظ أنه كان يزعم أن جميع المسلمين كفروا بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فقيل له : وعلى” أيضأ . . ؟ فانشد : 

وما شر الثلاثة أُمّ عمرو بصاحبك الذىلاتصبحينا”"© 


ع عد ع 


ل الشرية 

أتباع عمرو بن عبيد بن باب ( 144-2٠‏ ه. 2ت .وو ١‏ كلام . ) مولى آل 
عرّادة بن بر بوع بن مالك وكان من سبىكابل”"©. عاش عمرو بن عبيد فى البصرة » 
وعاصر واصل بن عطاء وكان برب له . فلما قام واصل بحركنه 00 عمرو إليه وازره » 
فأتحب واصل به وزوّجه أخته وقال لما : زوئجتك برجل ما يصحّ إلا أن يكون 
نكا كنرك كان لبر ري سيلا ارا ا ٠‏ فد تكلم واصل مرة 
فى جمع وما انتمبى قال عمرو : ترون لوأن 0 لملائكة أو نبياً من الأنبياء يزيد 


0 
أصبح عمرو شيخ العتزلة فى وقته بعد واصل بن عطاء*©. ولكنه لم يأت بآراء 
جديدة » وكل ما فعله أنه وافق واصلاً على أقواله”'©» ولم يخالفه فى ثىء إلا فى ردّه 
اعت رةه بشامل اراك عل ل الفا كا 2 لاطا 
والزبير'". ويرينا هذا أن العتزلة فى أول أسرم لم تكن لديهم مسائل كثيرة نشخلهم 

وتزيد فى مدى نشاطهم الفكرى ٠‏ 
عد د عد 


"0 البيان والتبيين ج ام 02 لله ولاك‎ )١( 
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م المذيلية 

أصحاب أ الحذيل العلآف ( 5-16ممه. ح وه :غم . ) مول 
عبد القيس”3©» وشيخ المعتزلة البصريين”©. أخذ الاعتزال عن عثمان الطويل أحد 
أسماب واصل بن عطاء”"». وكان أبو المذيل قد اطلع على الفلسفة اليونانية واقتبس 
عنها » خاءت أ كثر أقواله متأئرة بها . وقد درس أبو الحذيل مسائل متعددة إذا نحن 
قابلناها بأقوال عمرو بن عبيد الذى توفى قبله باثنتين وثمانين سنة ظهر لناكثرتها» 
وعرفنا مقدار تطور الاعتزال وتوسعه فى مدى ثلاثة أرباع القرن . وهذه هى أه” الأقوال 
المنسوبة إلى أى الهذيل : 


: ح اروعراصر‎ ١ 


| دم الأعراض أعراضاً لأنها تعترض فى الأجسام ؛ ققد توجد أعراض 
لانى 3 وحوادث لا فى مكان كالوقت والإرادة من لله تعالى والبقاء والفناء”©. 
والأعراض كالأجسام ا اك ل اللا ا ل 


ومن الأعراض ما يبق ومنها ما لايبق . وا مركا تكلها لا تبق » والسكون بعضه ببق 
وادضه لا ببق ١‏ فسكون الى لا نبى » وسكون اميت ببق 2 والالام واللذات تبق'. 
أما الأعراض الأخرىكالألوان والطعوم والأرابيح والحياة والقدرة فتب قكلها . وماييق 
من الأعراض يبق يبقاء مخلقه الله لانى محل”"". ثم إن من الأعراض ما يعاد ومنها 
ل ل ار آنل ل ل ا 
كذلك بحوز أن يقدر الله عباده على الأعراض التى يعرفون كيفيتها كالمركة والسكون 

584 ص‎ ١ تاريخ بغداد ج * ص 35م (9) الوفيات ج‎ )١( 

(*) تاريخ بغداد ج * ص 8517 ء والملل والنحل ج ١‏ ص لاه 

(5) المقالات ب “ ص 38؟ (5) المقالات ب 7 ص #5١‏ 5م 


(5) المقالات ج ٠ص‏ موع - ووعء وأصول الدين ص ٠ه‏ - ١ه‏ 
2 اللقالات ج ”* ص #75 





والصوت والأم . أما ما لا يعرفون كيفيتها كالألوان والطعوم والمياة والوت والقدرة 
والعجز فليس بحوز أن بوصف تعالى بالقدرة على أن يقدرم على شىء منها 7©. 


؟- إات الح الرى زر را : 


أو ديل من الدن يشعون الكرء الدى لايتحا أو الجوهر الفرد الذى لا ينقسم . 
وأغلب الظن أنه أخذ ذلك عن الفلاسفة اليونان الذر بين -هتتدمتة 186 
كدموقر بطس”". ومن صفات الجوهى الفرد عند أنى الحذيل أنه لا طول له 
ولا عرض ولا عمق ولا اجّاع فيه ولا افتراق ٠‏ وأذلك محال أن يكون اللوهر الفرة 
جسم لأن هذه الصفات التى نفيناها عنه هى صفات الأجساء7©» ولأن اسم 0 
على رأيه من ستة أجزاء على الأقل”'". والموهر إذا انفرد محتمل من الأعراض المركة 
والسكون » أما باقى الأعراض كالاو, مراك ولا ولف والمياة فلا تجوز عليه . 
وفى مقدور الله تعالى أن يفرق الجسم ويبطل ما فيه من الاجتراع حتى يصير جواهس 
لا تقبل الانقسام » ولكن لا يمكن تعر بة الجوهر إذا اتفرد من الحركة والسكون . 
اذا اف د الك ارم سكن روت اعون ٠‏ ويد كرون فى ها القرل ال كيه 
من التناقض لأن الجوهر إذا كان لا يحتمل اللون كيف يصح أن برى .. ؟ ويقول 
البغدادى إن قول أب الحذيل هذا وجب على الله إذا أفرد الجوهر ألا يكون رائي] [ه”"©. 
م س الجركة والسلوز, : 


الحركة والسكون ها غير الكون » والجسم فى حال خلق الله تعالى له لا متحرك 
الى ال ا ل وعروان سرك 


)١(‏ القالات ج ؟ ص ملام 

(؟) تإطمهدماتطم 5ه :3ئهغ]و111 ص 5" داوم 

22( المقالات ج ؟ ص 38 ع 6١م‏ 5( القالات ج ؟ ص *#.*م 
(6) المقالات ج © ص #80١‏ 6 16م (5) الفرق بين الفرق ص ١آا‏ 
(0) المقالات يج * ص 90م 


لاا 





الجسم لاعن ل ل 0 وأن يتحرك الجسم الكثير الأجزاء حركة نحل 
فى بعض أجزائه . خالف بذلك المتكلمين الذين ترون أن الرزء الذى قامت به المركة 
هو المتحرك فقط دون غيره من األجزاء الله 20 
3 3-2 عقيف ارو لسارم 5 
بايات من 

القران الكريىم كالاية : « خلق الإنسان من صلصال كالفخّار 0 
ه - تناهضى معلومات الل ومقرو راث : 

إن لما يعامه الله تعالى ويقدر عليه غاية يتتبى إليها وحداً يقف عنده يدر 
بعد ذلك شيئاً ولا يقدر أن يفعل شيا أصلا””». ويكذب الخياط هذا القول المتقول 


0 
2و 
03 


عن ابن الروندى فيقول : إن أبا الحذي لكان يرى أن لله يلم ات 


3 7 0 ع 3 3 - 5 
دذى غابة ولا نهانة . أما الأشياء المحدثة فان لما كلا؛ وجميعاً وغابة يتتبى إلمها العل با 
والقدرة عليها » وذلك خخالفتها للقديم . وما كان القديم عند أبى الحذيل ليس بذى 
غاية ولا نهابة » ولا حرى علي ه كل ولا بعض » وجب أن يكون الحدث ذا غانة 
واه وأن يكون لكل وجميع . وقد قال تعالى فى الحدنات إنه حيط بها . « وهو 
بت عريا) :ار ند عد لذ : راحص ال ع عد 2 ولا تكون 
الإحاطة والإنحصاء إلا للأشياء التناهية ©. 
5 - قناء مرلات أهل الخلرين : 
مر بنا أن أبا الذي لكان يقول إن حركات أهل الخلرين تنقطع » و إنهم يصيرون 
إلى سكون داك لايقدرون على حر يك شىء من أعضائهم ولاعلى البراح من مواضعهم » 
)١(‏ المقالات ج ؟ ص 5م () الفرق بين الفرق ص ١# - 1١١‏ 
(9) المقالات ج ١‏ ص 55* »؛ وابن حزم ج ه ص 4١‏ 


(5) الانتصار ص ١‏ »ء والمقالات ج ١‏ ص ١57‏ ء وابن حزم ج 4 ص ١47‏ 
(6) الانتصار ص م تت ١٠١‏ 





ومع ذلك فإن اللذات تجتمع فى السكون لأهل الجنة » ومجتمع الآلام لأحل النار» 
فيظلون إلى الأبد خامدين ساكنين كالجاد » متازذين ومتألمين92©. 

وقد قلت إن السبب الذى حمل أبا الهذيل على هذا القول رغبته فى التوفيق بين 
قول الفلسفة فى قدم العالم و بين قول الدين فى حدوثه . ولكنة هناك أسباباً أخرى ؛ 
عاد . أن الحلثات لا عه رانك . وآ مد رات الله 2 ول ل 

عنده حيث يصبح تعالى بعد ذلك لا يستطيع إحياء ميت ولا إماتة حي » ولا نحر يك 
ساكرن ولا نسكين متحرك » ولا إحداث شىء ولا إفناء شىء . فإذا انتبى أهل 
الخارين إلى اأخر اللركات التى ثبت لها كل* حصي حاط به سكنوا سكونا باقيا ع9 
غير أن هذا السنت التاق الذى أورده اللباط والبغدادى بسر لنا تنافى حركات 
الخلدين » ولا يفسر لنا كيف مم ذلك لا يتناهى نعيمهم وعذابهم . ولعل الذى حمل 
أبا المذيل على هذا القول رأبه الذى شرحناه فى الأعراض . فإنه قال إن المركات 
أعراض وإنها لا تبق » وإن السكون عرض وسكون اليت يبق » وإن الاذات 
والألام أعراض وإنها تبق » لك بفناء حركات أهل اخلدين » وقال إن سكونهم 
ولذاتهم والامهم باقية . وذكر البغدادى سبباً ثالث وهو اعتقاد أنى المذيل أن الحوادث 


)١(‏ ارجم إلى س /اه من هذا الكتاب » وإلى الانتصار س ا اانا 0 لكي 
ج ؛ ص ١47‏ » والملل والنحلج ١‏ ص مه 

ذكر بعض الكتاب أن أبا الهذيل كان يقول بفناء نمم أهل الجئة وعذاب أعل النار . والأرجح 
أن يكونوا مخطثين فى هذه الرواية لأن أبا الحذيل نما كان يقول بانقطاع حركات أهل المادين 
وفنائها سب ء أما النعبم والعذاب فيبقيان . وأظن أن الخطأ ناج عن خلطهم بين قول أبى الحذيل 
هذا وبين قول الجهم بن صفوان الذى كان برى أن الجنة والنار تفنيان بالمرة ويبق الله وحده كا كان 
وحده . وأحسب أن أبا اللذيل أخذ قول الهم وأجرى فيه بعش التعديل محيث قصر الفناء 
على حركات أهل الخلدين دون نيمهم وآلامهم ٠.‏ ذلك بأن أبا الهذيل كان من القائلين بالأصلح » 
وأحاب الأصلح يرون أن دوام النعيم لأعل النة أسلح لهم من الفناء ٠ارجع‏ إلى : 

تأويز علق اللستد يك من 6ك » والانتصار ص ١5‏ ء والمقالات ج ١‏ ص 2١74‏ وج ” 
ص 4754 » وتار اح بغداد ج * ص 5537 » والفرق بين الفرق ص » ا 

(؟) الانتصار ص ٠١‏ »ء والفرق بين الفرق ص ٠١5‏ - ب##١٠١٠‏ 


ا١ام‎ 





ها ابتداء لم يكن قبله حادث ؛ فوجب أن يكون لها انخر لا يكون بعده حادث . 3 
بغناء مقدورات الله عز وجل وانقطاع حركات أهل الهلرين7"©. 
7 - الهرر : 

ار رن 51 : ؛ لك آله وافق العتزلة على قوهم بنى 
القدر خيره وشره عن الله تعالى فى الدنيا ٠‏ أما فى الآحرة فإن أهل الخلرين مع حمة 
عقولم وأجسادم لا يقدرون على كثير من الأفعال ولا قليل . فأهل الجنة فى أ كلهم 
وشر بهم وتعيمهم » وأهل النار فى أوالم وحركاتهم » مضطرون إلى ما يكون منهم » 
الله تعالى هو الذى بخلق جميع أقوالم وحركاتهم وسائر ما يوصفون به إلى أن يأتى 
عليهم السكون الدائم”""؛ لأن الدنيا دار عمل وتكليف » فالاإنسان فيها حر الإرادة 
حتى بتي التكليف ويصح الثواب والعقاب ؛ أما الآخرة فدار جزاء » لذلك وجب 
أن يكون الناس فيها مضطر بن إلى أفهالهم غير مختارين لما » وأن يكون الله مجاه 
ل 500" 


م الح فى اررّضار : 


ل لام لال ل رس لت ال 00 عشين 


وخبر ما فوق الأر بعة إلى العشر بن يصح وقوع العلل به وقد لا يصح”*. ذلك بأن 
الححة لا تحب بأخبار الفاسقين والكافر ين » فلا بد من معصومين لا جوز علمهم 
الكذب والزلل فى شىء من الأفمال نجب الحجة بأخبارهم فى كل زمان . وأهل الجنة 
م أولياء لله العصومون عن اللظايا فلا يكذبون ولا يرتكبون الكبائر » والأمة 
)١(‏ الفرق من الفرق ص 4 >٠١‏ وأصول الدئ ص 0 » 
() الفرق بين الفرق ص 4 ٠١١ - ٠١‏ » واللملل والنحل ج ١‏ ص 8* 


(") الانتصارر ص ١٠لا‏ - الا 
(5) الفرق بين الفرق ص ١١٠١ - ٠١8‏ 





ف ىكل عص رلا تخلو من عشر بن منهم على أقل تقدبر”'©. ويرى البغدادى أن أبا المذيل 
أراد بهذا القول أن يعطل الأخبار الواردة فى الأحكام الشرعية عن فوائدها » لأن 
نقله الأخبار ينبغى» أن يكون فههم واحد من أهل المنة أى واحد على رأيه فى الاعتزال» 
لأن من لم يكن كذلك لا يكون عنده مؤمتاً ولا من أهل الجنة 9©. 
اننا 
ف الا له 

أتباع ابراهم بن سار النظام ( -+- 01 ه. - 4م . ) تلميذ أى الهذيل 
العلف9©©. كان أعفم شيوخ العتزلة » وأقدرم على الكلام » وأ كثرم 0 
فى الفلسفة » وأوفرم إنتاجا . ذكر الشهرستانى أنه طالع كثيراً من كتب الفلاسفة 
وخلط كلامهم بكلام المعتزلة ”'“. وقال البغدادى إنه عاشر فى صغره قوماً من الثنوبة 
ا ال 0 جماعة من الفلاسفة فأخذ عنهم بعض أقوالم”*©. وقد اتفرد 
النظّام عن غيره من المعتزلة بمسائل كغيرة نذكر فيا لى أهمها : 


: الجسم والع ر"صمره‎ # ١ 

الجسم هو الطويل العريض العميق » وليس لأجزائه عدد يوقف عليه©. 
ولاشىء فى لالم إلا جسم ؛ لأن النظام كان لا يثبت عرّضاً إلا المركة . أما الألوان 
والطعوم والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة التى بدعوها غيره أعراضاً فهبى ليست 
سوى أجسام لطاف ا حسّيز تشغله””". وعلى ذلك فكل شىء ليس حركة هو جسم . 


الانتصار ص 8751-3 ءا واللل والتخل ج١١‏ ص" 3 

(5) الفرق بين الفرق ص ٠١١١‏ (9) سرح العيون ص ١؟١‏ 
الملل والتحل ج ١‏ ص 7١‏ -- 131 وسرح العيون ص *؟١‏ 
الفرق بين الفرق ص ١١‏ (5) المقالات ج * ص 0154م 


المقاللات ج ١‏ ص 547 » وابن حزم ج ه ص 27 





وهذا القول قريب من النظر ة العلمية الحديثة : ولماكان لاعرّض ف الدنيا إلا الحركة 
كان لادعراض من الصفات نا ب1: 

١‏ - الأعراض فانية ؛ إذ لا عجوز البقاء إلا للالجساء”9©. 

؟ - الأعراض لا ترى بالعين ؛ لأرت الإنسان محال أن برى إلا الألوان » 
والألوان عند النظام أجسام _لطآف”©. كذلك محال أن تدرك الأعراض بالحواس 
الباقية ؛ لأن الأعراض حركات » والمركات ليست أجساماً » ولا يدرك بالحواس 
إلا لساك 

© ميت الأعراض أعراضا لانها تعترض فى الأجسام وتقوم بها . فلا يمكن 
أن يكون المَرض لا فى مكان » ولا يجوز أن بحدث عرض لا فى جسه”*. 

: - الأعراض لا تتضاد ؛ لأن التضاد إنما يكون بين الأجسام كالحرارة 
والبرودة » والحلاوة والمرارة » والبياض والسواد”*©. 

6 كك الإعراض لتقل واحة لانن مها حركات 13 

* - يجوز أن يقدر الله عباده على فعل الأعراض » ولا يجوز أن يقدرهم 
على غير المركات ؛ لأن الألوان والطعوم والمرارة والبرودة والأصوات وغيرها أجسام 
ولا يصح أن يقدر تعالى عباده على الأجساه”". 


؟ - نفى الجر الزى بر تتمزا : 

خالف النظام أستاذه العلاف فى قوله بالجزء الذى لا يتجزأ » ووضع كتاباً حي 
فيه بأن اللدء يمكن ريه إل نا لا مسابة ٠‏ قلا يعض إلا وله يعض © ولأ نصف 
اح اك ست ع اه ل ا لا ل ا رك لك 


ه٠ القالات ج » ص 8ه" » وأصول الدين ص‎ )١( 

0 اللقالات ج 211 00 المقالات جج ١ص‏ 68م* 
)5( اللقالات ج 0 (ة) اللقالات ج يتنا 
(5) أصول الدين ص45 ماه 00 القالات ج ؟ ص م/ا؟ 
(8) المقالات ج ؟ ص 8١8 6 #١5‏ ء والفرق بين الفرق ص ١١‏ 





فإن الجسم وإنكان يتناهى فى المساحة والذرع ان ل سا لك 


ارون ف والادراء متفاوتة فى الحجم ‏ فاو نصَفنا الحبل إل نصفين ونصفنا الدرولة 
تصفان لكان تصق الملل أ اولوق تصفك الأردلة .. كذلك إن قب أراباعا اهايا 
وأسداسا كان أرباع الجبل وأعافة ادك من أرباع الخردلة وأخماسها 
رك 0 

برى البغدادى والشهرستانى أن النظام أخذ قوله فى نفى الجزء الذى لا يتحرّاً 
عن الفلاسفة”". والواقم أن قول النظام هذا يشبه كثيراً ما قاله الفيلسوف زينو 
: ل ل ل 
تتقم أيضاً إلى ا افد سرض اتتداذى على انقلا :فال إن قوله 
بامكان تحرو الجزء إلى ما لا نبابة يؤدى إلى استحالة كون الله تعالى حيطا اا 
عالما نه وذلك خالف لقوله ع ول ١‏ ل وأحعى كل قىء عزنا ٠٠‏ وأعقد آنا 
هذا الاعتراض فى غير محله لسببين : الأول أن الله هو اللانهاءة » وإذاكان كذلك 
أمكنه أن يدرك ما لا نهابة له » وصمّ أن بوجد في هكل ما لانهاية له . والثانى أن 
النظام لم يقل إن كل ج جرزء يمكن أن ين لدان إلى ما لا نهاية » بل قال » حسها 
بروى اللياط » إنه ما من جزء ليد الم ان 0 
قول معقول وتمكن تصوره فى الذهن ؟ يمكن أن نتصور تضعيف العدد إلى ما لا نهاية 
و إن كنا لا نستطيع أن تفعل ذلك فى الحقيقة ا 

اكان العترلة أول فى تحت هن علياء المسامين فى المزء ؛ وسبب ذلك أنهم سبقوا 
غيرم إلى درس الفلسفة اليونانية والاستفادة مما . وقد انقسموا إلى طائفتين : الاولى 
وعلى رأسها أبو ال هذيل تثبت الجزأ الذى لا يتجزأ » والثانية وعلى رأسها النظام تنفيه 
ا (5) الانتصار س 4م 

() أصول الدين ص 85 » واللل والنحل ج ١‏ ص > 


(2) 37طمه05طننام عمعتعصة هذ عأههط ععقتاه5 رلكوعكة8 ص 4؟ - 7 ؟ 
(©) الفرق بين الفرق ص ١١‏ (5) الانتصار ص 8*6 2 هه 


يخيل 





وتقول بإمكانية جز المزء إلى مالا نهاية . أما المسامون الآخرون فإنهم مهجوا فىالجزء 
مناهيج العتزلة ؛ فنهم » ولا سها الأشاعرة ؛ من اتبع قول العلآف . ومنهم » وأخص 
بالذكر ابن حزم » من سك برأى النظام . على أنمهم ل .هتموا بهذه المسألة لغايات 
فلسفية م فعل المعتزلة » بل من حيث إن لما علاقة بالدين » وإن من الممكن استغلال" 
فى الدفاع عن عقائدم الدينية . وقد لا يخلو من الفائدة أن يطلع الرء على أقواهم فبباء 
ل الات ا 

- الطفرمٌ : 


إن قول النظام بنفى المزء الذى لا يتجزأ جره إلى القول بالطفرة . فإذااكانت 
السافة العينة ينقسم كل جزء من أجزائها إلى ما لا نهاءة فَكيف يمكن قطعها فى وقت 
متناه . . ؟ فلاتغلب على هذه الصعو بة أحدث النظام القول بالطفرة » وهو أن الجسم 
قد يكون فى مكان ما ثم يعر منه إلى المسكان الثانى فالثالث ؛ ثم رأساً من اكات 
إلى العاشر دون أن بر بالأما كن المتوسطة بين الثالث والعاشر”؟". ويرى ابن حزم 
أن هذا القول لا ينطبق إلا على حاسة البصر . فإذا أطبق الإنسان بصيره ثم قتحه 
لان ل ال الك اك والإنا اك الي ا لان كك بقع اليه 
ما بلاصقه من الألوان بدون تفاضل بين إدراك القريب و بين إدراك البعيد فى الدة 
ل ا ار 
دون أن عر فى شىء من المسافة التى هما ولا محل فها ولا ا . وابن حزم 
معذور إذا قال هذا لأنهكان تجهل ما أظهره العم الست دن اانه النور يقطم 1 


1 ارجم لك ١:‏ ح ابن حزم ج ه ص مره 
» - ؤيل مهاية الإقدام ٠.‏ 
- .15122 هذ تإامه5ملنطم 02 2115017 و8 106 ص لاه ل ا » 
غ ح الموسوعة الإسلامية » المقال « كلام - صتقلهعة > لما كدونالد . 
(؟) المقالات ج ؟ ص ”6١‏ » والفرق بين الفرق ص ١54‏ 
9) ابن حزم ج ه ص ه* 





فى زمن » وأن بعض الأجرام السماوية البعيدة التى نبصرها بمجرد أن ننظر إليها 
قد قغى نورها لاف السنين حتى وصل إلينا » وأن سرعة النور عظيمة جد حيث 
إننا إذا أطبقنا أبصارنا ثم فتحناها لاقت الكوا كب والأفلاك القريبة من الأرض 
فى مدة قصيرة جددً! يمجز الإنسان عن إدراكها فينخدع كا امخدع ابن حزم ويمتقد 
أن البصر يقظع المسافات ران 
اه والسكود, : 

إذا كانت المركة عرّضاً » وكارن لا عرض فى الدنيا إلا المركة » فا يكون 
لكر زع النظام أنه لا سكون أصلا و إنها حركة”9". فالمركات فى الكون 
لاغير ذلك . والأجسامكلها متحركة فى المتقيقة دوماً وساكنة فى اللغة ؛ لأن المركة 
كن كه لان وك لك لكر إن اكه كا كان نر 
لا أدرى ما السكون إلا أن يكون يعن ىكان الثىء فى المكان وقتين ؛ أى تحرك فيه 
وقتين . وقال أيضاً إن الأجسام فى حال خلق الله تعالى لها متحركة حركة اعتراد . 
أن يتحرك الجسم لافى شثىء ولا إلى نىء”". وأرجّح أن يكون النظام 
قد أخذ هذه القالة فى المركة عن الفيلسوف اليونانى هرقليتوس الذ ىكان برى 
أن المركة عماد الكون وأن كل شىء فى هذا العالم متحرك حركة دائية3©. 


6 5 م قم 
- عم از سان وعقيمٌ اقعار : 


الإنسان فى المقيقة ليس البدنكا ادّعى أبو الهذيل » بل هوالنفس أوالرو © 
أما البدن قآلتها أو قاللها . والر, وح جسم لظف مالك لليدن ماخر له مداخل الانة 
6 ابن حزم ج ه ص »*٠‏ 2( المقالات بج ؟ اص #858 ل ووم 
() 37طمهةملناط 6ه 7م وفلة وتعطء177 م “ام سد باس 
(5) يظهر أن الكتاب فى ذلك الوقت كالأشعرى وابن حزم كانوا لا يفرقون بين النفس 
وين الروح . 
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فى الورد » والدهنية فى السمسم » والسمنية فى اللبن . ثم هى التى لحا القوة رالاة والكاكة 
والأمسلاعة . و لساسة اذ كك 00. ولذلك أكآن تقول إن التقار اهن الى تدرلك 
لحرت دن عه لروق الى ا الأذن والفم والأنف والعين » لا أن للإنسان 
سمماً هو غيره أو بصراً هو غيره”"". وقد بنى النظام قوله هذا على فرضين سابقين : 
الأول هو أن الأجسام ضربان حىّ وميت » والمى نبا تسل أن الصيرميتاً 
واليت يستحيل أن يصير حيا”". فعلى هذا الأساس ببنى تفريقه بين الروح و بين 
البدن وجعل الروح جسم حياً والبدن جما ميتاً . والغرض الثانى هو أ نكل شىء قد 
بداخل ضده وخلافه ان لد ]نكر راس الور الا 
وأن يكون أحد الشيثين فى الآخركا يتداخل اللون والرانحة . فالثىء اللفيف قد 
بداخل الثقيل ويشغله إذا كان أ كثر منه قوة”'». كذلك الروح أخف من البدن 
وأقوى منه » ولذلك أمكن أن تداخله . و يرى الشهرستانى أن النظام أخذ هذه المقالة 
عن الفلاسفة الطبيعيين الذين يرون أن الروح جسم لطيف مداخل ا 
وكان النظام يعتقد أن البدن آفة على الروح حابس لما"'". فإذا فارقت الروح 
البدن ارتفعت إلى الأعلى » شأنها فى ذلك شأن النار والنور اللذين إذا تخلصا 
من الشوائب الحتبسة لما فى هذا المالم لم يثبتا طرفة عين وارتفما إلى الأعلى . هذا 
إذا كانت الروح خفيفة » وأما إذا كانت ثقيلة فانها بعد التخلص من أضدادها لا تقصر 
دون النزول إلى الأسفل”"©. 
ا 1 0 ا 
وقال ايضأ إن الروح جزء واحد وجنس واحد”"". و إذا كانت الروح كذلك » 
)0( المقالات ج اص "98١‏ » والملل والنحل ج ١‏ ص 515 
(؟) المقالات ب »ا ص 85م 
() أصول الدين ص 4 ؛ » والفرق بين الفرق ص ١١5‏ 
(5) المقالات ج ؟ ص 0107م (5) الملل والنحل ج ١‏ ص 55 
(5) الانتصار ص 5” ء والمقالات ج »" ص 81١‏ 


(7) الانتصار ص 0* ل ه”# ء والفرق بين الفرق ص ١٠١ - ١٠٠١٠‏ 
(خ) المقالات ج ؟ ص 88١‏ » والفرق بين الفرق ص ١١5‏ 





وكان البدن لا حقيقة له » فقد استنتج النظام أن الميوان كله جنس واحد”©, لأن 
حقيقة الحيوان هو الروح ونا كان الجنس الواحد لا يكون منه عملان متضادانك] 
لاايكون من النار نسخين وتبريد» ولا من الثلج نسخين وتب ريد » وكان النظام كا رأينا 
يقول إن الروح 6 والجسم لا .يقد ر على فعل الأجسام ولا يجوز أن يقدره الله تعالى 
علها » وكان أيضاً .يقول إن الإنسان لا يقدر إلا على الأعراض وإنه لا عرض 
إلا المركة » فقد استخلص من كل ذلك أن أفعال الإنسان وسائر الميوان جنس 
واحد وأنها كلها 0 

كثيرة هى الاعتراضات التى أثارها قول النظام فى حقيقة الإنسان وحقيقة أفعاله ؛ 
فإن البغدادى اعترض على قوله الأجسام ضربان حى” وميت » والمى” يستحيل أن يصير 
ميت واليت يستحيل أن يصير حي » ققال إنه مأخوذ عن الثنوية الذين زعموا أن النور 
حى” خفيف » وأن الظلام موات ثقيل » وأن الحفيف الى محال أن يصير ميت ثقيلا» 
والثقيل اميت محال أن يصير حياً خفيفا”"". واعترض ابن الروندى على قوله إن الروح 


إذا انطلقت من الجسد ترتفع إلى الأعلى لأنه شبيه بقول النانية والديصانية فى النور 
والظلمة . فردٌ عليه الخياط بأن المنانية كفرت بقوها إن النور والظامة قديمان لم بزلا » 
وأن الديضانية اتفرق بأثباتها عالمين قديمين عالم فى العلو وعالم فى السفل غير عالمنا هذا . 
والنظام لم يقل بذلك بل قال إن النور يذهب عاواً والظلمة تذهب سفلاً » وإن انلفيف 
رصع إلى اعل عالمنا هذا والتقيل يأرل او يلق بأسفل امنا هنا عضرا ا 
على قول النظام إن أفعال الميوان جنس واحد فقال ابن الروندى إنه بعنى أن الكفر 
لدان : أن لمم مثل الجهل » وأن الحب مثل البغض”*؟ ؛ وقال البخدادى إنه 


١١٠١ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(69) المقالات ج ؟ ص 85١‏ » والفرق بين الفرق ص ١٠١‏ - ١؟١‏ 
(*) الفرق ين الفرق ص 9١و ١١٠.‏ 

(8) الانتصار س 88 ل .ع (6) الانتصار ص م» 
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بشبه قول الثنوية إن النور يفمل امير ولا يكون منه الشر » وإن الظلام يفمل الشر 
ولا يكون منه انخير”'". ومن رأى الشمبرستاتى أن قول النظام إن أفعالالميوان جنس 
واحد وإنها كلها حركات » مأخوذ عن مبد! الحركة الذى يثبته الفلاسفة » وإنها هى 
التى نحدث التغكر”". 
ان الات ا 

يرى النظام فى قهر المتضادات على الاجتّاع دليلا على وجود الخالق سبحانه 
وتعالى . قال : وجدت ال مر مضاداً للبرد » ووجدت أن الضدين لا يجتمعان فى موضع 
واحد من ذات أنفسسبما . فعادت بوجودى لما مجتمعين أن لما جامعاً جمعهما وقاهراً 
قهرها على خلاف شأنهما . وها جرى عليه القهر ضعيف » وضعفه دليل على حدوثه » 
وعلى أن له محدثاً أحدثه » ومخترعاً اخترعه لا يشبهه . وليس الإنسان هو الذى جمعهما 
لأنه ضعيف مثلهما يجرى عليه القهر الذى يحجرى عليهما . فيكون الذى أوجدها وقهرها 


على الاجماع وأوجد الإنسان هو الله تعالى الذى لا يشبهه شى ,7" . 


ومع ذلك فإن ابن الروندى يقول إن النظام كان بحيل أن يحكون الله قادراً 
على فعل المستحيل كل ا 2 الرالاك ار « لل اكرء غال 
أنا سل ها لبر فى طباعة مله . ,ولكن اللسشاط يسكر أن يكون. النظام 
قد قال ذلك0© , 


الامو : 


0 النظّام إن اله نمال خلق الناس واللكوانات والثبانات والمعنادن وسائر 
الموجودات دفعة واحدة 0 وق وقت واحد ُ فل يتقدم خلق آدم على خلق أبنائه 2« 
ولم يتقدم خلق الأمهات راشا كك شيا شاء 


515 ص‎ ١ (9؟) الملل والتحل ج‎ ١٠١ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
الانتصار ص 55 - 40 (5) الاتتضار ص لاع حل مع‎ )*( 





فالتقدم والتأخر إنها بقع فى ظهورها من مكامنها لافى خلقها7". ويرى الشبرستانى 
أن أ كر ميل النظلام كان إلى الفلاسفة الطبيسين دون الإطلدين » وأنه أحذ هذه القالة 
حن أححاب السكسُو د والفلهؤر سنهو ”127+ أما ما كد وفالك قير فها مناولة أخرى 
من رجال الفكر المساهين للتوفيق بين القرآن الذى يقول إن الكون خلق فى مدة 
معينة و بين أرسطو الذى يرى أن الكون قدي وسيبق إلى الأبد”” . ولست أدرى 
كيف فهم ما كدونالد قول النظام على هذا الشكل مع أنه يتضمن اعترافاً صر بحا 
بأن الله تعالى خلق العالم دفعة واحدة وفى وقت واحد . وقدكان مأ كدونالد يستطيع 
أن يستنتج من قول النظام هذا فى الكون أنه قريب من نظرية النشوء والتطور 
الحديثة لأنه يدل على أن العالم على ما هوعليه الآن من الرق والترتب ب كان فى مكر الله 
قبل أن يخلقه » وأنه تعالى خلق الموجودات وأ كن بعضها فى بعض ثم أنخذ يظهرها 
على الترتب الذى وضعه لطا . 


بم ا فى ارومار : 


00 3 0 ا 49 
الحجة فى الأحكام الشرعية » على رأى النظام » هى فى قول الاإمام المعصوم ١‏ 
ولذلك فانه راح يبطل الطرق المعروفة للا حكام الشرعية . فأبطل خبر الواحد وقال 
إن لا .وجب العل الضرورى””". وأتكر أن يكون الإجماع حجة فى الشرع لأن الأمة 
يجوز أن تجمع على خطأ » ذاو أجمعت الأمة على حك شرعى لجاز أن تخطلى» فيه 0 
ويتهم البغدادئ النظام بأنه قصد إبطال أحكام فروع الشربعة بإبطال طرقها”"©. 
ا 5 غرل إن الأخبار لا يمل بها ثىء ٠‏ فنحن لا نل 
)١(‏ الانتصار ص ١ه‏ - "؟ه ء والفرق بين الفرق ص ١*7‏ 
)الك عت لض كلا (*) 14هدهج-عمةة ص ١4١‏ 
(8) الملل والنحل ج ١‏ ص 54 (6) الفرق بين الفرق .ص 8؟١‏ 
(5) اتأفيل لف المديتث سس 20-22 ٠»‏ وأصول الذن سن و اك 2 126 
0) الفرق بين الفرق ض ١١5‏ 


١م‎ 





بأخبار الله تعالى » ولا بأخبار رسوله صبلى الله عليه وسلٍ » ولا بأخبار أهل 6 شيا 
أ 

على الحقيقة . ذلك بأنه ادّعى أن المعلومات ضربان: محسوس وغير محسوس . فالحسوس 

ا با أجسام ولا يصح الع بها إلآ من جهة الح » انا غير المحسوس فيعل بالقياس 

والنظر ولا بعلم م 


ه - إعكاز القرآن, : 


ال النظام إن نظ القرآن وحسن تألي ف كانه ليس ممجزة للنبى صل الله عليه 
سإ ولا دلالة على صدقه فى دعواه النبوة » وإنما وجه الدلالة على صدته ما فيه 
من الإإخبارعن الفيوب”" . أما النظم والتأليف فإن الناس قادرون على مثلهما » 


ولكن ال صرف أذهانهم عن معارضة القر رآن ومنعهم ع ن الاهتام به جراً 


نرف 0ك 
. وقد رد 
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الخياط على هذا القول الذى كان ابن الروندى أول مرى نسبه إلى النظام » وقال 
إن النظام كان يدر بإحاز القرآن نظا و إخبار”». 


ل » ولو خلاهم لكا نوا قادر بن على 5 ا نوا بمثله فصاحة و بلاغة 


ايه 


رئيسهم ثمامة بن أ شرس الغيرى ( سل ١‏ ه . مم م ) . وقد انفرد ببعض 
اال اا 


: الوعبر‎ - ١ 


تعادى فى الوعيد عا لى من مات من لاقع د 1 عا ره 5 واحدة غاراً 


ف النار مع فرعون لك ا . 0 المعتزلة قبله برون أنه 00 له العذاب . 


١١٠ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(؟) أصول الدين ص ١84‏ » والفرق بين الفرق ص ١١8‏ 

() المقالات ج ١‏ ص 55؟ ء والملل والتحل ج ١‏ ص 54 

5) الا ل 5 )2( ان حزم ج 4 ص2 ١48‏ 


م الك المرة 





؟ حارو رارم : 

لافمل للا نسان إلا الإرادة » وماعدا ذلك من أعماله فهو حدث لا محدث له0©, 
فيكون تهامة بهذا القول قد خالف أسحابه القدربة وخالق أيضا البرية فلااهو أثبت 
للا نسان قدرة على أفعاله ولا جعلها مقدورة 5 عر وجل . 


م - هلي العالم : 


العالم فعل الله بطبعه”"» أى إن طبيمته تعالى هى التى جعلته يصنع هذا الكون » 
فالكون نتيحة قوة طبيعية كامنة فى الله ولس نتيجة مشيئته واختياره . ويرى 
الشهرستانى أن ثمامة أراد بذلك ما أرادته الفلاسفة - الطبيعيون منهم طبعاً ‏ 
من الإمجاد بالذات دون الإحاد على متتضى الإرادة””". غير أن الخياط برفض هذا 
القول الذى أخذه ابن حزم والشهرستانى عن ابن الروندى ويقول إنه لم ُسمع عن تمامة 
ولا ورد فى كمه - لأن الطبوع عند نمامة هو الجسم الحدث » أمّا القدم الذى ليس 
بجس فتعالى عن ذلك علوا كبيراً . ثم إن الطبوع عند أسماب الطبايع لا يكون منه 


لاعس واد ين الأفال كان الى لا تكون عا إلا التسحنء ما من كن 
منه الأشياء احختلفة فهو الختار لأفماله لا الطبوع عليها”"©. 
+ * 


لخر 


أتباع معمر بن عاد السلمى ( -ل .00 ه . ح همهم ) . برى فيه الشبرستائى 
أنه من أعظظ المستزلة ف دكين القرل يد الصفات وى االقد 70 . وهذه هى أ 
أقواله الخاصة : 
0 تارتل ,» (0) ابن حزم ج 4 ص ١48‏ 


() الملل والتحل ج ١‏ ص 786 (5) الانتصار ص 5*١‏ - #«#م 
(6) الملل والنحل ج ١‏ ص "7 


يا 





: ابو مسام وارزّعراصم‎ -- ١ 


الحسر هو الطويل العر يض العميق . وأقلٌ الأجسام تمانية أجزاء إذا اجتمعت 
أ 


وجبت الأعراض7© 


لالم اا قر ان مرك و اوكا ررك د ا ثم إن 
الأجسا م كلها سااكنة فى الحقيقة متحركة فى الاغة . فإن السكون هو الكون لا غير 
ذلك ١‏ والا حسام حال خلق الله تعالى لها تكون ناكل ". 

يقدر الله على خلق الأجسام نقط ولا يقدر على خلق شىء من الأعراض . 
ذلك بأن الأعراض من خاق الأجسام واختراعها إِمَا طباعاً كالنار التى تحدث الإحراق 
القن اق مرت انار برااي الاق ات لتر م لاوا ال اسان 
ع م ا 


؟ -- ميم ازر نان : 
ا 


امعان ف م م رين مي ار ور ير الك اي ين الراك 
آله هذا الإنسان لبس غير. والإنسان جوهر فرد يتتصف بالمياة والعلم والقدرة والإرادة 
ولك ثم هولا متحرك ولا ساكن ولا متلون » فلا برى ولا بوصف بالطول 
أو العرض أو العمق » ولا يلس ولا بحس » ولا بحل موضعاً دون موضع » ولا حصره 
زمان » ومع ذلك فهو المدير للحسد . فعلاقته بالجسد إذاً علاقة تدبير وتص ريف ولد 
علاقة حارل ريد 

رين ات سا إن نس )اس هذا القول عن الفارسة الدى فصوا إثات 
النفس الإنسانى الذى هو على رأمهم جوهر ام بنفسه لا متحتيزولا متمكن » وأثبتوا 


ل كس ناك د راك دي دور التو نالور م عا نر الله سر 


)غ0( اللقالات ج ؟ ص ٠٠#‏ 69 المقالات ج » ص 51م 
9 المقالات ج ؟ ص 55م 

(8) أصول الدبن ص 4 ء ه8٠‏ ء واللمال والنحل ج ١‏ ص ٠١‏ 

(6) الانتصار ص 4ه » والمقالات ج ؟ ص 585 » والملل والتحل:ج ١‏ ص 74 





بين أفعال النفس التى سماها إنساناً وبين القاال الذى هو جسد اللإسان ؛ فقال 
إن فعل النفس هو الإرادة ل » والنفس إنسان » ففعل الإنسان هو الإرادة » 
ونا وى دللت مل الكر كات والشتكنات وال نت اق لتر ا 

ا المار : 


وقفنا فى كلامنا عن المنزلة بين الممزلتين على رأى معمر المشهور فى الفناء”© 
ا اج ؛ منها قوله إن فناء الجسم وفنا ءكل فانٍ » وكذلك فساد 0 
الت اك ديك سوات كل ذلك من ضى , الأجسام بطبعها”". وأظن 
أن الذى دفعه إلى هذا القول اعتقاده أن الأعراض من فعل الأحسام ». وأن الله تعالى 
لا صنع له فها ولا تقدير . 


ء ‏ الصفات ارورلمّ : 


شرحتا فى باب العقائد العامة مذهب معمر فى المعانى » و ييّنا كيف استعاض بها 
عن الصفات” ". وقد اه نم فيه السيات كترامفكان يعنع أن قال اماد 


قدم لأن ذلك يشعر بالتقادم الزماتى » ووجود البارى ليس بزمانى”. وكان يقول 
إن ال ال دامر نفسه . فاوكان تعالى يمل 
سه لكان العام والعلوم * شيًاً واحداً وهذا محال ٠‏ وال أيضا أن بعل الله غير لأنه 


٠ ص 74 [(649 ارجع إلى ص لاه من هذا الكتاب‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 

(9) الفرق بين الفرق .ص ١5‏ 

قد يكون معمّر ل يقل ذلك فى الحياة والموت » لأن ابن الروندى أظهر تردداً فى نشبته إليه » 
فقال أما الاة والموت » فن الناس من زعم أن معمراً يضيفهما إلى الله تعالى » ومنهم من زعم 
أنه يضفهما إلى الى المت 7 ( الانتصار ص 55 ) ل . يضاف إلى هذا أن المهرستاق 
لم ثبت على معمر أنه قال إن الحياة والموت من فعل الأجسام بطبعها » وإعا استنتج ذلك من إحالة 
معمر أن يكون لله قدرة على خلق الأعراض » ولأن الحدوث والفناء عرضان ٠‏ فلا دخل لله تعالى 
فهما ٠‏ ( اللل والتحل ج ١‏ اص 50 ). 

(5) ارجع إلى ص 75 من هذا" الكتات - 


(5) الملل والتحل ج ١‏ ص 4لا د ونا 


١ 





يؤدى إلى أن يكون عله نحصل من غيره 2 ان ان ل كن 
يميل إلى الفلاسفة فأخذ عنهم هذا اقل اي طاندي الفلاسفة أن عل البارى تعالى 
عل فم* وليس اننعاليا » وأن الله لا يجوز فيه التعدد فهو عل وعقل ومعلوم ومعقول » 
ع ل وا شر او ذلك أن عل الريك الل فثلا يل الله 
الكتاب فيوجده » فيكون علمه له هو إتحاده . فالله تعالى عالم فاعل » وعامه توجب 
الفعل و يتعلق بالموجود حال حدوثه » ولا يتصور تعلقه بالمعدوم على استمرار عدمه . 
ولذلك فعامه تعالى ليس علماً انفعالياً كمل الإنسان يتعلق بالمعلوم ويتبعه . فالاإنسان 
برى مثلا الكتاب فيؤئر و يفعل ناج كان أن إن لجنا 2م ٠‏ يم 
الكتاب » ثم هو معلوم لزيد من الناس » فالمعنيان فى ل 
ال ل راكنا 


2 


لبس شىء من المجزات من فل الله » لأن المجزات أعراض ؛ أى كون الجسم 
على وجه لم تجر به العادة وذلك تحصول نوع من الأعراض فيه . ولما كان تعالى 
لا لق » عل رأى معمر» إلا الأجسام وكاز تم ف لاعن اضر 
فى نفسها» لم يكن شىء من العجزات من فل الله . ويرى البخدادى أن قول معمر 
هذا إبطال للشريعة كلها » لأنه يؤدى إلى أن القرآن ليس من نعل الله تعاللى » ذلك 
بأن معمراً ين كلام الله على معنى الفعل وعلى معنى الصفات الأزلية 7 , 

جد عد 
(1) أصول الدين س 40 » والفرق بين الفرق ص ١4١‏ » واللل والنحل ج ١‏ ص "٠‏ 


(9) الملل والئحل جح ١‏ ص ه70 


(©) أصول الديئاس ١7‏ 





- البشرية 

أحاب بشر بن المتمر (حل 0؟ه . ح ١‏ 4م م .) أحد أفاضل علماء العتزلة 290 
و ا را سن مر ام رمسا 
تحاط والزّعر اصرر : 

عا سكرن ل ابه ]ا اول ل لام ام انا 0 
ا م خلق الله شيا من الأعراض » فهو تعالى لم مخلق لون ولا طمماً ولا حراً 
ولا را ول را ولاباسا ولا اذ لاشجاعة ولا عجرا ولا عضولا بسر ولا 2 
ولا سمعاً ولا مما . أما الإنسان فيستطيع أ ن عل كل دك تاسمه ركان 1 
يقول إن الله قادر على أن ار أمثال هذه الأعراض » وقد أقدرم 
عليها » ما عدا الحياة والموت والقدرة فليس يجوز أن يقدره على شثىء منها 1 
؟ الحرت شرك والسكوده 
600 ا 

كل جسم يبقساكتا إلا لاه إلى ضدهء أى إلى حركة "'*. والجسم 

وهوفى المكان ال ا عير متحرك ٠‏ ثم متى متى انتقل إلى المكان الثاى وسكن 


أصبح غير متحرك . ذالمركة تحصل فى الجسم وليس ف المكان الأول ولا فى الكان 
الثى » ولكنه بالاركة يتحرك من المكان الأول إلى الاق0"©, 


م ميف ارو مسار : 


كان أو الهذيل يقول إن حقيقة الإنسان هى الجسد » وكان النظام باس 


)غ0( الملل والنحل ج ١‏ ص 7٠١‏ [(ف4 المقالات ج ؟ س 4٠5‏ 
() أصول الدين ص 7ه 

(5) الانتصار ص 7*5 ء وأصول الدين ص 57 » وان حزم ج 4 ص ١45‏ 
(6) المقالات ج ؟ ص /الا؟ (5) أدول الدين سس ١ه‏ 
0) الفرق بين الفرق ص ١44‏ 


50 





حقيقة الإنسان هى الروح » أما بشر فقد خالف هذين القولين وقال إن الإنسان هو 
الروح والجسد جميعاً » وإن الفّال هو الإنسان الذى هو روح ا 
7-0 التو 5 

من تاب عن كبيرة ثم راجعها عاد استحقاقه العقوبة الأولى ؛ لأنه قبلت توبته 
بشرط ألا يسود ؛ أى إنه يعذب عل الذنب الأول وعلى الذنب الثانى”". ومنتى هذا 
أن لله تعالى قد يغفر للعبد ذنو به ثم يمود فيعاقبه عليها إذا عاد إلى اللعصية ”© , 
ه - الورر ب والعراوة : 

الولادة والعداوة تكونان بعد حالى الإيمان والكفر”*©؛ أى إن الله لا يوالى المؤمن 
فى حال إعانه ولا يعادى الكافر فى حال كفر ه» وإنما يوالى المطيع فى الحال الثانية 
من وحود طاعته » ويعادى العاصى فى الحال الثانية من وجود معصيته : لأنه اوت 
المال الأولى لاز أن يثيب المطيم فى حال طاعته » وأن يعاقب العاصى فى حال 


9 ع 


لباه 


أتباع هشام بن عمرو الفوّعلى (-+ 555 ه. ٠>‏ 84م .) وهشام مسائل كثيرة 
اختص بها هذه بعضها : 


)١(‏ المقالات جح اص 55م 
(9) الانتصار ص 55 » ولملل والنحل ج ١‏ ص7 
(") الفرق بين الفرق ص غ١‏ (5) المقالات ج ١‏ ص 586" 


(5) الانتصار س *5 ل 88 والفرق بين الفرق ص ١49 -- ١54"‏ 





الجسم وامجوهر والعرضى : 


الجسم ستة وثلاثون جزءاً لا يتجزاً أ. ذلك بأنه جما الم د ارك 
منه ستة أجرّاء . ولا محتمل الأعراض ا أن 1م وهر الفرد فلا تقوم الأعراض 
١‏ واه ركلها جنس واكك . وهو وإن كان ثبت الجوهر الفرد الذى 
لا يتقسم إلا أنه جيل أن يجوز عليه ما جوز على الأجسام . فالجوهر الفرد يستحيل 
أن ينفرد أو يرى أو يتحرك أو يكن . 


ع 


وكان الفوّطى يقول إن الأعراض لا بدل على تثىء منها على الله » أما الدليل عليه 
تعالى نهو الأجسام الخوسةء لان الدلل عل البارى حب أن يكون عدا .ولك 
فإنه زعم أن فلق البحر وقلب العصا حيّة وانشقاق القمر وللشى على:الماء كل ذلك 
عر نا عل 0 فيكور: . الى قد ننى 

معجزات الرسل ٠‏ ولكنه لم بغمل ذلك رأساً وم يقل نه دراحة. بل ليسا إل اللفك 
بالددران غاء مما يؤْدى إليه . 


؟ - صفات ال تمالى : 


ع 


قال فى قدرة الله ! إنه إذا خلق تعالى شيئا لم يقدر أن يخلق مثله و نا يخلق غير 
وكان يقول إن اله م يزل عالا قادرا 0 أن ة ؛ لأننا 
لو قلنا ذلك لنيتنا الأشياء قدعة ١‏ تزل مه عز رك 6 


فلن اجنم والثار : 


الحنة والتار لم مخلقا بعد لأنه لا فا دة الآن من وجودها ؛ إذ لو وجدما لكاتا 


+08 ع (9) القالات ي ؟ ص‎ ٠+ المقاللات ي ؟ ص‎ )1١( 
١548 القالاتاي عاص االاء ودم (5) الفرق بين الفرق ص‎ )9( 


ره ابن حزم ج 4 ص ١45‏ )5 القالات ج ١‏ ص م١٠‏ 





خاليتين من ينتفع منهما ويتضرر بهما”"". وهو يكفر من يقول إنهما الآن مخلوقان 
مع أن خيرء من المتزه كاو] يون في وجودة و رن ل ا 3 5 
ولك أدرى ما الداع إل لكك ف مالك كود. لست لات أهادا 


أنه فى عا الله عوت كافراً سرتداً فهو الآن عند الله 
أ 7 


وم بزل الله ساخطاً على الذى ما تكافراً » راضياً عن الذى مات مؤمناً ؛ لأنه تعالى 
ا 


ا 

ين اللو نبل لقا 0 أن يقولوا « حسبنا الله ونعم الوكيل » من جهة 
مد ا )نكل يان اذك ف انعا كد ادق تر رك "ريلك 
ا ا 
أن نصف الله نصفة نحتمل أصرين أحدم بجوز 00 أن 


من الأوفق أن تستبد ل كلة الوكيل « بالمتوكل عليه 6” 


57 ارو مام 


لا تقد الإمامة إلا فى حال السلامة والاتفاق وترك الفلل والفساد . أما إذا جرت 
الأمة وحصت إمامها أو فتلته قل سعد الإإمافة لخد ويقول البعدادق إنه قصد بهذا 
القول أن ,طعن فى إمامة على بن أبى طالب لأنها عقدت فى حال الفتفة و بعد مقتل 
الإمام الذى سبقه”*©. 
0 9 القت عافن سر .ا 
(5) ابن حزم ج 4 ص 8+ 


(5) الانتصار ص اه » 4ه » والفرق بين الفرق ص ه4١‏ - ١45‏ 
(ه) أصؤل الدبن س «١‏ ل 578 ء الفرق بين الفرق ص ه184 --.ه١‏ 





- قود فى مرب امل ومصار مادم : 

قال هشام إن حرب امل لم تكن عن رأى عللى” بن أنى طالب وطلحة والزيير . 
فهم إما اجتمعوا بالبصرة للمناظرة فتسرع أصحابهم إلى الخرب عن غير رأيهم » فكرهوا 
ذلك وأتكروه . والدليل أن ابن الز بيرلا رأى ارب قال : « سبحان الله ما لنت 
أن فيا جئنا إليه يكون قتال ! 06©. 

وقال فى بوم الدار إن عمان لم حصر طرفة عين و إنما جماعات قدموا عليه وشكوا 
إليه ماله » فدخل عليه قوم غفلة وقتلوه غيلة عن غير عل المسامين . و يستدل على ذلك 
من قول على بن أبى طالب لولده الحسن : < يقتل أمير الؤمنين وأنت حامر . .69 
خرن لي أنه لم يع بذلك . والذى حمل الفوطى على هذا القول اعتقاده أن عّان 
لو حوصر وقتل بحضرة الصحابة لكان الأمى لا يخاو من أحد وجهين : إما أن يكون 
عّان مستحقاً القتل وعندها تكون قد زالت عدالته ووجب فسقه » وإما أن يكون 
غير مستحق ذلك وعندها فقد فسق الصحابة لتركهم الدفاع عنه . لكان الرانا 
بوجبان البراءة من إمام المسامين أو من جماعة الصحابة » فقد قال قولاً يسلمون نه 
و بوالمهم عليه بإبطال القولين الأولين”". أى إن الفوطى أتكر الأخبار التواترة وشوّه 
حقائق التارريخ حتى توافق رأيه فى تبرىء ساحة الخليفة والصحابة . 


عد د 


ود المردارنة 


أتباع ألى مومى المردار عيسى بن صبيح الكوفى الزاهد تلميذ بشر بن العتمر 
وأستاذ المعفرين”""» ولذلك يأنى ترتيبه الزمنى بين البشربة و بين الجعفرية . لم يضع 
امردار أقوالا جديدة مهمة » و إنما وافق أستاذه بشراً فى التولد وزاد عليه جواز وقوع 
ل كان (9) الاتصارس 59 س ود 
©) اللل والنحل ج ١‏ س 08م 5لا 


سن 





نل واحد من فاعلين على سبيل التولد”"". ووافق النظام فى إتكار إيحاز القران 
وزاد عله أن انكاس قاد رون لبر عل أن بأنوا ككل هذا القان مسب بل عا هر 
أفصح ا 

يضاف إلى هذا أن المردا ركان شديد التطرف والغالاة فى عقائده ؛ فقد كفر 
من قال بالجبر أو أثيت الرؤ بة السعيدة وكفر الشاك فى كفرعا”"". وقال فى عبان وقاتليه 
إنهم جميما فى النار ؛ لان 1ك قد تو واكدلك فس قاوه يرن فسقة آكان 
لابوجب القتل » فاستحقوا جميعاً بفسقهم املود فى النار”'. وكان المردار يرى أنه يجوز 
أن يبعث الله نبي كاذراً فاجراً » هذا مع زعمه أن الإمام لا بكو انارت 00 


ع ع 


ا 


أتباع جعفر بن مبشر الثقنى (--4 7ه . 4م .) وجعفر بن حرب الات 
( + جسم ه. ح .يه م .) وكلاها من معتزلة بغداد ومن علماء الكلام”'". لم يأتيا» 
ااا ار ا ساي قر وا ل اا عي مي مله ناك 
تعالى خلق القرآن فى اللوح امحفوظ » فلا تجوز أن ينتقل منه لأنه يستحيل أن يكون 
الثىء الواحد فى مكانين فى آن واحد . وعلى ذلك فالناس لم يسمعوا القرآن على الحقيقة » 
والقرآن الذى فى المصاحف ليس بكلام الله إلا على اجاز » هو عبارة عن حكابة 
عن المكتوب الأول فى اللوح الحفوظ”"©. 

وقد كان جعفر بن مبشر يقول إن فى فاق هذه الأمة من هم شر من اليبسود 
والجوس والإنادقة » مع أنه يرى أن قاف ترد دعوم ولانككاء ‏ لشعال 


75 ص‎ ١ الانتصار س 57 والملل والتحل ج‎ )١( 

(9) الفرق بين الفرق ص ١٠١‏ (*) الانتصار ص !50 > م5 
(5) أصول الدين طَى 584 (6) الانتصار ص6450 

(5) تارجح بغداد ل لاص ١5‏ 

(7) الاتتصار س 45 ء والملل والنعل ج ١‏ ص ١5‏ 





الوخد الدى لسن نكف شر من التتوى كاد ٠‏ وت لسر بن امقر لولة 
فى الفقه » ويعدّ من أسحاب الرأى فيه . لكنه تطرف فى بعض أقواله » ثلا قال إن 
من سرق حبة واحدة وهو ذا كر لتحريعها من لخ من الإيمان والإسلام مخلد فى النار”؟", 
ختالف أسلافه الذين قالواا بشفوان: الصتائر عند اجتناب اللكائر”” . وقال أرضا 
إن إجماع الصحابة على ضرب شارب الجر المد وقع خالا اموا عليد برا 0 
ويشبه إن مبشر فى هذا النظام وغيره من العتزلة الذين يتكرون الإجماع كجة 
فى الشرع وبجوزون وقوع الخطأ فيه . 


عد ىد 
001 الاشوار به 
أتباع على الأسوارى ( ل 4٠‏ ه.. > 04م م ) .كان من معاضرى الملااف 
والنظام و بشر والمردار» وكانت له معهم مناظرات فى أبواب الكلام”. أه” ما ذكر 
عنه قوله و فى تحديد قدرة الله تعالى : ال ٍ 


أنه حدثه . فهو آمالى لا يقد على إحداث ما عل أنه لا يحدئه'") 


000 


» ولا يقدر أن يمتنم 


عن إحداث ما عل أنه سيحدثه أ ا انعم انا 0 


ابن لين سه قن نلا فيد عل أن عيته قب( ١‏ ذلك أن سفشه طرفة عن 
بمد ذلك . ومن عل الله أنه يشئى من مرضه يوم اللخيس مع الزوال مثلا فإنه لا يقدر 
على أن بريه قبل ذلك لا بما قرب ولا بما بعد » ولاعلى أن بز يد فى مرضه طرفة عين 
8 فوقها””". كذلك فى الآخرة محال أن يقطم الله أفماله و . بغنى العالم ويبق وحده0» 


عد عد د 


٠١ه ء والفرق بين الفرق ص‎ 8١ الانتصار ص‎ )١( 

(؟) الانتصار ص 8م (9) الفرق بين الفرق ص “ه١١‏ - هوهو 
(:) الانتصار ص 85ء والفرق بين الفرق 1 

(6) الفرق بين الفرق س ١857‏ (5) الانتصار س "٠١‏ 

0) أصول الدين ص 4 ه (8) ابن حزم ج ؛ ص ٠٠١‏ 

لادان م 


0 





لخ الإسكافية 


أسماب محمد بن عبد الله الإسكافى ( ل امه. ح وهم م ) دكا 


شيوخ الاعتزال ومن أهل الديانة والزهد”"©. وهذه بعض أقواله : 


ليس : 


تم أنه مؤتلف » وأقل الاحسام جزءان . والجزء الواحد يحتمل مم 
الأعراض إلا الركيا ؟. 


؟ - الصفات 


لا يجوز أن تقول إن الله يكلم العباد ولا يتتكلم مع العباد » بل نسميه تعالى 
ويك]» ؛ لأن التكم يقتضى قيام الكلام به كا أن التحرك يقتضى قيام 
المركة به ”5 
ع العرر 

اك اله ا إن الله يقدر على الظلز ولكنه لا لماز لعلته رعدحه وعناء عنهاء 
وكان النظام وحده يقول إنه تعالى لا يقدر على الظم د كا الكل امار 
منزلة بين هذين القولين فقال إن الله عدر عا ى غلم الأطفال والحانين وا لايشتدرعل 
خلل العقلاء”*©؟ ذلك بأنهكان يرى أن الأجسام تدل عافيها من العقول والتعم التى أنتم 
بعلن سل ان انه لد بها دالبل 16 ل بأتفسها على أن الله ليس بظالم . 
2 001 0 
فإذا وقع الل من اله بقع والأجسام معرًا اة من العقول الدالة يسينهاعلٍ لى أنه لا يظم 


)02( روج الذهب ج 36 ص 4ء »0 المقالات ج »* ص 05م 
() الفرق بين الفرق ص ١١٠٠‏ (5) الفرق بين الفرق ص ١86‏ 
(6) الانتصار ص ء 8ع والقالات ج١٠‏ ص5 ٠١‏ 





ويغهم من هذا أن ااظل لا يحكن أن يقع من الله تعالمى لأن الأجسام لا يمكن أن تتعرّى 
من الدهرا ” 
عد ع 


2 امنا رالمرنة 


أتباع أحمد بن حائط ( + ام ات 3 وصاحبه فضل الحدتى 
( ل 7ه ه. ح ميم . ) شك لكلاما فرقة واحدة تطرفت فى أقوالهها حتى 
إن البغدادى اعتبرها من فرق الفلاة ففصلها عن سائر فرق الممتزلة7"". وقال إنبا 
من الفرق التى انتسبت إلى الإسلام وليست منه”". ويقول الخياط إن هذه الفرقة 
كانت من جملة المستزلة ولكنها حين تطرفت فى آرَائها نفاها المستزلة عنهم وتران 
رش ١‏ نااك سان فإنه لم يقل فيها شييئاً سوى أنه لها إل المترلة ' 
وذ كرها مع سائر فرقهم » ولم يفصلها عنهم . ا التبردلاى أن ان عالما لطا 
طالعا كتب الفلاسفة والتناسخية ومزج ا كلامهم بكلام المعتزلة . وقدكانا من أصماب 
النظام ومن يعتقد مذهبه ولكنهما زادا عليه ثلاث مسائل” “. هذه هى : 


: ار وري السعيرمٌ‎ - ١ 


حمل ابن حائط والحدنى كل ما ورد فى القرآن والحديث من رؤية البارى جل” 
وعلا بالأبصار بوم القيامة على رؤبة العقل الأول الذى هو أول ما أبدعه الله » وهو 
العقل الفعّال الذى تفيض منه الصور على الموجودات » و إيّاه عنى النى صل الله عليه 
وسل بقوله : « أول ما خلق لله المقل قال له أدبر فأدبر» ثم قال له أقبل فأقبل» فقال 
وعرتى وجلالى ما خلقت خلقاً أحسن منك » بك أعرٌ و بك أذل” وبك أعطى و بك 
سس ران حائط مات فى خلافة الوائق ولذلك لا يمكن أن يكون عاش 
بعد السنة 585 ه . وهى السنة الت مات فبها الوائق . (الاقتصار' ص ١25‏ ) . 


(؟) الفرق بين الفرق ص *.ه (5) الفرق بين الفرق ص *55 
(5) الانتصار س ١48‏ (8) الملل والنحل ج ١‏ ص 37 6 ٠١‏ 
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أمنع » . فهو الذى يظهر نوم القيامة وترتفع الححب ببنه و بين الصور التى فاضت 
ا ل ل لك نات كال 


: 00 
فلا برى البتة ‏ . 


؟ - القول نومود غالفين : 


للخلق خالقان : أحدها قديم وهر الله سبحاله وتعالى 2 والثان عدت وهو عسى 
ابن ميم عليه السلام . فالسيد المسيح هو ابن الله على ممنى التبنى دون الولادة » وهو 
اذى بحاسب املق بوم القيامة . وقد قالا إن السيح هو الذى عناه الله بقوله : « وجاء 
ربك واللك صقا صف] »”"©, وهو الذى يأنى « فى ظلل من الغام 6”"©: وهو 
أيضا الذى عناه البى فى الحديث الروى غنه : « ترون ربك كا ترون القمر ايلة 
البدر» » وفى الحديث الآخر : « أول ماخلق الله العقل ...» . فيكون السيد المسيح 
هو المقل الأول الفعّال الذى سيراه الخلق بوم القيامة » وقد تذرع خا نكن 
إلى الدنيا وكان قبل عقاة9©, 
وبرى الشهرستانى أن قولها هذا مأخوذ عن المسيحية . أما البندادى ققد 
نظر إليه من وسجهة أخرى ؛ فهو يرى أنهما أثيتا وجود خالقين فوافقا فى ذلك الثنوية''©. 
ويخيل إلى" أن غايتهما الأساسية لم تكن إثبات خالقين » ولكنهما أرادا أن يفسرا 
الآيات والأحاديث التى تقول بالرؤية والجىء والنزول » ققالا بالعقل الفتال الذى هو 
السيد السيح وذهبا إلى أنه هو الذى ينزل إلى الدنيا و جىء نوم القيامة لحاسبة الخلق 
وترتفع المحب ينه و يننهم » فظنا أنهم بذلك قد قاما حل" هذه المشكلة . ومهما يكن 
فإن تأثرهم بالعقائد امسيحية أعى واضح غير منكر . 
)١(‏ امال والنحل ج ١‏ ص ٠,١‏ (؟) سورة الفجر آنة 58 
() سورة البقرة آي 51١‏ (5) الفرق بين الفرق س 530 -- 05١‏ 
(0) الملل والنحل ج ١‏ ص 307 (5) الفرق بين الفرق ص 553١‏ 





الشاضي: 


ع 


أبدع الأ تعالى خلقه أححاء سالمين عقلاء بالغين فى دار سوى هذه الدار التى 
مم فها اليوم : ندعى « دار الابتداء » أو « الجنة الأولى » . وخلق فيهم معرفته والعم 
به . وأسبغ عليهم لعمه ٠‏ ولا حوز أن يكون أول ما تخلقه الله إلا عاقلا ناظراً'معتيرا . 
فابتدأم بتكليف شكره فأطاعه بعضهم فى جميع ما أمى به » وعصاه بعضهم فى جميع 


ذلك » وأطاعه بعضهم فى البعض دون البعض . فن أطاعه فى التكل أقره فى دار 
النمم التى ابتدأهم فيها» ومن عصاه فى الكل أخرجه من تلك الدار إلى ( دار العذاب » 
وق النشار »ومن أطاعه ف البنقض وغصاة ف البعض أ جه إلى دار اللانيا وتد ل 
« دار الابتلاء » تأليسه هذه الأجسام الكثيفة وابتلاه بالبأساء والضراء والشدة 
والرخاء والالام واللذات عل صور تحتافة من أصورا الناس وسار حيوارت عل قدارا 
ذنويهم قن كات ممصية أفر” وطاغية الك نك صو لق الال زر 
وم نكانت ذنوبه أ كث ركانت صورته أقبح والامه أشد . ثم لا يزال يموت ويرجع 
إلى الدنيا ما ذامت معه طاعته وذوبه حتى يمتلىء المكيالان مكيال اليير أو مكيال 
الشر فيذهب إلى الجنة إو إلى النار . ولهذا كانا يقولان إ نكل نوع من الميوان أمة 
على حيالها لأن الميوانات إِننا هم ناس بمسوخون بسبب ذنومهم؛ وإن الله تعالى لايزال 

يرسل الرسل إلى كل أمة من الميوان و يكلفهم دوما إلى أن 0 جيم أععالهم 
طاعات أو معاصى فيردون إلى دار 2 ا ال 0 ا 
القول إما أن يكون مأخوذاً عن لمنود وهو الأرجح . أو 0 بقية من بقايا 
الطوطائية الجاهلية القدعة . 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص 5ه - لاه؟ ء واللملل والنحل م ١‏ ص58 ل ."ن 


١ 





6 المويسية 
أتباع ) كاد لابرد عن هذه الفرقة كه 
العقائد شىء » ولا نشي ركتب التا ريخ إلى رئيسها » ولذلك أ كتنى بذ كر اسمها . 
د د 6 


الس يب 


أسحاب صال قب ( سل *5؟ ه . ح ١‏ <مم .) لم برد عن هذه الفرقة فى الأصول 
التاريخية ثىء يستحق الذاكر . قال أنو الحسن الأشعرى إن صالح قبه كان ممرن. 
يثبتون الجزء الذى لا يتجزء » وكان يجوز أن بحل الجزء وهو متفرد جميع الأعراض 
إلا التركيب”". وله فى الرؤيا رأى خاص وهو أنها حق » وأن ما براه الناكم فى نومه 
سميح كا أن ما براه اليقظان فى يقظته صميح . فإذا رأى الإإنسان ف المنامكأنه بأفريقية 


رع ل اع اله اف شلة فى دلت رفت والدف اه انانف للراة 
ار ا ل 
د د 


لاله 


أتباع عمرو بن بحر الجاحظ (-!- هه؟ ه . ”م م .) قال ابن قتدبة إن الجاحظ 
آخر اللتكلمين وأحسنهم للحجة » حتى إنه ليع الصخير ويصغر المظ”». وقال 
الشهرستانى إنه طالع /كثيراً من كنتب الفلاسفة وخاط ورمّج بعباراته البليغة و براعته 
اللطيفة » وكان أ كثر ميله إلى الفلاسفة الطبيعيين خاءت أقواله مطبوعة بفلسفتبه”*. 
وأمم النقاط التى اشتهر بها ما لى : 
)2غ( المقالات ب ١‏ ص 80107 6 المقالات بج ”اص 458 


(*) المقالات ج ؟ س 584 6) أو ع ادس 0" 
ره الملل والنحل ج عن م اام 


م ل . و المستزلة 





: فلسفم الماوي الأسعي‎ - ١ 


الجوهر يستحيل أن ينعدم أو يفنى''". لذلك فالأجسام الؤلفة من الجواهر 
يستحيل أيضاً أن تنعدم أو 0 ولا يقدر الله على إدنائها البتة» ولكنه يقدر 0 
يفرق أجزاءها و يعيد تركييها فقط”". فالأجسام إذاً ثابتة لاتفنى و إنما يمكن أن تتغير 
من حال إل حال حتاف الأعراض ل 0 
يظهر لنا من هذا أن الجاح ظ كان يقول بقدّم المادة » وهو قول متأثر إلى د 
ميد بالف ادسفة اليونان الطبيسين الأفدمان الذي نكانوا يذهبون فى فلسفتهم المادية 
إلى قدم العالم واستحالة فناء المادة » و يرون أن الكلق عبارة عن تجمع أجزاء المادة 
فى أجسام منتظمة وأن النناء هو تفرق أجزاء تلك الأجسام . ولااريب أن الماحظا 
بقوله هذا قد خالف المقيدة الدينية الإسلامية التى تقول إن اللّه خاق العالم من العدم . 
وقد اعترض عليه البغدادى لأنه بوجب أن يكون الله يقدر على خلق شىء ولا يقدر 
على إففائه » وأن يكون تمالى لا يستطيع أن يكون منفرداً كا كارن قبل الذليقة 
0 
كذلك أثبت الجاحظ الطبائع للأجسام »كا أثبتها من قبل الطبيعيون 
من الفادسقة » وأوسحي لما أفتالا حصوعة 07 قال إن العباد لا فمل لهم سوى 
الإرادة » أما سائر الأفعال فتقع منهم طباعا ل" خسار ". وقال أرسا إن الله سال 
لا يقدر أن يعرى الجسم من أفعاله”*". و بسبب إثباته الطبائع للاأجسام قال إن الله 
لا يدخل النار أحداً » وإنما النار تحذب أهلها إلى نفسسها بطبيعتها وبمسكهم فى نفسسها 
)١(‏ الملل والنحل ج ١‏ ص ٠م‏ 
(؟) الانتصار س ١؟‏ ء والفرق بين الفرق ص ١5١‏ 
(5) ابن حزم ج 4 ص ١48‏ (5) أصول الدين س ٠‏ 
(6) الفرق بين الفرق ص ١51١‏ (5) الال والتحل ب ١‏ س ٠م‏ 
70) الفرق بين الفرق ص ١5٠‏ (4) الانتصارس ١4107‏ 
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على امارد" ثم تحيلهم إلى طبيعتها وتجعلهم جزءاً ا بها دين 
فى العذاب”"؟. اعترض البغدادى على هذه الفلسفة الطبيعية وقال إنها تؤدى إلى أن 
0 الصلاة والصوم والسرقة والقتل ليست من صنع 0 الإنسان لااصنع 
له غير الإرادة » وهذه الأفعال تقع منه بالطبيعة ؛ ولأنه إذا كانت هذه الأفعال تقع 
كا رلا ل م 
على لونه وتركيب جسمه إذا لم يكن ذاك من كسبه”". ولنكن لماذا يبدى البغدادى 
هذا الاعتراذ 2 من الك ا 
الإنسان ليس له إلا الإرادة» وأن الفعل نفسه والقدرة الحادثة الفى يتم بها الفعل خلقهما 
الله فى الإنسان وقت الفعل ..؟ والجاحظ يثبت الإإرادة للإنسان مثلهم , أما الجانب 
الذى يثبته أصصاب الكسب لله تعالى فى فعل الانسان ققد أعطاه للطبع . وعلى ذلك 
يكون الدور الذى يلعبه الانسان فى فعله واحداً فى الخالتين . ولست أظن أن الحاحظ 
يتكر أن يكون هذا الطبع الذى يعمل به الإنسان هو أيضاً من الله . فلماذا إذن يجعل 
الانسان بالكسب مكلفاً مسئولا عن أعماله ولا يعتبر الإنسان الذى عمل بطباعه 
كذلك . . ؟ ألا يكون البندادى بموقفه هذا قد عارض نظر بة الكسب التى بدين 
بها » وجمل من حيث لا يدرى على هدمها . 

ا الحواس" 


الحواس جنس واحد » لخاسة البصر من جنس حاسة السمع ومن جنس سائر 
الحواس » والاختلاف إنما يكون فى جنس المحسوس وفى موانع لكا واطراس 
لاغير ذلك . لأن النفس هى المدركة من هذه الفتوح » وقد اختلفت الفتوح فصار 
واحداً منها سمعاً وآخر بصراً على قدر ما مازجها من الموانع » أما جوهى الحّاس 
فلا يختلف . لهذااكان الجاحظ لا يمانم أن يخلق الله تعالمى حاسة سادسة غير معاومة 


١5١ الانتصار س ١ه - 458 » والفرق بين الفرق ص‎ )١( 
١5١-55٠0 الفرق ين الفرق س‎ )( 4٠ ص‎ ١ اللل والنحل ج‎ )5( 


يدانا 





لحسوس سادس غير معلوم”2. وهذا القول شبيه بما د كرناه عن النظام من أنه كان 
برى أن النفسن الإنسانية هئ الخساسة الدركة ولس 'الخوائن . 


م عضي الزمبار : 
لما كان الماحظ يرى أن المعارف ضرورية » فلا يعصى الله أحد إلا بعد العلم 


عا ماه عه ٠‏ فد قال إن الا سيا عدوا العامى ووافموها عل عي ناويل ومع العم 
بأن الله قد نبى عنها”"". ومعنى ذلك أنه ننى العصمة عن الأنبياء» خالف أ كثر العتزلة 
الذن يشولون إن داوب الانا خلا من حية التأويل والا ساد أو لسر ولا كدرل 
علمهم أن يناوا قصداً ماعاموا أنه ذنب9 , 
غ ب القرارر اللارى:: 
روى ابن الروندى أن الجماحظ كان يقول إن القرآن جسم يجوز أن يقلب مرة 
ادر ل ولا يعقل أن يكون الجاحظ قد قال ذلك » بل الأرجح أن 
يكون ابن الروندى نسبه إليه للحط من قدره » وإن كان قله فعلا فانه إما أن بدل 
عل الدرجة البعيدة ق#الشخف الى وصلت إلها احاجات الفلسلفية فى زمنه ؛ و إمأ أن 
يكون الجاحظ »كا قال ما كدونالد » قصد بهذا القول التيكي على المتحادلين فى وقته 
5 00 22 
1 / 
وإيضاح مبلغ العتم فى أبحائهم *. 


ب - الشحامة 
نا لدواقاطة 
الشحامية أتباع ألى يعقوب الشحّام ( -04؟ ه . ح .مم . ) أحد تلاميذ 
)١(‏ القالات ج 5س ١41»ع‏ (9) الانتصار ص هه 
() أصول الدءن ص ١8‏ (5) الملل والتحل ج ١٠ص‏ ١م‏ 
(6) فلهده2 عمقة ص ١5١‏ 
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أن امدق وى أحسابه وإلقائلى عتالت ل ررقف لل ا 1 


وامخيّاطية أتباع أبى الحسين الخياط (حل. .سم . ت؟ اه م .) من معتزلة بغداو 60 
واضع كتاب الانقصار فى الدفاع اقول ٠‏ 2ت كس امن كا رايا 
كانتا أول من أحدث القول بأن المعدوم شىء وبالغ فيه حتى أصبح أهم مسألة تعرفان 
يلا كان اللا قد تسرف فى هذ لاله )كر من زميله الشحّام » فقد دى 


ا 10 
هو ووأها له سيب ذلك « المعدومية 1 وقد سبق أن شرحت هذا القول بالتفصيل 


وفوف حا رن ل ا 


د عد ع 
5-5256 لمان 


أحعاب أبى على محمد بن عبد الوهاب المبالى ( لل بسعه . > وروم ) . 
اي 0 وإمام العتزلة فى عصره ورئيس المتكلمين”"؟. كازنض من معتزلة 
النعد اد .وقد معلل عر وؤلراك أو هار 20 ه آآخر أدوار الاعتزال الهمة فنها . 
أما الأقوال التى اختص مها فكثيرة هذه أ 


١‏ - الجواهر 
انير صر عا ويه كن ساماة ال رات اا ار سر ا ان 
أن يكون » وهو معلوم قبل أن يكون . والجواه ركلها جنس واحد » وى متغابرة 

بأنفسها ومتفقة بأنفسهال" . 


546 اص‎ ١ الوفيات ج‎ )©( 5٠١ ص‎ ١ اللل والنحل ج‎ )١( 
ص 2م‎ ١ الملل والتحل ج‎ )*( 

(١‏ ا ١4‏ - و5اء والملل والتحل ج ١‏ ص ”م 
(5) ارجع إلى س 4ه من هذا الكتاب (5) الوفيات ج ١‏ ص 588 
(0) الوفيات ج ١‏ ص 45> (4) الملل والتحل ج ١‏ ص 88م 
(ة) القالات ج ؟ ص ٠07‏ دمتعم 





وكان الجباتى يثبت الجوهر الفرد الذى لا ينقسم و مجيز انفراده . و إذا انفرد 
الجوهر جاز عليه ما يجوز على الجسم من المركة والسكون واللون والطم والرأنحة ‏ 
رشك خال أن حل الطول أو ال رض )أو الى أو المر اواك 


؟ الوعراض: 


بعض الأعراض يب قكالحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة والطعوم والروانح 
والألوان والحياة والقدرة والصحة » و بعضها لا يبق كالصوت والألم والفسكر والإرادات 
والكراهات والمركات . أما السكون فضربان : سكون اماد وهو يبق » وسكون. 
ال الى لدف ننه فرلا و وكل 1 فر لا ها عر عله 
بعض الأعراض » فا يعرف الناس كيفيته منها أو يقدرون على جنسه فلا ياد » 
وماكان غير ذلك لخائز أن يعاد”©. 
وأخار لشاف وجود العرض الواح دكالكلام فى أمكنة كثيرة ؛ قال إن الكلام 
ا مّكتوب فى محل إذا كتب فى غير هكان موجوداً فى الحلين من غير انتقال عن المكان 
الأول إلى المكان الثانى » ومن غير حدوث ف الثانى » وكذلك إن كتب فى محلات 
كثيرة” ". ولا وجد أن هذا القول يازمه أن يكون القرا كلام الله موجود فى أما كن 
كثيرة فى آن واحد » فقد التزم أن يحتاط لذلك بقوله إن الذى يقرؤه القارىء ليس 
بكلام الله تعالى ؛ والسموع منه ليس بكلام الله . ذلك بأن الله محدث عند قراءة 
"كل نار كاذع سداق عر اا 
بج الهناى : 
إذا أراد الله تعالى أن يفنى العالم خلق عرضاً لافى محل أققى به جميع الأجسام 
)1١(‏ المقالات ج ١‏ ص 8-17 #8156, هام 
(5) المقالات ج ؟ س 5ه“ > وأصول الدين س ١ه‏ 


() امقالات ج > ص 74م (5) الفرق بين الفرق ص ١58‏ 
(5) الملل والنحل ج ١ص‏ *م ل وم 


ا 





والجواهر . والله قادر على إفناء العالم جملة ولكنه غير قادر على إنناء بعض الأجسام 
درن سا وبري الك ب سان أن السيت الدى حل عل هنذا القول اعنقادة 
أن اله لافى محل . فيكون إثبات موجودات هى أعراض أو فى 2 الأعراض 
لاحل لطاكاٍثبات موجودات هى جواهر أو فى حك الجواهر لا مكان لا . وهذا 
على رأبه قريب من مذهب الفلاسفة حيث أثبتوا عقلا هو جوهر لا فى محل”"©. 


ع - المعروصم : 


وافق الجباتى أستاذه الشحام فى قوله فى المعدوم ؛ فأثبت الجوهر فى العدم جوهراً 
ولك عل الخيساط قوله إن الجسم قبل حدوئه جم لأن ذلك يؤدى إلى قدم 
ا والواقم أن قول اسان واستاده أقرت إل مذهب الفلاسنة من كول 
الخياط لأن الجسم مركب و يجوز أن يتغير تركيبه على حين أن الموهر الذى يتألف 


مامكارة بعثٌ ابوأعسام 3 


يمتقد الجساتى باستحالة بعث الأجسام بمد تفرتها بللوت . ولذلك فإنه يتأول 
الآبتين الكرعتين : ل القرك عل ىن 
11 اط 01 3 0 01 15 2 دق 
أن الله يحبى أرواح الموتى ويبعث أرواح من فى القبور '. 
--- الصفات الررلمٌ : 
كان الجبائى يقول إن الله لم بزل سميعاً بصيراً ويمتنع من أن يقول ل يزل سامعاً 
مبصراً . فالله تعالى كان فى الأزل سميعاً ولم يكن سامعاً إلا عند وجود السموع » وكان 
)١(‏ أصول الدين س 4 » والفرق بين الفرق ص م5١1‏ ل ١59‏ 


(؟) الملل والنحل ج ١‏ س م (*) الفرق بين الفرق ص ١5٠‏ 
(5) الصواعق الرسلةج ” ص ٠١١‏ 





فى الأزل بصيراً ولم يصر مبصراً إلا عند وجود المرنى . ذلك بأن سامعاً مبصراً يعدّيان 
الل مسموع مْبِصّر . اران تكو امسموعات والمرئيات ل ثزا تزل موجودات » 
م يج أن يكون داك نيس أما سميع و بصير فلا يمدّيان إلى مسموع ومبصر » 


: 1 
لآنه يقال للنام سعيسم بصير وإن لم يكن حضرته ما سمعه و يبصره » ولا يقال إنه 


62 | 
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وقال فى أسماء الله إنها جار بة على القياس » ولذلك أجاز اشتقاق ١‏ 8 
من كل فعل من أفعاله”".. و إنه لبدو تحيباً أن يكون الحباتى قال ذلك لأأنه بازمه يه 
أن يشتق لله أسماء كثيرة غير لاثقة . لأن من أفهاله تعالى مالا حوز أن يشتق له أسماء 
منها . فق الآنة : ( الله يستوزىء بهم » لا نقول 1 الله « مستهزىء » » وفى الآبة : 
« سخر الله مهم » لا يقال عنه تعالى إنه «ساخر »”". وقد قال البغدادى إن أسماء الله 
مأحودة من التوقيف ولدبنت جارابة على القياس . شقول إله نعل قري ولا لصنه با 
عتيق » ونقول إنهكرم ولا نصفه بأنه سخىئ » مع أن المعنى فى الالتين واحد © 
وكان برى أن حقيقة الطاعة موافقة الإرادة » فكل من فعل مراد غيره فقد 
أطاعه . ولذلككان يسمّى الله تعالى مطيماً لعبده إذا فعل مراد المبد”*». خالف بهذا 
القول أ كثر المسامين الذين يرون أن حقيقة الطاعة هى موافقة الأمر . وإنى لأستبعد 
انكر لان قال ذلك » وأرجح أن يكون هذا القول وأمثاله من الأقوال السخيفة 
المروتنة عن المعتزلة راجعة إلى نحو بر أعدائهم 


# د 


)١(‏ المقالات ج ١‏ ص و١‏ ل 5ااء وأصول الدين ص 5ه - لاه 
(2) الفرق بين الفرق ص ١54‏ (*) أصول الدين ص ١١5‏ 
(8) أصول الدين ص ١١5‏ (6) الفرق بين الفرق س ١517‏ -- م5١‏ 


١> 





الكضة 


أتباع رار البلخى الكمبى (سلة اسم ٠‏ .وم .) تديذ المياط 
ا الك ا الت نان كرت ا 
اي ا له ستاذه قوله فى العدوم فواققه 
فى أن امعدوم ثىء ومعلوم ومذ كور » وأحال أن يكون جوهراً أو عرظ) 7©. 
وقال فى الإمامة إن القرثى” أولى مها من الذى يصلح لما من غير قيش » إلا إذا 
تاك التالين اللسا ار الوا "15 بترن اند راسي اياي ب ريون الفا 
فى أخبار الأحاد » خالنهم الكمى فى ذلك » ووضع كتابا ل ا 
د عد عد 
0000 5 
علد الموشهية 
أتباع أبى اه الا لام بن أى على الجباق 0014م ل 
لقي ارمع قن فين امار اكيم 00 البيقية 


والجبائية كفرقة واحدة لأن الإي نكن بوافق أباه فى مسائ لكثيرة ولاسها فى نب©» 
ااسيي فإنه يفصل يينهما و يتكلم كردن 00 0 


وهذه هى بعض أقوال ألى 2 : 


١‏ الوعاض” 


نف أو هاشم 21 لاس الى آنا مسر الاءاض كلما والإدراك 
)١(‏ اللل والنحل ج ١‏ ص 9م 

(5) الفرق بن الفرق ص ١55‏ » وأصول الدبن ص 44 2 ٠ه‏ 

(*) الفرق بين الفرق ص ١514‏ 1* 6" 

(6) الفرق بين الفرق ص ١58‏ (50) الفرق بين الفرق ص ١517‏ 

(0) الملل والتحل ج ١‏ ص 85 () الملل والتحل ج ١‏ ص 45 

(8) الفرق بين الفرق ص ه5١ )١٠١(‏ الفرق ين الفؤّق سْ 135017 ع ١55‏ 
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والألم والشك . وقال إن الألم الذى يلحق الإنسان عند الحصية والألم الذى بجده عند 
شرب الدواء الكر به ليس بمنى أ كثر من إدراك ما ينفر عنه الطبع » والمإزات ليس 
كر ٠‏ إدراك التتهى والادراك عنده ليس ععتى . وقال فى الألم الذى 
ميقم لازاه معنى كالم الذى يحدث عند الضرب لأنه واقم 0 
ون أنه قحلن الأس راض إن امد حال لس فى ممدوره سادق الالران الو رد 0 
ل 

ذكر أو هاش عدة حالات لا تصح فيا التوبة . فإن التوبة عن الذنب » 
فى اعتقاده » لا تصح بعد العجز عن مثله » فلا تقبل توبة الكاذب بعد خرس لسانه 
عن الكذب . ولا نصح التوبة عن ذنب مع اللإصرار على قبيح اخر يعامه الإإنسان 
قبيحاً » أو يعتقده قبيحا » وإ نكان فى حد ذاته حستاً . وأخيراً لا تصح توبة الإنسان 
اد لو واوا علد لاع 00 
القبييح لقبحه . فإذا أصر على قبح آخر لم يكن تارك القبيح المتروك من أجل قبحه”"©. 
م - ارررارم : 

أوجد أبو هاشم ما يدجى الإرادة الشروطة . وه أنه لا تحور أن يكون 02" 
والح سراف ل وله مك رها ير وه | 4 قرب الث ل لكون مالك 
لمن جميع وجوهه حتى لا جوز أن يكرهه من وجه ما من وجوههة . رودق 
البغدادى فى هذا القول هدم لأصول المنتزلة فى الحسن والقبح » لأنه يازمه أن يكون 
من القبائح العظام ما لايكرهه الله ؛ ومن الحسن اليل ما لا بريده . فثلا يريد تعالى 
السحود له عبادة » فعلى هذا الأصل لا مجوز أن يكره السجود الصنم عبادة © . 

(1) الفرق بين الفرق ص ١85‏ () أصول الدين ص 4١‏ 

(**) الفرق بين الفرق ص ه١1١5-1١١1‏ (5) الفرق بين الفرق ص 7ا١1‏ لم١‏ 


1١ 





ع ح الوا والعقاس : 

قال أبو هاشم باستحماة ق الشكر والذم على فعل الف دا ريم ارد 
أن 6 من المال فأعطاه لاستحق زيد الشكر على فعل عمرو 
من قابض العطية . كذلك أو أمره بععصية قنعلها لاستحق زيد الذمٌ على نفس العصية 
التى هى من فصل عمرو . وكانت الأمة تقول إنه يستحق الشكر والذم على الأمر 
الذى هو فمْله ققط وليس على فعل عمرو الذى هو ليس فمله . غالنها أبو هام 0 
الإإسان ستحق جكرين أو دين > ادها عل الأمر الذى هو له والثاق عل 
ا ار 

وقال أيضاً باستحقاق الذم والعقاب لا على فعل . فالإنسان القادر الكاف 
إذا مات وم يرتكب معصية ولكنه لم يفعل بقدرته طاعة لله تعالى » استحق الذم 
والعقاب الدائم لا على فعل بل من أجل أنه لم يفعل ما أمر به مع قدرته عليه وارتفاع 


ارده . ولذلك اعتبر أنو هاشى من من لم يفعل ما أمر به عاصياً وإن لم يقعل معصية » 


ول يعد طائعاً إلا من فمل طاعة 00 لجس سنا ع إل الذ كك 
ويستحق الثواب يجب عليه ليس أن يمتنع عن فعل مانهى عنه سب » بل أن يفمل 
0 2 1 590 0 1 
أبضاأ ما آمر به .١‏ فكل من لم يفعل ما وجب عليه فهو ظالم وإن لم يقع منه ظم » 
0 3 20 
وفاسق محلر فى النار 5 

لايس ارهاظ من هذا القول أحكاماً أخرى ء فقال إن الكلف القادر 
إذا تغثر 0 0 ا ق ذلك قسطين من العذاب : الأول للقبيح الذى قعله» والثانى 
لأنه لم يفعل الحسن الذى أمر به . ولو تخير تخيراً حستاً ولم يفمل شيعًاً واحداً جما أمره 
الله تعالى به لاستحق انلاود فى النار”؟" . ولهذا فرق أو هاثم بين المرزاء و بين العقاب 4 
قال اك عر آنا كن ف كر عات اك ل 2 2 اا لك يكون 


(1) الفرق بين الفرق ص ١1١4‏ (5) الفرق بين الفرق س ١58‏ - ١الا١‏ 
(*) الفرق بين الفرق ص ١7*‏ (5) الفرق بين الفرق ص ١١‏ 





إلا على قعل » وعنده أنه قد يكون عقاب لا على فمل*©. ومر:. أجل هذا القول 
فى استحقاق الذم لا على فعل دعى أو هام وأحابه « الذميّة 0 


اننا 
ات المارية 

جماعة من معتزلة عسكر مكرم”"» ليس لم مذهب خاص وإنما أخذوا من فرق 
المسترلة الارى لمض | أقوالحا واتبدوهاة ٠‏ ولسننا تعرفك من هوام ولس را هلاة الترقة ) 
ولا نستطيع أن تحداد كلاه أ وامكن موقتها بالنسسية إلى الفرق الأحرى أ ولذلك 
ركنا التكلر عنها إلى النهابة . 

أخذ الجاربة عن الجعد بن درم قوله فى التولد ؛ وهو أن النظر إذا أوجب العرفة 
تكون تاك الفرقة "فاك لا قل 4" والخذوا عن الخائطية قوم بتناسخ الأرواح 
ف الالطناد والقوالب! اوكانقا اتقولون إن الجر لست من قعل امه تعالما" بل لعل 
من فعل الختار لأن الله لا يمكن أن يفعل ما يكون سبب المعصية » وإن اللإنسان قد 


يخلق أنواعاً من الميوان كالديدان التى تخرج من الحم إذا وضع فى الشمس أو دفن 
بحت الأرض ء والعقارب التى نظهر من التبن نحت الجر إذا جم الإنسان بين التبن 


ل ال 
6 
هذه هن درا ادنوه انان واأعس ترون # او لسكب أن اماد" تشض) وان 
لماما »كاف ليعطينا فكرة واضحة عن المسائل الأخرى التفعميلية الخاصة التى كان 
المعنتزلة يعالمونها عدا عن مسأل الصفات والقدز أو التوحيد والعدل » وعن مذ 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص 1١١٠84-11‏ (5) الفرق بين الفرق ص ١558‏ 
' (") عسكر مكرم . ناحية من نواحى خوزستان الواقعة بين البصرة وبين فارس . 


( معجم الللدان ج اص 56 ا1495) 
(5) الفرق بين الفرق ص 551١‏ (5) الفرق بين الفرق ص 550-5١‏ 


كه1 





تطور امعتزلة الففكرى منذ ظهورهم إلى بدء تدهورهم وسقوطهم . . . تلك الفكرة التى 
يجب أن تكون دوماً ماثلة فى مخياتنا إذا كنا نريد أن نصدر على الءتزلة حك صائبا 
ونقدر عملهم تقديراً رحا : 

وقبل أن 3 هذه المحالة أود أن أشير إلى نقطتين هامتين : الأولى أن المعتزلة 
نطرفوا فى عقائدم وابتعدوا عن أهل السنة كثيراً بسبب تعمقهم فى درس الفلسفة 
فكان ذلك من الأمور الى زادت النفور وسوء التفاهم بين الفريقين .كا أن امعتزلة 
فى آخر أيامهم كا التائن اللو به العو زمه وصاروا. نورت عشائز) أقل أصية 
كالمعدوم والموجود والجوهى والعرض . أما التقطة الثانية فعى أن أ كثر هذه العاومات 
التى ذكرناها وصلتنا على لسان أعداء اممتزلة وخالفهم » فلا يستبعد أن يكون بعشمها 
ألصمق بهم ؛ أو حور عن الأصل » أو استنتج من بعض أصولم ولم يقولوا به . 
لا وأن انلياط أحد رؤسائهم احتج على كثير من الروايات عنهم ٠‏ وقدكان على 
حى حين قال إن الاإنشان إنما تؤخذ أقواله من كتبه أو من حكايات أسحابه عنه 


0007 
ع 


لاامن كتب خالفيه وحكاياتهم . فلا يسعنا والخالة هذه أ 
إلى المعتزلة على علاته » أو نقبل به دون أن مخالطنا ولو شىء قليل من الشك فى حقيقته » 
ري ال ا الا الل التطرف” 


ن تأخذ جميع ما نسب 





الفصل اثامن 


ره قُّ دور الموة 


١‏ - ترج المعسرل” إلى القوم : ٠0(‏ يورم ديرت علمم). 


كان القدرية الأولون سيتى الحظ » فقد جلبوا على أنفسهم غضب الأمة وسخطها 
وتعرصوا لنقمة الكلفاء الامو وبين الذين تتبعوهم بالقتل وتناولوهم بالاضطهاد . ذلما قام 
القدر بقالاة امنيا ناحية الضعف هذه فهم ؛ وعاموا أن ليس لم بقاء مالم يحدوا 
كر السندهم ونش أزرمم . خط ر لم 0 عدا بالسلطة الحا كة » واستميلوها 
إلى جانهم » فبذلك قتط عكنهم أرن يعيشوا آمنين » ويظهروا آزاءهم اد حوفكة 
ولا وجل » ويبلغوا أهدانهم . وقد تبي لم ما أرادوا » ولكن بعد جهاد طويل 
دام تقريباً قرناً من الزمان . 
وهكذا راح الممتزلة يلقون على الخلفاء شبا كهم » وينسجون حولم حبائلهم . 
قإنا جد العتزلة أو القدرية”'" . يلتفون حول البزيد بن الو د بن عبد للك 
(+ كماما 00 قال الطبرى : إن اليزيد كان قدريا”". وروى الحافظ 
الذهبى عن الشافعى أن اليزيد حين ولى الخلافة دعا الناس إلى القدر وحملهم عليه©. 
)١(‏ من الضرورى أن أشير هنا إلى ما سبق أن ذكرته من أن القدرية واللءتزلة أصبحوا 
بعد ظهور الاعتزال فرقة واحدة ء إذ اندمج الفدرية بالمعتزلة وذابوا فبهم . ولذلك فإن امؤرخين 
العرب القدماء ف ىكلامهم عن الفرقة الجديدة يستعملون غالباً اسم العتزلة وأحياناً اسم القدرية . 


فالطبرى مثلا فى حديثه عن الاعة الذين التفوا حول اليزيد بن الوايد بن عبد الملك يقول [نهم 
القدرية على حين يدعوثم المدعودى المعتزلة . 


(9) الطبرى ج ؟ ص 45 (9؟) دول الإسلام ج ١‏ ص 8ه 


١ مه‎ 





وجاء فى روج الذهب أن اليزيدكان يذهب إلى قول المعتزلة فى الأصول الجسة0©, 
وأنه حين خرج بدمشق على الوليد بن يزيد بن عبد املك كان الممستزلة من شايعوه 
وأبدوه حتى تمكن من قتل الوليد والفوز بالخلافة7”". ولهذاكان المعتزلة يعظمونه 
ويفضلونه فى الديانة على عمر بن عبد المز بز”"". وكان تأثير القدربة عليه عظيا إلى حد 
أنهم صاروا يتدخلون فى زمنه فى الشئون السياسية تدخلا فعلياً » فإنهم حسّنوا له 
فى مرضه أن يأخذ البيمة لأخيه إبراهم و يجعله ولى عهده » ولعبد العزيز بن الحجاج 
ابن عبد الملك من بعد إبراهم » ولم يزالوا حثونه على ذلك ويقولون إنه لا يحل له 
أن همل أمر الأمة » فبايع ل"©. وإذكان اليزيد قدرياً ققند قال الحكم بن الوليد 
انام 0 

رك لشاف الفدرى فك ١‏ «أزى الطرب سن بى ااا 

كذلك التفّ القدربة حول مروان بن تمد (1517--0م١ه.‏ ح غ غلا /ام.) 
آخر خلفاء بى أمية . ويقول ابن الأثيرإن مروان كان يلقب بالجعدى لأنه تعلم 
من الإعد بن درم مذهبه فى خلق القران ونق القدر فكان الناس بِذمُونه بنسبته 
إلى الجعد””"» وينادونه يا جعدى يا معطل”"". وذكر ابن قب الموزية أ نكلام الجعد 


21 حي سكا 1 
نفق عند الناس لآنه كان مع مروان وسيحه 


ومع ذلك فإن المستزلة بقواككا قال ابن قتي قليلين أذلاء مذمومين”"”. فإنهم 


ى الحالتين لعبوا على جوادين خاس رين ؛ لأن الأول منهما قضى بعد توليه الحلافة 
ببضعة شهور » ول يكد ثانهما يصل إلى الح حتى اندلعت حوله نيران الفان 


م١ ميوج الذهب ج 7 ص‎ )9( ٠١ مسوج الذهب ج 7 ص‎ )١( 
44 سوج الذهب ج 7 ص ١م () الطبرى ج ه ص‎ )*( 

(5) الطبرى ج ه ص 4ه (5) ابن الأثيرج هس ١74‏ 
(0) ابن الأثيرج ه ص ١7١‏ 

(8) الصواعق المرسلةج ١ص »*٠‏ - ١8م‏ 

() الصواعق ج الرسلة س 5*0 





والثورات » وخرج عليه شيعة بنى العباس فانشغل بحر بهم وقتل على أيديهم شر قتلة . 

وما مضى الأمو بون وابتداً أ حي العباسيين أخذ العتزلة يرفعون رعوسهم فى 52 
أبى جمفر امتصور ( "1 ,ه1١‏ ه . ح سو كبام . ) ذلك بأن عمرو ر: 
عبيدكان صديقاً للمنصور قبل أن تنتهى امخلافة إليه”" © وكان النصور بحترمه و مخضع 
(زهده يطلب منه الوعظة فيعقله” '"- دخل عمرواعل النصور نوما:فوعظه حى أبكاءا» 
فقال النصور : فأصنع ماذا ؟ أدع لى أحصايك أوشّم ِ فأجاب عو أدعهم أنت 
بعمل صالم تحدثه !7" وهذا يدل على أن عمرو بن عبيد كانت له عند النصور مكانة 


رفيعة » فلا بدع إن رأينا العتزلة فى زمنه يتقوون قليلا وينهضون . ولعل فى هذا ما يفسر 
د سل م أ كن ون عد 1و0 فككان لد عد ان 0 
رق كدر 2 و بعد موت عمرو بن عبيد ( -+ 1545 ه . ح ١كلام‏ . ) اشترك 
جماعة من المعتزلة الذين بذهبون إلى قول المعتزلة البغدادية مع . راع بن عبدالله بن 
ل ل ل ل 
يبعث الشك والريبة » ذإن بغداد لم يكن قد ©” بناؤها ”'"» إلا إذا كان يقصد أن 
تلك ابجماعة كانت لها أقوال شبيهة يما ذهب إليه المعتزلة البغداديون فيا بعد . وشىء 
لخر وهو كيف يثور المعتزلة على المنصور وقدكان شيخهم عمرو بن عبيد من أصدقاله 
وأنصاره » ولم يكن 5 قد ظهر اللخلاف فى صفوف العتزلة ..؟ ولكن مل أولئك الثائرين 
كانوا من متشيعة العتزلة 
ْم خفت صوت العتزلة فى زمن الهدى .بن ا 507 
مالا ولام . )فإن كن 6 إلى الز دف ال 000 


5 عون الأحار‎ )١( 
ء وسراج الملوك ص 7ه‎ *١5 ص‎ ١ العقد الفريد ج‎ )5( 
"11 ١ 2 (؟) امحاسن والنتاوى| عن 14 18017 (ع) شدرات الذعك‎ 
1 ١54 روج الذهب ج > ص‎ )6( 
. أ التصور بيثاء بغداد سنة 146 ه . وم بتاؤعااسلة 5 4ه‎ )5( 
)55 ص‎ ١ تارخ بغداد ج‎ ( 
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سنة 150 ه . فى طلبهم والبحث عنهم فى الآفاق ل سل 


عددا منهم7" كصالط معد عدار )2 رار بن رد 
زلرداه 0 

ولا بدأ عصر الرشيد ( اسه ه . ح حرام م . ) تنفس العترلة 
الصعداء » و بدأوا برفعون رءوسهم ثانية » وتشرئب أعناقهم إلى السيطرة ؛ فإنا يجد 
بحى بن حمزة الحضرى ( سما مه ( كك القدربة قاضياً على ا 5 
الرشيد يقرب إليه بعض رجالات الاعتزال . فقدكان يحترم بن السماك خمد بن صبيح 
الكوؤة ( -لسم١‏ ه . ) ويستفتيه و يطلب موعظته . قيل إن ابن السماك وعظه مرّة 
وخوتفه””. وحين قدم ثمامة بن أشرس بغداد اتصل بالرشيد”""» واتصل به أيضاً بحبى 
بن البارك اليزيدى ( -+5.* ه . ) » وكان يحى قبل ذلك مؤدب لأولاد بزيد بن 
منصور خال المهدى » فاتصل عن طر يقه خلفاء ينى العباس ولا سما الرشيد الذى جعله 
لوت ل ني بن ارك كان بلى بالاعرال 1 
وبروى السيوطى عن ياقوت 1 تمد بن مناذر ( -19484ه.) أحد النكاك غنا 
العتزلة وتبتك فنفوه عن البصرة إلى الححاز حيث مر فإن صحت هذه الروابة 
فإنها تدل على أن المعتزلة كانوا يتمتعون فى 92 الرشيل نشىء مر الشلطة كلهم 
من قف أعدائهم والانتقام معهم : ورثم هذا كله فان المعتزلة لم يجسروا على نشر 

آآ# ع 0-3 له ينه ٠.‏ 

مقالاتهم والجهر بآزائهم ل ار 


٠١ - 5 ص‎ ٠١ البعقوبى ج؟ ص 4895 » والطبرى ج‎ )١( 

(؟) الدميرى ج ١‏ ص 07" (") الوفيات ج ١‏ ص ه١١‏ 

62 ميزان الاعتدال ج ؟' ص هوم؟ 

060 العقد الفريد ج ١‏ ص 805 » وسراج اللوك ص ١‏ » ؟ه 586 » وشذرات الذهب 


لقص 0#" 
(5) تارجح يغدادج لاص ه4١‏ (7) معجم الأدباء ج ٠٠‏ ص ٠٠‏ 
(8) معجم الأدباء ج 5٠‏ ص #١‏ (9) بغية الوعاة ص ٠١7‏ 
)٠١(‏ الطبرى ج ٠١‏ ص ١١”‏ 


د ادر 





ذكروا أمامه أن بشر بن المريسئّ ( -18-4؟ ه . ) يقول بخلق القرآن ققال : لله على 
إن أظفرنى به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا 01 . والرشيد لم يتردد فى حبس ثمامة بن 
أشرس حين وقف على كذبه فى أمر أحمد بن عيسى بن ز يد سنة 18 ."© أفكان 
يتسامح معه فى خالفة الدين ..! ؟ بيد أن الدور الذى اعبه المعتزلة فى عصر الرشيدكان 
اه م ٠‏ وإنه مهد لم السبيل إلى قصر الخليفة » وجعل 
ص بعضهم أصدقاء لد ووعال , ومؤديين لأولاده » و بذلك شاع ذكرم وتوسع نقوذم . 

وفى مدة الأمين بن هارون ( 1١5‏ مة١‏ ه . -م مام . ) انكش 


تفوذم وانتكس حالم ؛ لأن الأمين كان شد من أبيه فى مسائل الدين » حبس 


الزنادقة وضرب على 3 شاربى ار 2 1 . ويقول ابن - إن الأمين أقصى اللهمية 
وتتبعهم بالحبس والقتل”. 0 كذلك مضطهدين إلى أن قتل الأمين وخلفه 
ده الأمون » فابتسم للمعتزلة الدهى ء وانتهى إلمهم الأمر» و بدأ دور عرّم وقوتهم . 


؟ - المعيزل فى وور القَوة : ( موا ب وعم جعزم سد كوم .) . 

وقع الأمون ٠  ١5.(‏ ه . ) حت سيطرة العتزلة وخضع لنفوذم ؛ فقد 
كان تتاهذ على بعض كبرائهم كيح بن المبارك » وكان لقّامة بن أشرس لدبه مكانة 
عظيمة””» فتشرب آراءهم وشب على مبادئهم . ويقولون إن ثمامة هذا هو النى 
ال تر 6 إن الأمون كان متعطشاً إلى العل والفلسفة » شنوقاً 
بالآداب » عي لمناقشة والجدال . ولما كان المعتزلة فى وقتنه طلاب العم والفلسفة » 
رانات الحم د ا الجدل » فإنه قربهم » وارتاح إلى أحاديثهم » واستطاب 
الهم ؛ فأدَى به ذلك إلى الإرعان عبادئهم والدخول فى مذهههم . ومن الأدلة 
على معبته للمناظرة ما يرويه المسعودى من أنهكان يجلس لما بوم الثلاثاء فإذا حضر 

ال١ ص‎ ٠١ تاريح بغدادج /ا ص 34 (9) الطبرى ج‎ )١( 


(*) الطبرى ج ٠١‏ ص 58١‏ (5) الصواعق المرسلة ج ١‏ ص 5١‏ 
2( الملل والتحل ح ١‏ ص 8لا (6) الفرق بين الفرق ص اه١‏ 
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الفقهاء ومن يناظره من سائر أهل المقالات أدخلوا حجرة مفروشة وقيل لم انزعوا 
أخفافتم . ثم أحضرت الموائد وقيل للم أصيبوا مر الطعام والشراب » وجددوا 
الوضوء » ومن خنه ضيق فلينزعه » ومن ثقلت عليه قلنسوته فليضعها . ذإذا فرغوا 
أنوا با جامر فبخروا وطيبوا ثم خرجوا فاستدناهم حتى يدنون منه و يناظرهم أحسن 
مناظرة وأنصنها وأبعدها من مناظرة المتحبرين . فلا 07 كراك إل أن دوك 
الشمس»ء ثم تنصب الموائد الثانية فيطعمون و ينصره د كال أن لامرك 
00 نمم بنى العباس فى العلم لتك ع روفن اعد رق اناق بننيظا وار بطري فيا 
بسمهم ؛ وهو الذى استتخرج كتاب إقليدس وأمر بترجمته وتفصيله » وعقد المجالس 
مط ار الاق اانا ا ا 
وقال السبكى :كان الأمون تمن عنى بالفلسفة وعاوم الأوائل » ومهر فيهاء واجتمع عليه 
جمع من عامائها » خره ذلك إلى القول بخلق القرآن””*. وورد فى الصواعق الرسلة : 
ثم جاء الأمون وكان بحب أنواع العلوم » وكان مجلسه عاصراً بأنواع المتكلمين » فقلب 
عاك ل لتر لات 0 وأمر بترجمة كتب اليونان » وأقدم لها المترجمين اناد 
فترججت واشتفل بها الناس » فغلب على اسه جماعة من الجهمية 7“حشوا بدعة 
التجهم فى أذنه وقلبه » فتبلها واستحستها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها ”©. 

وهكذا فإن الأمون بمحبته للم سل إل كلكا انكل ريال الخال كثاقة 
وألى الهذيل فواقم نحت تأثيرم . وقد وجد المعتزلة فرصة مناسبة للاستئثار بالسلطة » 
فلقّنوه مبادئهم وأقنعوه أنها الحق المبين . وبما لا جدال فيه أن المتزلى" الذى كان له 
على الأمون أ كبر الأثر» والذى تم للمعتزلة على بده تحقيق مآربهم و بلوغ أهدافهم » 


ووصاوا مجهوده ورعايته أوج رفتهم » إغاكان القاضى أحمد بن ألى دؤاد الإيادىّ 


75 ص0١ مروج الذهب ج لاص 8* - 5م (0) الدميرى ج‎ )١( 
* ص 7١؟ (5) يقصد بالحهمية الءتزلة‎ ١ طبقات الشافعية ج‎ )( 
"7١ ص‎ ١ الصواعق المرسلة ج‎ )5( 





(18-.١:؟ه‏ . ح جا ىهم م . ) . وكان بدء اتصال هذا القاضى بالكليفة 
سنة 7١4‏ ه. حين أرسله يحب بن أ كثم مع جماعة من العلماء لطلح الررن م 
فس منه وقال له لا أعلمن ما كان لنا من مجلس إلا حضرته”"©. وقد استطاع ابن 
ألى دؤاد بلباقته وغزارة علمه وذلاقة لسانه أن يسيطر على المأمون حتى مله على نشر 
مقالة خلق القرآن وامتحان الناس فيها . والكتاب تمعون على أن ابن أبى دواد مسئول 
عن الحنة » فهو الذى زيّهها الخليفة » وهو الذى دس له القول مخلق القران وحكّنه 
عنده وصيره يعتقده حقاً . بذلك قال الخطيب البغدادى 7 والرسي 09 

أظهر الأمون القول تخلق القران سنة ١م‏ 20 ولتكنه لم يصتم على حمل الناس 
عليه إلا سلنة 14؟ له .0 فانه وصل فى تلك السنة دمتى وامتحن أهلها فى العدل 
والتوحيد '". ثم تابع سيره إلى الرقة وكتب منها إلى إسحاق بن إبراهم رئيس شرطة 
شداد يمره بامتحان القضناء والشوود والحدنين ق التران ء وهذا هو نس الكنا ؟ 

« أما بعد » فإن حق الله على أمة السامين وخلفائهم الاجتهاد فى إقامة دين الله 
الذى استحفظهم » ومواريث النبوة النى أورتهم ا العم الذى استودعهم » والعمل 
بالمق فى رعيتهم » والتشمير لطاعة اله نهم . واللّهَ يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لمزعة 
الرشد وصريمته » والإقساط فيا ولآه الله من رعيته برحمته ومنته . 

وقد عراف أمير المؤمنين أن الجهور الأعفلم له ل 4ك فيه 
وسفلة العامة ممن لا نظر له ولا رو بة » ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته » ولا استضياء 
بنور الع وبرهانه فى جميع الأقطار والآفاق أهل جهالة باللّه وعم عنه وضلالة عن حقيقة 
دينه وتوحيده والإبمان به » وتكوب عن واتحات أعلامه وواجب سبيله » وقصور 


أن يقدروا الله حق قدره » و يعرفوه كنه معرفته » و يغرقوا ببنه وبين خلقه » لضعف 


١45 ص + (9) تارج بغدادج ع ص‎ ١ الوفيات ج‎ )١( 
5 ص‎ ٠١ الطبرى ج‎ )8( ٠١5 ص‎ ١ طبقات الشافعية ج‎ )*( 
اليعقوبىيج ؟» ص الاه‎ )6( 5١8 ص‎ ١ طبقات الشافعية ج‎ )6( 
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لاك ونقص عقوم وجفائهم عن التفكر والتذكر . وذلك أنهم ساووا بين الله 
تبارك وتعالى و بين ما أنزل من القرآن . فأطبقوا مجتمعين » واتفقوا غير متعاجمين » 
على أنه قديم أول لم يخلقه الله ويحدئه ويخترعه . وقد قال اللّهعز وجل فى محم كتابه 
الذى حعله لما فى الصدور شفاء » ولامؤمنين رحمة وهدى : « إنا دع 0 
ان م ف رول تل لراك ات وال سل 
الظامات والنور » . وقال عز وجل : : «كذلك 2 وماق دما سي . 
ال ضف الطب ال و م رن رار عات 
يانه نم فسّلت من لدن حكي خبير » . وكل حك مُصّل فل يكم مفصّل وله حك ” 
لل فهو خالقه ومبتدعه . ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قوم ونسبوا 
أنفسهم إلى السنة . و ىكل فصل م نكتاب الله قصص من تلاوت مبطل قوم ومكذب 
ةر عي تس وصب ع ل اتيم أهل المق والدين والجاعة » 
نك م سوام أهل الباطل والكقر والفرقة . فاستطالوا بذلك على الناس » وغْرٌوا 
به لجال حتى مال قوم عل الي الكاذب » والتحشع لغير الله » والتقشف 
لغير الدين » إلى موافقتهم عليه ومواطأتهم على سّء آرائهم » تيت بذلك عندم » 
وتصنّما للرياسة والعدالة فبهم » فتركوا الوق إلى باطلهم » والخذوا دون اله وليجة 
إلى ضلالتهم » فقبلت بتزكيتهم شهادتهم » ونفذت أحكام الكتاب بهم على دَعَل 
00 وتقل أدعهم » وفساد نيّاتهم ويقينهم . وكان ذلك غايتهم التى إليها أجروا 
وإياها طلبوا فى متابستهم والكذب على مولاهم » وقد أخذوا عليهم ميثاق الكتاب 
ألا يقولواعلى الله إلا المق » ودرسوا ما فيه ء أولئك الذين أصعهم الله وأعمى أبصارهم - 
أفلا يتدبرون القرآن أم على قاوب أقفالها .. 

« فرأى أمير الؤمنين أن أولئك 0 مدر ون القالجلة الشرشون د التوسيك 

نا د رن دن لكان 008 الجهالة » م الكذب ٠‏ ولسان 
إبليس الناطق فى أوليائه والمائل على أعدائه من أهل دين الله » وأحق من ينهم 
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فى صدقه » وتطرح شهادته » ولا بوثق بقوله ولا عمله . فانه لا عمل إلا بعد يقين » 
ولا بقين إلا بعد استكال حقيقة الإسلام وإخلاص التوحيد . ومن عمى عن رشده 
وحظه من الإيعان باللّه و بتوحيد كان عمًا سوى ذلك منعمله والقصد فى شهادته أحمى 
وأضل سبيلا . ولعمر أميرالؤمنين إن أحجى الناس بالكذب فى قوله ؛ وتخرص الباطل 
فى شهادته » من كذب على الله ووحيه » ولم يعرف الله حقيقة معرفته » وإن أؤلامم 
برد شهادته فى حم الله ودنته من رد ترادة الله عل كتانه » وجيت سق الله بباطل ' 
فاجمع من بحضرتك مرن القضاة واقرأ عليهم كتاب أمير الؤمنين هذا إليك » 
فابدأ بامتحانهم فها يقولون » وتكشينهم عا درون ف حلق القران نات ) 
وأعامهم أن أمير المؤمنين غير مستعين فى عمله » ولا واثق فيا قلده الله واس تحفظله 
من أمور رعيته عن لا بوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه . فإذا أقروا بذلك ووافةوا 
أمير الؤمنين فيه وكانوا على سبيل المدى والنجاة فرْمم بنصٌّ من يحضربم من الشهود 
على الناس ومسألتهم عن علههم فى القرآن » وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخاوق 
محدث ول بره » والامتناع من توقيعها عنده ٠‏ وا كتب إلى أمير الؤمنين ها يأتيك 
عن قضاة أهل حملك فى مسألتهم والأس للم مثل ذلك . ثم أشرف عليهم وتفقد 
نارم حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر فى الدين والإخلاص 
التوحيد . واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون فى ذلك إن شاء الله . وكتب فى شهر 
ر بيع الأول سنة .51 00 


كتاب اللأمون هذا إلى رئيس شرطته مؤل فك نرى مرن ثلاثة أقسام : 


فهو يتحدث فى القسم الأول عن ن للدسة ف الا ان فزنت اك 1 وك 


محاولة صر بحة لتبر ربر عمله فى امتحان الناس . 0 ويقول فى القسم الثائى إن جمهور الرعية 

والعامة لا نظ رللم ولا رو به » وإنهم أها يلاله وض عن ستيقية الدين وقواعد 

التوحيد والإإعان 34 .ولذلك فقد أجمعوا على أ القرآن غير مخلوق قساووا بيئه وبين 
إلل4 الطبرى ج ران 


كا 





الله تعالى فى القدم . وينتقل من هذا القول إلى البرهان على خطاً من قال بقدم القرآن 
بالاعتاد ص كع الكتاب الكريم . وأما ف الهم الشالث فإن الأمون يأمر 


رئيس شرطته أن 3 قضاة بغداد ويقرأً عليهم كتابه و يعتحنهم فى خلق القرآن 
فن امتنع عن الإقرار به أقصاه عن عمله » ومن أقر به أبقاه » وأن يطلب من القضاة 
الذين يقولون مخاق القرآن امتحان الشهود فيه فن لم يقر" به رفضوا شهادته . وحجته 
فى ذلك أن من لم يكل دينه ويصح إعانه لا يمكن أن بوثق بقوله ولا عمله » وأن من 
,رفض شهادة الله تعالى فى خلقه أق الئاس برفض شهادته . 

ثم إن الأمون كتب إلى إسحق بن إبراهي فى إشخاص سبعة نفر من العلماء 
إلى الرقة » فأشخصوا إليه » فامتحنهم وسألهم عن خلق القرآن فأجانوا جميماً إنه خلوق 
تأعادم إلى بفداد » وأحضرمم إسحق بن إبراهم إلى داره وشهر » بناه على رغبة 
الخليفة » أمرهم وقولم بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث فأقروا بمثل ما أجابوا به 
الأمون خَقٌ سبياب.”". وبعد ذلك ورد على إسحق بن إبراهي كتاب حر من الخليفة 
يشبه فى ترتيبه ومحتو ناته الكتاب الأول شبهاً عظيا 7" وهذا نضّه : 

« أما بعد فإن من حق اللّه على خلفائه فى أرضه وأمنائه على عباده الذين ارتضاهم 
لإقامة دينه » ماهم رعاية خلقه » وإمضاء حكه وسنه » والاثيام بعدله فى بريته » 
أن يجهدوا الله أنفسهم » وينصحوا له قيا استحفظهم وقادهم » ويدوا عليه تيارك اسمه 
وتعالى بفضل العم الذى أودعهم والمعرفة التى جعاها فيهم » ويهدوا إليه من زاغ عنه 
وبردٌوا من أدير عن أمره » وينهجوا رعاراه معت نجاتهم » و يقفوهم على حدود إكانهم 
وسبيل فوزهم وعصمتهم ؛ ويكشفوا م تررك ارات أمورهم ومشتبهاتها عليهم 
بها يدنمون الريب عنهم ويعود بالضياء والييسة علىكاقتهم » وأن يؤثروا ذلك 

585 ص‎ ٠١ الطبرى ج‎ )١( 


(؟) الأرجح أن يكون هذا الكتاب الثانى هو نفس الكتاب الأول ولكن بصيغة أخرى » 
وقد تفلهما الطبرى على اعتبار أنهما كتابان #تلفان . 


1 





من إرشادهم وتبصيرم» إذكان جامعاً لفنون مصانعهم ومنتظاالحظوظ عاجلتهم واجلتهم 
وما توفيق أمير الؤمنين إلا بللّه وحده . وحسبه الله وكنى به . 

وتما ببنه أمير المؤمنين برويّته » وطالعه بفكره عن لل لسر وجا 
ما برجع فى الدين من وكفه وضرره » ما ينال السسامون ينهم شرل ف الذران 
الذى جعله الله إماما لم » وأثراً من رسول الله صل الله عليه وسلم وصفيه تمد صلى الله 

عليه وسلٍ باقيا للم » واشتباهه ع ىكثير منهم »دق حمسن عتسلاع ولك فى عقوم 
ألا يكون مخاوقا » فتعرضوا بذلك لدفع خاق الله الذى بان به عن خلقه وتفرّد مجلالته 

من ابتداع الأشياءكلها حكته » وإنشائها بقدرته » والتقدم عليها بأوليته التى لا بلغ 
أولاها ولا يدرك مداها كل ىن دوه ا عليه د عر رك ا 
وإن كان القران ناطقاً به ودالا عليه وقاطعاً للاختلاف فيه . وضاهوا به قول النصارى 
ا ا 
2 نا جعلناه ع «( ا وتأويل ذلك إنا خلقناه .كم قال جل جلاله : « وجعل 
منها زوجها ليسكن إلمها » . وقال : « وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النبار معاشاً » . 
« وجعلنا من الما نكن فى 2 6 ٠افسوى‏ عر وجل بين القران و بين هذه اخلائق 
التى ذكرها فى شية الصنعة . وأخبر أنه جاعله وحده ققال : « إنه لقرآن ميد فى لوح 
حفوظ » ٠‏ فدل ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن ولا حاط إلا بمخاوق ٠‏ وقال لنديه 
صل الله عليه وس 2ك دنالت نر له ٠‏ وقال : «مايأتهم من ذكر 
من نهم َْدث » ٠‏ وقال : « ومن ألم من افقرى على الله كذيا أو كذب باياته » . 


وأخبر عن قوم ذمهُم بكذبهم ل ا 

على لسان رسوله فقال لرسوله : « قا ل من أنزل الكناب الذى جاء به مومى » . 
ل ل لات ا ا 
وقصصاً . فقال : « نحن نقص عليك أحسن القصّص بما أوحين ليك هذا القرآن » . 
وقال : « قل لئُن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوابمثل هذا القرار نلا يأتون عثله » . 


١كم‎ 





وقال : 0 بعشر سور مثله سات  »)‏ وال - لل ابلك الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه » . لجصل له أولا وآخراً » ودل عليه أنه حدود مخلوق . وقد عظظّ 
هؤلاء الجهلة بقولهم فى القران الثم فى دينهم والحرج فى أمانتهم » وسهلوا السبيل لعدو 
الإسلام » واعترقوا بالتبديل والإخاء على قلو بهم حتى عرّفوا ووصفوا خاق الله وفعله 
بالصفة التى هى لله وحده » وشتهوه به والإشباه أولى يخلقه . 
را ل ل ل الى 6 لحن 
والبقين . ولا يرى أن يحل أحداً منهم محل الثقة فى أمانة ولا عدالة ولا شهادة 
ولا صدق فى قول ولا حكاية ولا تولية لشىء من أمر الرعية . وإن ظهر قصد بعضهم 
وعرف بالسداد مسدد فبهم » ذإن الفروع ران اماما وتمولة فى ال جد والذم” 
عليها . وم نكان جاهلا بأمر دينه الذى أمره الله به من وحداتيته » فهو بما سواه أعنم 
جهلا وعن الرشد فى غيره أعمى وأَضْلٌ سبيلا . فاقرا على جعفر بن عسى وعيد اسمن 
ابن إسحق القاضى كتاب أمير المؤمنين ما كتب به إليك » وانصصهما على عامهما 
فى القران » وأعامهما أن أمير المؤمنين لايستعين على شىء من أمور المسلمين إلا عن وثق 
بإخلاصه وتوحيده » وأنه لا توحيد لمن لم يقرٌ بأن القران مخلوق . فإن قالا بقول 
أمير اللؤمنين فى ذلك فتقدم إلمبما فى امتحان من محضر مجالسهما بالشهادات على المقوق 
ونصّهم على قولم فى القرآن . فن لم يقل منهم إنه مخلوق أ بطلا شهادته . ولم يقطما 
حك بقوله » وإن ثبت عفافه بالقصد والسداد فى أمره . وافعل ذلك يمن فى سائر 
عملك من القضاة واشرف عليهم إشراناً يزيد الله به ذا البصيرة فى بصيرته ويعنع 
المرتاب من إغفال ديننه . واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون منك فى ذلك. 
إن 00 


ل بن إبراهيم عدداً من الفقهاء يينهم ال 0 (54د- 


0ه . ) إمام الحدثين فى عصره » وقرأ عليهم كتاب المأمون مرتين حتى فهموه » 


)١(‏ الطبرى ج ١‏ ص 5م؟ ج /ام» 





وامتحنهم رجلا رجلا » فكان كل واحد منهم يقول القران كلام الله وعسك», 
ما عدا ابن البكاء الأ كبر ذإنه قال القرآن مجحعول لقوله تعالى : « إنا جعلناه قرا 6 
3 26 والقران محدث لقوله عز وجل : « مايأتههم ف ذ كر من رهم حدث 6: 
ال له إسدق : فاحعول حاوف : ٠‏ ؟ قال ننم . قال : فالقرآن مخلوق ؟ قال : لا أقول 
ماوق ولكنه مجعول . . !7©. ولما فرغ من امتحانهم كتب مقالة كل رجل منهم 
ووجهها إلى المأمون خاءه الجواب بعد تسعة أيام وفيه يصرٌ المأمون على أن القول بِقدّم 
القرآن هو الكفر الصراح والشرك الحض » ويأمره بإعادة امتحانهم فن تاب منهم 
أشهر أمره وأمسك عنه » ومن أصر على شركه ملهم موثوقين إليه فى الرقة مع من 
يقوم بحراستهم فى طريقهم حتى ينصهم أمير الؤمنين بنفسه فإن لم برجعوا ويتوبوا 
حماهم جميعاً على السيف » إلا بشر بن الوليد و إبراهم بن المهدى فإنه أمره فى حال 
امتناعهما أن يضرب عنقيهما ويرصل إليه رأسيهما”"©. 

أحضر إسحق الفقهاء ثانية وتلا عليهم كتاب الخليفة فأجانوا بأن القرآن مخلوق 
ما خلا أربعة نف رمم : أحمد بن حنيل » وعمد بن نوح» والقواريرى » وسحادة . تأمر 
بهم فشدوا فى الحديد. ذلماكان من الغد دعا بهم إساقون فى الحديد تأعاد عليهم الحنة 
فأجابه القواريرى إلى أن القرآن مخلوق تأطلق قيده وخلى سبيله . وأصر الأخرون 
على قولم ؛ فعاودهم بعد الغد ذأجاب سجادة وأطلق سراحه . وأصر الاثنان الباقيان 
على رأيهما ول يرجعا فشدًا فى المديد ووجها إلى طرسوس فوصلاها بعد وفاة امأمون7©, 
فردا فى أقيادما إلى الرقة » ومنها حملا على سفينة إلى بغداد فات محمد بن نوح 
على الطرريق » ووصل اللإمام ابن حنبل دار السلام فوضع فى اليس ”4 . 

وقد ابشل بالحنة فى زمن المأمون كثيرون غير هؤلاء ؛ منهم الخارت ان سكن 
)١(‏ الطبرى ج ٠١‏ ص لام؟ - م5 «5) الطبرى ج ٠١‏ ص هخ؟ - ١و؟‏ 
(©) الطبرى ج ٠١‏ ص 57" 
(4) مناقب الإمام أجد بن حنبل ص 818 - 90١‏ » ودول الإسلام ج ١‏ ص ٠١5‏ 


/ا1 





الضى الذى حمل إلى بغداد وامتحن وسحن لأنه 1 د ليل فاق اام ابي 
فم بزل محبوساً إلى أن أطلقه التوكل”". ومنهم عبد الأعلى بن مسهر الفسااق 
(-م١؟‏ ه.) شيخ دمشق وعالمها جاءوا به إلى 9 فسأله الأمون عن القرآن فقال: 
القرا ن كلام الله » وأنى أن 0 اوقا . فدعا الأمون بالسيف والنطم ليضرب عنقه » 
ذاما أبصر ذلك قال : ماوق ! فتركه من القتل بيد أنه قال له : أما إنلك اوقلت ذلك 
قبا لأا اليف يلت ناك بويا إلى بلادك » ولكنك تخرج الآن فتقول : 
اع ناك 3 ل رسن مدقب ل بسنا افيس يا عر ١‏ العم 
إليها وسجن فيها فل يلبث إلا قليلا 5 

ا (14؟-00؟ ه . ) فاستمر على امتحان الناس 
ان ل ريك المتزلة عملا وصية أخيه ؛ فان المأمون حين عهد إليه 
بالخلافة أوصاه أن يحمل الناس بعده على القول بخلق القرآن”"» وأن يعتمد على أمد 
بن أى دؤاد فى جميع أموره » ققد وجدوا فى وصيته ما يأتى : « وأبو عبد الله أجد بن 
أبى دؤاد لا يفارقك » أشركه فى المشورة فى كل أمرك فإنه موضع ذلك 0 زهنا 
فإنه أسند إلى المتزلة أرفع مناصب الدولة » واعتمد عليهم فى إدارة شكون الآمة » 
فوضع أحمد بن ألى دؤاد قاضياً القضاة ولم يفعل فعلاً باطنا أو ظاهراً إلا برأيه 7 
اليا تفوذه . والواقع أن تأر هذا ال ار 

لا نك نب انر وال اللأررق - مال لحرن رق فيال 8 ما ريك الحم 
قط أطوع لأحد 0 العتصم لان أبى 6 كن كال الثىء البسير فيمتنع منه » 
ثم يدخل ابن أبى دؤاد فيجيبه إلى كل ما بريدا"©. وبذلك استطاع أن يحمله 
على تأبيد الاعتزال والسير فى الحنة . 


4٠٠ الناقب ص‎ )١( 

(9) المناقب ص *١‏ + ودول الإسلام ج ١‏ ص ٠١‏ 

(") الدميرى ب ١‏ ص ,ا (5) الوفيات ج ١‏ ص 8م 
(5) الوفيات ج ١‏ ص ”ام (5) الوفيات ج ١‏ ص *» 





يذل القاخى أحد بن إلى دواد أقمى هده فى نر الاعتزال » واستكل السلطة 
الى حصلت له فى ذلك السل » بالترعسك نارة وبالرهيب أخرى . روى أنه اكد 
لك رجال المدينة يقول : إن سا ر المؤمئين فى مقالته - يعنى خلق 


القرآن - استوجبت منه المكافأة » وإن امتنعت لم تأمن مكروهه 2”6. ومن هذا 
القبيل ما فعله مع عفان بن مسا الحافظ الذى امتحن فى أيّام الأمون فامتنع عن الجواب » 
فقيل له قد ر>منا بقطم عطائك » وكان يعطى فى كل شهر ألف درهم » وكان صاحب 
عائلة كبيرة » فقال : « وفى السماء رقم وما توعدون 76" 

امتحن فى عهد المتصم عدد غير قليل من العلماء والحدثين كني بن سماد 


( --558 ه . ) النى أحضر من مصر لهذه الغاية وسئل عن خلق القرآن فامتنع » 
خبسوه بسامرًا وم بزل محبوساً حتى مات . ويقال إنه جر بعد موته بأقياده وألق 
فى حفرة ولم يكفن وم لك بيد أن أم”ّ وقائع الحنة فى ذلك العهد كانت 
محنة الإمام ابن حنبل . وأحسب أن محنته تحتاج إلى ثىء من التفصيل لأنها تعظينا 
صورة عن أعمال الحنة عامة وكيفية سيرها » تلك الحنة التىتكاد تشبه محا ك التفتيش 
التى قامت فيا بعد فى أسبانيا وإن كانت أخف من محا » التفتيش ا 
نطاقاً وأقصر أمداً . 

عهدنا بالإومام ابن حنبل بعد إرجاعه من الرقة إلى بغداد رهين السحن . وقد بق 
1 فى ظماته راق ف 3 إل أن اع الخصي للامتحان فى رمضان 

سنة [70؟ م --71 3 2 ال نار ار ان 
بوجه إليه الخليفة فىكل بوم رجلين يناظرانه فى خلق القران وهو يصّر على الامتناع » 
فإذا عزما على الانصراف زادا فى قيوده قيداً » فصار فى رجله أر بعة أقياد . وفى الليلة 

١١١ تارع بغدادج ؛ ص‎ )1١( 

(؟) طبقات الشافعية ج ١‏ ص *١5‏ » والمناقب ص 84م , مونم 


(©) المناقب اص لاوم (2) المناقك عم 


ترا 





لرابمة أوفد العتصم بغا الكبير إل استحى ان ا" براهيم يأمره حمل أن جل إل 
فدخل عليه إسحق وقال له : « يا أحدء إنها الله نفسك . إنه لا يقتلك بالسيف . 
إنه قد الى إن لم تجبه أن يضر بك ضر با بعد ضرب وأن يلقيك فى موضع لا ترى فيه 
الشمس ..! » . ثم حلوه مقيداً على دابة وحده حتى كاد يخ على وحهه لثقل القيود » 
فوصلوا به إلى بيت العتصم وأدساره ره وأفتارا عليه بانا "١‏ فمعى قا لسلته: 
وفى الغد أدخلوه على اعدليفة حي ثكان قد عقد مجلساً للمناظرة فيه أحمد بن ألى دؤاد 
وعبد الرحمن بن إسحق وخلق كثير”". وكانوا قد هوّلوا عليه وضر نوا عنق رجلين 
بل" قاف الدد م عناظرته » فأخذوا يناظرونه وهو يرد عليهم ويقاومهم . فتال 
القدي : ا 0 إليه حندى ! » ٠‏ ثم وجه 
كلامه إلى ابن حنبل : « يا أحمد » والله إنى عليك لشفيق » وإنى لأشفق عليك 
اكتنقى عل عارون ابى > ٠‏ وقال لها ا 0 ل 
أحمد : سمعت باسمه . قال المعتصم :كان مؤدبى فسألته عن القرا: ن خالفنى فأمرت به 
فوطىء وسحب . وقال أيضنا : يا أحمد أجبنى إلى شىء لك فيه أدنى فرج حتى أ 


عنك بيدى . فامتنع أحمد وقال ٠‏ أعطوى خيا من كتاب الله ع وجل أواسنة 


رسوله . وكان الجلس قد طال » وضحر أمير المؤمنين » فردٌ ابن حنبل إلى ححرته 0 


فى صباح اليوم الثانى جاءوا بابن حنبل إلى مجلس المناظرة وأخذوا يناظرونه 

ويكلمونه » و زالوا كذلك إلى قرب الزوال » فترك العتصم الجلس ورد أحمد 
: ( 

إلى موضعه . ولما كان اليوم الثالث طلبوه لامناظرة » خاءوا به إلى الجلس » وكانت 


)اماف 5520-5 (9): الدميرى ج ١‏ ص7 
() الناقب ص 85١‏ 
روى الماحظ عكس ذلك اماً » فقد قال : إنه لم .بر سيقاً مسهوراً » ولا كان فى مجلس ضيق » 
وله كنت كاله كال لوه ولا كيان تماد للد مولا لع 5 5 قليه بشدة الوعيد . ولقد كان ينازع 
بألين الكلام ويجيب بأغلظ الجواب » ويرزنون ويخف » ويحلمون ويطيش . 
( الفصول الختارة على هامش الكامل لامبرد ج " ص 1١58‏ ) 
لاف ل 51 





طرقات الدار غاصة بالناس بعضهم يحمل السيوف و بعضهم معهم السياط . وكان مع 
الخليفة فى الجلس أحمد بن أبى دؤاد وتمد بن عبد الملك الات . فقال المعتصم : كلوه» 
: أ 

ا 0 ير المؤمنين أقتله ودمه فى أعناقنا . 
فرفع العتصم يده ولعلم بها وجه الإمام أحمد خْر مغشيًا عليه . قتمعرت وجوه قواد 
م ابن حنبل فيهم » وخاف الخليفة على نفسه منهم فدعا بماء ورش 
على وجهه . وما أفاق أحمد من غشيته رفع رأسه إلى عمه وقال : ياع” لعل هذا اللاء 
الذى رش عل وجعى غصب عليه صاحبه ! . فال المعتم م : « ويم أما رون 

ما يتهج نه على هذا ؟ وات 0 سرل ات صل ان عي وس لأ رفت الو 
2 القن اروك . ثم التفت إليه شان سير 
كالاول و كك ع الل فل ل لكان رط لا 
ا دده على حشبتين حتى نخامتا . ثم دعا بالسياط وقال للحلادين 

تقدموا ا إلى موضعه . وتقدم الثانى نقال ل المتمم: 
شد قطم الله يدك 30 ثم أقبل المعتصم على ان حنبل وقال له : 
يا أحمد علام تقتل تفسك ! أجبنى حتى أطلق عنك يبدى ..! فرفض أن يجيب . 
راتت ّ 0 سوطين » 
ولم يزالوا يضر بونه حتى غشى عليه . و بلغ عدد الضربات التى ضربها انية عشرسوط ٠‏ 
وبعد أن فرغوا من ضربه مخسه ميف بالسيف » ووضعوا عليه بارية » وداسوه 


بأقدامهم وسحبوه". ثم أمر ا بتخلية سبيله وكان قد قضى فى السجن 


كال نهم ساطوه بقسوة زائدة حتى إن أثر السياط بق 
2 
اك 


5 اناف كن 0 كك 1م والدميرى ج ١‏ ص ري اننا 
.يقول الحا١ظ‏ !: نهم ساطوه ا » وإنه أفصح بالإقرار أثناء الضرب ان" 
( الفصول الختارة ج ؟ ص ١5‏ ) 
(9) المناقب ص8 5؟ » والدميرى ج ١‏ ص *7, (9) المناقب ص42 1097م 
يكاد القارىء يلمس فى كل صفحة من صفحات هذا الكتاب تحيز مؤلفه أبى الفرج الجوزى 
للامام ابن حتبل ولا سيا على المعتصم الذى قام يضمر به 


17 





وأظن أن من الضرورى أن أورد بعض الأمثلة على مااكان يقال فى تلك المناظرة 
التارسخية ؛ لأن ذلك بدلنا على طرق الفريقين قى الجدل » ويطلعنا على موقنهما 
من هذه المسألة الخطيرة ونظرتهما إليها . وسأ كتنى بذكر الأمثلة الثلاثة التى رواها 


الجاحظ وم : 


: اثل اررّول‎ - ١ 


ابن أبى دؤاد : 


إن حنبل 


ابن أبى دؤاد : 


ابن حنبل 


ابن أبى دؤاد : 


ٍ ليس أنا متكلم . 


ابن حنبل 


؟ الئل الثالى : 


ابن حنبل 


أليس لا شىء إلا قدم أو حديث . . ؟ 


الوه 


اس لمر م 


ل 


أو ليس لا قدم إلا الله . . ؟ 


9 


كان | 1 ؟ 
لقران إذ حديت 1.٠.‏ 


: حي كلام الله تعالى كك علمه . فنك لا يجوز أن يكون علمه 


محدثاً وخلوقاً فكذلك لا بحوز أن يكو نكلامه خلوقاً وحدثا . 


: سن دكن ان در أن لك ال مكان آلة وينسخ 


انة بآنة » وأن يذهب هذا القران و يأتى بغيره وكل ذلك 


ف اكات ل 





ابن أبى دؤاد : فهلكان يجوز هذا فى العم ؟رع كن انان بال 
عله و لدعب به واياى بغيره ١‏ 1!؟ 

ابن حنبل 30 
ع اليل لالت 

انان دواد 3 أنزع 0 

ابن حبكل 1 : أو معدت أحذا يقول ذلك نفلت : 

اءن ألى دؤاد : أفها سمعت ذلك قط من خالف ولا سائل ولا من قا 

ان حنبل 3 لمكت ولضيك ّ 

ويقول الماحظ إن المثل الثالث دك الخليفة على كذب الإمام ابن حنبل لأنه لا بد 
من أن يكون ص الناس يقولون : ورب القرآن » ورب يس » ورب طه . وأما موقفه 
فى المثلين الأولين ققد أظهر للخليفة أنه معاند » لأنهكان جيب ان أبى دؤاد فى كل 


ما سأل عنه حتى إذا بلغ المنخنق واللوضع الذى إن قال فيهكلة واحدة برىء منه 
أصحابه قال ليس أنا متتكلر . فلاهو قال فى أول الأم لاعل لى بالكلام » ولاهو حين 


تكلم فبلغ موضع ظلهور الحجة خضع للحق "© . 

ولا قضى العتصم وخلفه الوائق ( 507 +س» ه . ) كان المعتزلة قد بلغوا 
أوج قوتهم » فأسكرتهم نشوة الظفر وأعتهم شهوة التسيطر » ولذلك ملوا الخليفة 
الجديد غل الكادى فى الحنة » فأشغل نفسه مها . يقول الحنبلى إن الوائق كان شديك 
الاعتزال فقام بالحنة القيام الكلى » و إن أحمد بن أبى دواد هو الذى شدد عزمه 
عليها”"”. قندكتب إلى القضاة فى سائر البادان أن يمتحنوا الناس فى القرآن » وأمرمم 
ألا يميزوا إلا شهادة من قال بالتوحيدء خيس بسبب ذلك عام كتير" ” 
)١(‏ الفصول الختارة ج ؟ ص ١*4‏ ل ١4#‏ 
9 شذرات دما : 0732060 0 الشرى 2" مله 


كا 





وفى سننة ٠ب‏ ه . أمس بامتحان أهل الثمور فأقرُوا ميم مخلق القرآن إلا أر بعة تفر 
ققرر الواثئق ضرب أعناقهم إن ل يقولوه22؟ . ومن الأدلة على شدة الوائق فى الحنة 
أنه حمل أبا يعقوب بوسف بن يحب البو يعلى ( ل بم« ه. ) التقشف من مصر 
إلى العراق للامتحان فامتنع و ا ا ف القن 
والقيد . ويقال إنهم حين جاءوا به من بلاده وضعوا فى عنقه سلسلة حديد وقيد » 
وحماوه على بغل » ووضعوا نين البغل وبين القيد سلسلة أخرى فبها طوبة وزنها 
أر يعون رظلاً ؛ وهو يقول : والله لأموتن فى حديدى هذا حتى يأنى من لعدى قوم 
يعلمون أنه قد مات فى هذا الشأن قوم فى حديدم”"". ومع ذلك فإن الوائق لم يتعرض 
لان حنبل وم ممتحنه ولكنه أرسل إليه يقول : لا نساكنى بأرض ! فاختنى الإمام 
بقية حياة الواثق لا مخرج ساد رلا عرفا وا عانق التعصب للاعتزال 
أن أن ألا مم أن انين إلا بعد أن عتحنوا فى مسألة خلق القران وإنكار 
الرؤبة السعيدة » فن ذهب إلى قول المعتتزلة فودى وإلا ترك فى أيدى الروم . فاما 
حصل الفداء سنة 801 ه . قرب طرسوس أرسل مع الجيش الذى حضير الفداء اثنين 


من ريخاله فوقفا عل قتطرة النهر وكلنا مرّ رعجل من الأسرى امتتحناة » فن أقرّ خلق 


م 


القران وأتكر الرؤبة فودى بروتى” وأعطى ديناراً 
إن شدة الوائق فى الحنة » وما سبق من أعمال المأمون والمعتصم فيا » جعل الناس 
يتضجرون ويتذمرون » وجرّأم على إظهار تضجرهم 2 . فان المسعودى يقول : 
إن الوائق أفسد القاوب إل ال ل . ونروى ابن الأأثي رأن العامة 
معو مكافر) 7©. ولما تزايد تفور الناس من الحنة وعظم حتقهم عليها اشرأ بت أعناق 
جماعة منهم إلى الفتئة ورتّبوا مؤامرة نراسة أحمد بن نصر الليزاعى للخروج على الخليفة 
)١(‏ الظبرى ج ١١‏ ص ١5‏ (9) المناقت ص 758 
(”) الناقب ص م4” ل و86 ء والدميرى ج ١‏ ص 77 


(5) اليعقونى ج ١‏ ص 45ه ء والطبرى ج وراص وو سح .م ؛ واتن الأثير جلا ص ١5‏ 
(5) التتبيه والإشراف ض 551١‏ )3 ابن الأثير ج لاص م 


م ١+‏ - المسزلة ب 





وقلب نظام الحكومة .كان أسمد بن نصر من وجهاء بنداد » مخالف من يقول نخلق 
الأرايك وريسط لسانه فيهم » ولا يتورع فى مجلسه عن النهجم على الوائق فيقول : 
هذا اعكئزيرء وهذا الكافر! فصار أصعاب الخديث يغشونه» وتجمع حول هكل من يتكر 
القول بخلق القران من أهل بغداد نظراً لمكانته وأخذه برأيهم » خملوه على المركة 
لإنكار ذلك القول » وبايعوه وعينوا ليلة مخروجهم وجمعوا الناس ووزعوا الدراهم 
عليهم . ولكن أمر م امم قبل يروم * وأ واس عل ا علد ين ريق 
إلى الوائق فى سامبًا مقيّداً على بغل سنة ١مم‏ م 2 '" وجاء فى ناريخ اليعقوبى 
أن السبب فى خروج ابن نصر أساسه اللاف بينه وبين أسمد بن أبى دؤاد ؛ ققد 
قصده ابن نصر فى بعض الأمور فردّه خائياً » فانصرف ذامًا له » وجعل يبسط لسانه 
فيه ويشهد عليه بالكفر ؛ فال إليه قوم وهم لا شكون أن ذلك غضب للدين . 
خُرج بعضهم إلى ناحية حراء أبى السرىّ وضر بوا بطبل ولكنهم أخذوا وأقرُوا 
0 

عقد الواثق لأسمد بن نصر ملسا عاما ليتحن امتحاناً مكشوفاً . ويقال إنه حين 
تراه االو ١‏ ستل حاون هل زوج عله يه وإنما اقتصر عل امتحانه 
د ”.وذ كر ابن الجوزى أن الوائق قال له : دع ما أخذت لهء ما تقول 
اتن 5" فامتنم ابن نصر أن بره عل قوله فى خلقه » فشتمه الوائق ورد عليه 
ابن نصر الشتيمة » فقام إليه الواثق بصمصامة عمرو بن معد يكرب وضر به على حبل 
عاتقه ثم على رأسه » وتقدم الجلاد فضرب رقبته وبحي رأسه » وطمنه الوائة عر 
الصمصامة فى بطنه . وأمر به حمل وصلب عند بابك اعكرجى” فى سامبًا » دك 
ادا تعب با وأو عله ار ٠‏ وكان الوائق قد وضع فى أذنه رقعة مكتوب 
قبا - « هذا رأ الكاذ ر الشرك الضال وهو أحمد بن نصر بن مالك ممن قتاه الله 

)١(‏ الطبرى ج ١١‏ ص 1١6‏ - و١‏ (5) اليعقوبى ج » ص 858ه 

(5) ابن الأثير ج لاص ١4‏ (5) المناقفب ص هوم 


اا 





على بدى عبد الله هارون الإمام الوائق بالله أمير المؤمنين» بعد أن أقام عليه الحجة 
فى خاق القران ون التشبيه » وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى المق فأبى 
إلا العاندة والتصريح . والجد لله الذى تل به إلى ناره وألم رسن 
سأله عن ذلك فَأقرٌ بالنشييه وتكلم بالكفر فاستحل دذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه » . 
ثم إن الوائق تقبع أحصصاب ابن نصر فألت عليهم القبض ووضعهم فى السجون الظامة 
مكبلين بالحديد » ومنعوا حتى من الصدقة التى توزع عادة على المساجين » وحرموا 
٠.‏ :كا 62 
0 لزوّار : 
وهكذا » فبينا لمعتزلة فى أو الرفعة وذروة القوة » يستبدون بالدولة كيف يشاءون » 
ل لاف لظا ابل كم 
فيمتحنونهم فى عقائدم و يتحكون فى ضمائرهم » إذا بالزمان يتتر عليهم » و إذا بالدهر 
الذى طالما خدمهم يتنك ر لم » فا هو إلا أن مات الوائق سنة +58 ه . وقام المتوكل 
حتى زالت قوتهم ودالت دولتهم » ارا رون ين شالق اندر وشاع الشلطان” 


٠١ واين الأثيرج لاص‎ » ١م‎ - ١١7 ص‎ ١١ اليعقوبىج ؟ ص همه » والطبرى ج‎ )١( 
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الفصل السادس 


او ف دور الضعف والسقوط 


) . الجركة ال معي : ( 8ه . حت وهم‎ - ١ 


يبدأ بالمتوكل على اللّه ( +400 ه. - 45- هم . ) دور ضف 
العتزلة وسقوطهم » فإلى هذه الناحيه فلنحول الآن أنظارنا وتحصر فيها تفكيرنا . 
أنه أن من الصعب معابكة أسباب ظهور الفرق وابجاعات وكيفيته ولا سما الدينية 
سك ابقل صعوبة ودقة شرح ضعنها وزوالها . ذلك بأن العتقدات الدينية » 
كا أسلفتء لهافى قلوب الناس أترعبيق وعلى نفوسهم هيمنة قوية » فليس فى الإمكان 
القضاء علمها بسرعة . وهذا القول ينطبق تماماً على الممتزلة الذين كانت لم مبادىء 
راسخة يجمعون علبها ويدينون بها » والذين كانت للم أتباع 0 


منتشرون فى طول البلاد وعرضها » وكانت ل الساطة فى تلك الدولة الواسعة » وقد 
تذوقوا حلاوتها وتمتعوا بخيراتها » فلا يعقل أن يتخلوا عنا كان فى أبديهم بسهولة . 
آنل تأخرم دأ سنة بجعم م. لكنهم عروا بعد ذلك طويلة » وقاموا 
دارا عديدة لاسترجاع مجدم وسطوتهم . ول يندثر اسمهم نبائياً فى الأقطار 
الى رب علا اسه وم يتوارعنها لهم إلا فى بدء القرن التاسع ا 
أما فى البلاد التى يكثر فبها الشيعة فا زال الاعتزال قَائماً لأن الشيعة فى أصول الدين 
معتزلة كي سيأتى بيان ذلك . 

ان اميا ساي اناه دا مين فين أن اجن امد بك ارال 
إلى ما قبل أيام التوكل . إن مركز المعتزلة فى الأوج لم يكن ثابعاً ولا طويلاء فسرعان 
ما أخذوا يتدهورون . و إنًا لنعلم أن الأمون رغم ما يذ كرونه من شدة تحسه للإعتزال 


م1 





ترد كثيراً قبل أن فرض على الناس عقيدة خلق القران وأعلن الحنة . يقولون إنه 
كاتف يخاف الرأى العام » ومخثى أن يرد عليه فيختلف الناس وتقوم الفتنة بين 
السامين”'". ويروى الدميرى أنه بق يعدم 6 1-55 -ى اك أن فرى عرقه 
فى السنة التى مات فيها لحمل الناس على القول بخلق القرآن”"". و يظهر أن العتصم 
على غاوّه فى الاعتزال و إسرافه فى الحنة كانت تعتريه فترات يتراجع فا د كوا 
أنه قال لان حنبل حين جىء به لمتحن : « نلا نادت ف لشن بتكن مطل 
ماع لت لك 4 ٠7‏ ولك سد وثاقل الماك عل شين وفتلفت يلاه رق له العتصم 
خا أ انه ورد شم لكك اأدهعك بن أى دؤاد رد سكي للياقة كك أغراة 
وقال : « إن تركته قيل إنك تركت مذهب امأمون وسخطت قوله » » فهاجه ذلك 
عليه" . أما الوائق ققد سعى إليه مامة بن أشرس بأحدم وقال له إنه يكفر من يتكر 
الرؤبة السعيدة ويقول تخلق القرآن . فقتله ثم ندم على قتله وعاتب ثمامة وابن ألى دؤاد 
على ذلك و ا ضح الاك قتله كان على 0 

نستدل من أهذا على أن الخلفاء إنها أقدموا على الجن حت ضغظ المستزلة و إغرائهم » 
وأنهم فعلوا ذلك بعد التردد » وكانوا أحياناً يستشعرون الندامة وحاولون التراجع . 
فإن امعتصى » على ما يروى ابن الماد الحنبيل » حين ضرب الإومام أبن حنبل حتى غشثى 
عليه ومع ذلك صم ول يجب » ندم عل نه وأطلقة” - وقد يكون فى القصة الثالية الى 
برويها السعودى على لسان الخليفة المهتدى بالنه أده ده ؟ه . حت كحم م.) 
ان الوائق دليل أفضل مما تقدم . قال امهتدى إنه جىء بوماً من ثقور الشام بشيتح 
مقيّد أمام الوائق لحا كته فى خاق القرآن » فناظره ابن ألى دوؤاد ولكن الشيخ أخمه 
وقطعه » وتكلر بكلام مؤثر أبك الوائق فأمر بقطع قيوده و إطلاق سراحه واللإحسان 

0 المناقب ص و٠*؟م )2ن( الدميرى ج‎ )١( 
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(6) الفرق سن الفرق ص ١68‏ 5( شذرات الذهب ج ؟ ص 4٠‏ 





إلبه . فيقول الهتدى إنه رجع منذ ذلك اليوم عن القول خاق القرآن وإنه يحسب 
أن الوائق رجع عنه أيضا”'". ويروى ابن الجوزى أن أ-مد بن أبى دواد سقط من عين 
الوائق بسبب هذه الحادثة ولم يمتحن أحداً بعدها أبدا ". وأنه مات عن نوية 0©, 
إن لهذه القصة ولريب أهمية كييرة فهى نقطة حول فى ناريخ المعتتزلة . إن الفرق 


كير بين موقف ام من ابن حنبل وبين موقف الواثق من هذا الشيخ » والبون 


شاسع لحطف راض لال بن نصر اللبزاعى و بين معاملته لهذا الشيت الشآتى . 
نك مواد الرائى أن تكون سد الى االدن مده ان اك ان فا الى 00 
على هذا التسامح العجيب . . ؟ ! ألا يحق لنا أن نستنتج أن الخليفة قد تطرق إليه 
الضحر من الحنة والتبرم من الخلافات الدينية . . ؟ وأن المعتزلة بدأوا يضيعون نفوذم 
فى أواخر أيام الواثق » و يفقدون مقدرتهم على التأثير والإقناع . . ؟ 

وعليه ثها قام به امتوكل بعد ذلك ينبغى ألا يبدو لنا شيا محباً أو خائياً ؛ فقد 
سه را بالنفرة من الحنة والوحشة من الفرقة » وميل إلى وضع حدر للها فالمتوكل 
إما عتّرعن ذلك الشعور بالفعل ورفع الحنة . وكان المتوكل شديداً فى مسألة الدين حتى 
إنه لم يكتف بالتتكر للمعتزلة بل شدّد أيضا على أهل الذمة وعاملهم معاملة قاسية 40©. 

ومع ذلك فإن المتوكل كان بطيئاً فى حركته ضد المعتزلة . فقد مر" فى تدكره هم 
فى ثلاث خطوات . فاها أفضت إليه الخلافة سنة 55 ه . نهى فى نفس السنة 
عن الجدل فى القرآنٌ وغيره » وأنفذ كتبه فى ذلك إلى الآفاق”*© فأمسك الناس 
عن الجدل والمناظرة ؛ وأطلق من فى السجون من أهل البلدان الذبن أخذوا فى خلانة 
الوائق وكسام”"". فمل المتوك لكل هذا ولكنه لم يهاجم العتزلة بشدة . وكل ما كان 
منه أنه رفع الحئة وأظهر السنة . بيد أنه لم مزل أحمد بن أبى دواد عن قضاء القضاة 
ال ١ع‏ الم » والدميرى ج ١ص‏ هلا دونو 

(9) المناقب ص هم © الاق ع 5ه 8 


(5) الطبرى ج 0١‏ ص 5م اوم (5) ابن الأثيرج لاص 4# 
(5) اليعتوبى ج " ص 56'ده 


كما 





ولا عن مظالم السك رون لمكن وجا له ريست أن رسكيه ورإن كان يكره 
مذهبه » فبق ابن ألى لعي إلى أن فلج سنة #م؟ ه. فوضع المتوكل مكانه 
ولده أبا الوليد”"©. كذلك ل ين ل جثة أحمد بن نصر وكانت لا تزال مصاوبة . و يقول 
الطبرى إنه هي" بإنزالها ولكنه عدل حين رأى تجمع الغوغاء ال لكف رن تكثيرم 
ا ل رت له ربا كن فإ لكر و هذا القن كلل عل قله 
حذره وقلة تحمسه ضد الاعتزال . ثم إن التوكل لم يرض عن ابن حنبل ولم يستدعه 
إلا بعد ذلك مخمس سنين . وقد ذكروا أنه حين أرسل إلى إسحق بن إبراهم 
سنة 07 ه . يأمره حمل الإمام اله :]ره إلى شرورة التاهت لقال الللئعة 
وقال له : اجملنى فى حل من حضورى ضر يك”©. ومعنى هذا أن إسح ق كان يتوقم 
أن يقوم التوكل بضرب الإمام . وقد كان المعتزلة خلال تلك الفترة غير نيام » 
ول يقفوا مكتوفى الأيدى » بل كانوا لا يتفكون يحرضون المتوكل على ابن حنبل 
وبوغرون صدره » ريعوا كدان الإمام يخق فى ببته عاوياً ا ل بم 
التوكل الوشاية وأرسل من فنش اليبت فلم يحد شيا" “. 

ثم جاءت الخطوة الثانية سنة 5ه . فنى تلك السنة أرسل المتوكل وراء الفقهاء 
دين 0 ينهم الجوائز وأحرى عليهم الأرزاق 0 أن متخا لكان 
وأن بحدثوا نادت ارو ؛ والأحادت الاح ال فار عل الشزلة ”تفلن 


عران بن أبى شيبة فى مدينة المنصور وضع له منبر واجتمع عليه نحو ثلائين ألقا 
من الخلق » وجلس أوو بكر بن أبى شيبة فى مسجد الرضافة فاجتمع عليه مثل هذا 
ل 


وأخيراً خط المتوكل الخطوة النهائية وضرب ضر بته الكبرى سنة 7707 ه.ء 


45 ص‎ ١١ ص 558 (9) الطبرى ج‎ ١ ارج بغداد ج‎ )١( 
المثاقب ص مه« سسا ووم )انناف كل 17م‎ )( 
المداقب ص لاه" ا مموم‎ )6( 





تاعان شط وحصي عن المدرله. ول أيا الرليد عن كتلط الك م ع قلا 
1 وعرا 0 3 
الح رق ل ل ل راك إخوته . وقبض ضياع أيهم وأملاكه» ول يخل 


الا بعد الصالحة على مبلغ ضتم من المال » وصدرم جميماً بعد ذلك. 
22 


» فأقاموا فيها حتى توفى أبو الوليد سنة ( 4ه ح وهوم.) 
ثم للقه أبوه أحمد بن أبى دؤاد بعد عش رين بوم)”" . وفى السنة تفسها أمر المتوكل 


باتزال جثة أحمد بن نصر » فأنزلت وضم رأسه إلى حسده » ودفعت إلى أوليائه 


إلى بغداد 


فى بوم عيد الفطر فدفنت”". وأرسل المتوكل إلى الإمام ابن حنبل وقرتبه وأ كرمه . 
لد فى كتاب على بن الهم إليه ما ييل : « إن أمير المؤمنين قد صم عنده براءتك 
مما قرفت به » وقدكان أهل البدع مدُوا أعينهم » فالجد لله الذى لم يشمتهم بك » 
قد وجَّه إليك أمير المؤمنين يأمرك بالخروج » فالله الله أن نستعنى أو ترد المال 0 

لقدكان لهذه التكبة التى حلت بالمءتزلة أثر عبيق فى نفوس عامة الشعب وأهل 
الحديث الذي نكانوا يمقتونهم مقت شديداً » ولااسيا أهل الحديث أعاب ابن حنبل 
الذين عانوا من الحنة الشدائد وذاقوا على أيدى المعتزلة الأمر"ين .كان حنق الناس 
على أهل الاعتزال عظيا وغيظهم منهم بالقاً » ولكنهم اضطروا أن يسكتوا على غل” 
و يصبروا على مضض كارن يخشون سطوة الخليفة الضالع مع المعتزلة و يرهبون 
بطشه . وقد كان للخليفة فى ذلك الوقت قوته و بأسه » وكانت السلطة كلها فى بده . 
فم يجسر الناس أن يرفعوأ رءوسهم أو يبدوا سخطهم » وإذا حاواوا الثورة والانتقاض 
مرة بقيادة أحمد بن نصر رأينا م كان الوائق سر يما فى إنماد النتفة قاسيا على القأئمين 
بها . فلما رفع المتوكل الحنة وأقصى العتزلة » انفجر بركان غيظ الشعب » وظهر حقده 
الدفين على الاعتزال » وانطلقت المركة الرجعية قوبة جاحة ... حركة خالفة الممتزلة» 
ا اك 2 اليعقونى ج ” ص 051١‏ 

() الطبرى ج ١١‏ ص 48 - 45 


)2 الطبرى ج ١١‏ ص 45 - ٠ه‏ » وتاريع بغدادج ١‏ ص مو" 
)ه) الطبرى ج ١ض‏ 45 (6) المناقب ص ١5م‏ 


عم 





وترك ما أحدثه « البتدعة » » والرجوع إلى أقوال « السلف الصالحين » فى الدبن 


وام لكايه ف الا اف تر 


ا بلا عماد للنظر 


ما قال قائل فى القران مخاقه إلا حكفر 


وقال شاعرم معلتاً زوال دولة «أهل البدع» 


ذهبت دولة أصماب البدع 
وتداعى بانصراف جمعهم 
كل الع ناترم وم وتعةم 
مثل سفيان أننى الثور الذى 


من عند 2 السر 


0 


نا بات راط عمد «حزب إبليس» : 
ووَعى حبلهم ثم القطع 
حزب إبليس الذى كان جمع 


ع 


ءِ 
مود 
وى 


من فقيه أو إمام ينبع . 
رات دفتات الررم 
ترك النوم لول الطلم 


أو سليان أن التم الذنى 
: 5 


١ 


اد لل ذلك السراكر يي الحسم 


أو فتى الإسلام؛ أعنىأحهداً ذاك لو قارعه القرا 2 

لم خف سوطهم إذ خوتفوا لا ولا سيقهم لما لم .. !0 
0 حر اله ريدي كذن خيئلة فى مناسات اكت 2 من جار مدان 
مر اي ل 18ت لقان فى كرات ساروا حون لدي سي إن المتوكل 
و من اجتّاع القاقة وخمير 5 على ذلك النحو فكتب إل عامله ره عنعهم 
من الاجتماع ل هذا و2 004 كذلك فعاوا فى حتازة أن تحبل © 15 
يقال إن خلقا كثيراً مشوا فيها”"©: وحدّث أحد الذين شهدوها قال إنه مكث طوال 
الأسبوع رجاء أن يصل إلى القسبر فل يتمكن إلا بشق النفس لكثرة ازدحام الناس 
)1١(‏ تفح الطيب ج * ص ١١8‏ 


(*) الطبرى ج ١١‏ ص 45 - لاع 
(5) المناقب ص 4١١6‏ » وطبقات الشافعية ج ١‏ ص 5١4‏ 


(9) المناقب ص مه؟ 





عليه . وهكذا حولت تلك الجنازة إلى مظاهرة عظيمة أظهر القوم فبها التفجم 
على الإمام الراحل » وطعنوا فى « أهل البدع » ولعنوهم » ولزم بعضهم القبر ما يبغون 
مفارقته » وبانوا عنده » وجعل النساء يأتين إليه ؛ فاضطرت السلطة إلى أن ترسل 
حامية إلى ذلك اموضع منماً لوقوع الفتنة”"". يضاف إلى هذا أن أثر الحركة الرجعية 
ظهر فى شعر شعراء ذلك الزمان الذين اندفعوا مبحون المعتزلة ويسلقونهم بالسنة حداد. 
وكان غضبهم منسَبًا فى الدرجة الأولى على القاضى أمد بن أنى دواد رأس المعتزلة 
والسئول الأول عن أعمال اخنة . وقد تكون بعض الأشعار التى وصلتنا فى موه وهو 
الاعتزال عموماً وضعت قبل الحركة الرجعية وكتمها أتحابها ثم أعلنوها عندما بدأت تلك 
المركة . قال أو العتاهية معنفاً ابن ألى دؤاد : 

د ا بور لطر ل سس ١‏ ارا لك ري 0 
لكان فى الفقه شغل - اوقنعت به-20 عن أت تقول كلام اللّه ماوق 
ماذا عايك وأصل الدين مجمعهم ماكان فى الفرع ولا الجهلوالموق..؟!0© 

وقال أحدم يطعن فى نسبه : 
إلى > تحمل الأعراب طر1 2 ذوى الأرحام منك بكل وادى 


تنم على لصوصهم جناحاً 2 لتثبت دعو لك فى إياد 
ةم 


فأقم إن رحك فى إياد كرحم بنى أمية من زياد 
وأنشد آخر مهجوه وينسبه إلى الشح” والبخل ‏ مع أنهكان فى الود غابة 
الراك عد 
تكست الدين يا ابن أى دواد فأصبح من أطاعك فى ارتداد 
زعمت كلام ري ككان خلقاً 2 أمالك عند ربك من معاد..؟ 
كلام الله أنزله مار ل د السشتنا” 


(1) االناف اماه (9) الطبرى ج ١١‏ ص45 
(5) تاريخ بغدادج ١‏ ص 5ه 


كما 





0 سل الشاد شرارات 
لقد اريت يا ابن أى دؤاد بقولك : إننى رجل ا 
وكان على بن الهم أ اكير الك درا غناوه لانم له , وكان عاو لان إلى دراك 

أمرّ وأعنف ما عى به ذلك القاضى . قال ابن الهم : 

اند بن أبى دؤاد دعوة 

فسدت ل الدين حين وليته 

ل م 

شرها إذا ذكر الكارم والثل 

وإذا تريّع فى المجالس خلته 

وام ل و ل ات 
وقال مهحوه أيضاً و يظهر تشفيه منه وشهاتته بهدلا أصابه من الفلج وما صار إليه 
سوء الخال : 


من 


أقلت سعود جومك ابن دؤاد 
فرحت بعصرعك البرية كلها 
0 يبق منك سوى خيال لامع 
وخبت لدى الكلفاء نار بعد ما 
أطفاك با ابن أبى دؤاد ربنا 
لم خش من رب السماء عقوبة 
من كر ةمعشر أرملتها 
3 باس لله قد عطلقه 
> من مساجد قدمنعت قضاتها 


وددت نحوسك ف يع إياد 


من كن كا ا معاد 


ل 


كن قات ناريك 
2ه ككل راد 
غريت فى ميدان إخوة عاد 
فشكت كل متاركه روفاد 
تت ال ! 
الى لا حدت 5ك الدساد 


من 0 بعدل شاهد برشاد 


00 ات بغداد ج ؛ ص ١١‏ 
(5) الأغانيج ه ص ٠١7‏ » وتارخ بغدادج ١‏ ص م *؟ 





0 1 0 3 
م من مصابيح لما اطفاتها كا تزل عن الطريق المادى 
إن ناف اجون تر لسك 037 الراك 
وغدا لمصرعك الطبيب فل يد لعلاج ما بك حيلة ل تاد 
لأ زال ذالكك الذى بلك داعا ١٠١‏ وجعت قبل الوت بالاولاد 
وأبا لوليد رأيت فى أحكتافه ‏ سوط الطليفة من يدى جلاد 
لاك و ل ا 
و بقدر ما كان استياء الخلق من الممتزلة شديداً »كان سرورهم مرن امتوكل 
الذى تكب المءتزلة عظيا» فقد صاروا يعظمونه ويرفعون من شأنه » وتوفروا للدعاء له» 
وبالغوا فى الثناء عليه » حتى قال قائلهم : الخلفاء ثلاثة ؛ أنه بكر يوم الردّة » وعمر 
ابن عبد العزيز فى رد المظالم » والمتوكل فى إإحياء السنة0©. وأذلك مى بعضهم المتوكل 
«دمحى السنة 76" » وانبروا يعدحونه بالأشعار . فها قيل فيه هذه الأبيات لانن المتّازة : 
سق الله منه بالخليفة جعفر خليفتنا بالسنة المتوكل 


وجامع أهل الدين بعد نقتت وفارى رعوس المارقين بمتصل 
أطال لنا رب" العباد بقاءه سلها من الأهواء غير مبدل 
ا بالنصر للدين جنة20 بجاورنى روضاتها 20000 
تر ما فى الاسسات الى أذت الممترلة إل هده الياية السكة 5 1100 
جعلهم يهوون من ذروة الع وقة الجد» وجلب إليهم نقمة الشعب وسخطه حتى أصبح 
امعهم مرادقاً الكفر » مشفوعاً باللعن » مقروتا بالتقبيح والتشنيع ٠‏ أول ما بلا حا 


١5ه تارعم بغداد ج 4 ص‎ )١( 

(9) المناقب ص 5هم » وطبقات الشافعية ج ١‏ ص *١١‏ ل »١٠5١‏ 

(9) كان المتوكل يك ع ل رن ا ل 
كا أنه اضطهد أهل ل الذمة وضيق عليهم -- ( الطبرى ج ١١‏ ص 85 ) - ذالأرجح أن يكون 
ا ل ا هر للممتزلة كسب . 

(5) المناقفب ص عع 


لوللا 





فى هذا الصدد أن الدهس قلب للم هر لحن مذ بدأ الماليك الأتراك يتقوون و يسيطرون 
عل شكون الدولة القياسة - أولك الإليك الذين جاء بهم العتتصم ليكونوا حرساً له » 
وبى لم مدينة سامرًا ينع تحككهم بالناس وبحول دون إبذائهم لارعية . فلم يحض 
طويل زمن حتى انسع نفوذم وقوى سلطانهم فأقدموا على قتل المتوكل ووضعوا ابنه 
المنتصر مكانه”27, حتى لقد أصبح امكلفاء بعد المتوكل ألعوبة فى أيديهم » مييشون 
نحت رحمتهم ويستجدون رضام . وكان الماليك الأتراك جنوداً خشنين ليست لم 


ثقافة سابقة » لا يتقنون غير الفروسية » ولا يستهويهم غير أعمال القتال وأحاديث 
النضال » ولا يبغون من المياة بعد ذلك سوى أن يتنعموا بأطابيها وينغسوا 
فى مسراتها وملاذها . وم ن كانت تلك حالم وذاك ماضيهم لا يدركون حرية القكر 
ولا تروق للم مسائل الفلسفة والجدل » ولا يطيقون صبراً على الملافات الدينية 
والمنازعات الفنكرية » فلايستبعد أن يكونوا تبرموا من ذل ككله » وكانللم .يد فى وضع 
حد له؛ ولاسها أن المتوكل الذى ضرب المعتزلة ورجع إلى السنة كان أول خليفة 
وقم نحت سيطرتهم واشتد فى زمته ساعدمم . 

ثم إن المستزلة كانوا قصيرى النظر عدعى المشكة » أثاروا بقلة تبصرمم وسوء 
تصرفهم عامة الشعب » وأَلبوا عليهم ججهور الأمة . فعاوا ذلك بطرق شتى . منها أنهم 
استفزوا رجال الحديث أولا بالنيل منهم ورميهم بالكذب والتزوير » وثانيا بقطم 
أسباب رزقهم . فإن امحدثين إنما كانوا يعيشون على تدر يس الحديث » وعلى الأعطيات 
التىكانوا يتناولوتها إمامن ببت المال أو من كبراء الأمة ؛ فاما منعهم المستزلة من تدر يسه 
وقطعوا عنهم أعطياتهم » وهاجموا الحديث نفسه » ولم يعتبروا أ كثره ان 
امعتزلة إن استمروا على هذه املخطة ونجحوا فيها فسيجىء نوم يهمل فيه الحديث ولا ببق 
لرواته لزوم ولا قيمة » فيفقدون مس كزهم وتنسد سبل العيش فى وجوههم . ولهذا أصبح 
الحدثون ألدَ أعداء الاعتزال» ول ايل ران ارس كذلك عامل 
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المتزلة على أئمة الصحابة فلم برعوا لهم ذمة ولا حفظوا للم حرمة » فأسخطوا المتدينين 
انين وأغضبوم . وتعمقوا فى درس الفلسفة فتطرفوا فى عقائدم وأقواهم وأدخاوا 
إلى الإسلام مسائل رآها المسامون بعيدة عن روحه متنافرة مع عقيدته » فثارت ريتهم 
ماري طايه المعتزلة وصحة إعانهم » ورأوا فيهم سوء القصد والسعى إلى هدم أركان 
الدين . ولم يقف المعتزلة عند هذا الحد» بل تعدوه إلى ماهو أعظ شراً وأ كبر خطرا . 
فإنهم وقد آمنوا أنهم وحدم على صواب وأن غيرم على خطأ » راحوا يزدرون 
من بخالنهم فى الرأى من أهل السنة ويدعونهم « الحشوية »”"©. ثم تمادوا فى ذلك 
فصاروا .ترفضون شهادتهم و يكفرونهم» ولا سيا امردار الذى غالى فى تكفير غيره فوضع 
ل اك ل لي 
وكان الفوطى يوز القتل والغيلة على اخالفين مذهبه » ويبيح أخذ أموا للم سرقة 
مع » واستباحة دمائهم لاعتقاده كفره”" . ان بس اسان 
لأ لام رين :ب بير الوسن دهعتو 2710 ونال ان أن د" 
١١‏ مر الؤمنين هو والله ضال مضل مبتدع ا اتسين 
اضرب عنقه ودمه فى رقبتى . . !7" وأخيراً كان من أمس المعتزلة ما رأيناه من إعلان 
الحنة التى اشتدٌ خطرها وامتدٌ أذاها . . . الحنة التى قضت محا كها بالقتل عل ىكثير بن 
عدت كترن ص وال فى عات لسرن لد ري ل سا فآ 

والستزلة فى كل ذلك ترذوا فى الخطأ وركبوا مدن الشطط . فإنهم يتكنيرم 
أهل السنة شجعوهم بدورتم على تكفيرم . ليس من يتكر أن أهل السنةكانوا قدا 
بذمون القدرية ويضطهدونهم . ألم يرجع مالك بن أنس (-ل109ه. ده هلام .) 
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وقتهاء المدينة والشافى ( -ل *١4‏ ه . > 15م . ) فى كتابه « القياس » عن قبول 
شهادة العتزلى . . ؟ ألم يرع القاضى أبو يوسف ( ل واه . > لمم . ) 
العتزلة بالزندقة ..؟ ألم بوص مد بن امسن من صلى خلف الممتزلى بإعادة صالاته.. 0204© 
ألم يطرد الأسمعى ( 4ه . ح اسم , ) الماحظ عن مجلسه ويقته بنعله 
ويقل له : نعم قناع القدرى النعل .. ؟1”" ولكن ذلك الوقف السبىء الذى وقفه 
العنزلة فى أيام دولتهم جمل أهل السنة يتّادون فى مهاجمتهم وتكفيرم ٠‏ فإنا لنجد 
اك ل ويه لكان لقي لت جين الك 
من الكيّابٍ الأقدمين وأكثر تضليلالم » ولا سا من قال مخلق القرآن وهى السألة 
التى تعرضوا للمحنة بسبها . سأل أحدم أمد بن حنبل عن يقول القرآن مخلوق 
فقال :كافر . قال : فابن أبى دواد . . ؟ قال #كافر باللّه العظى . . !7" وكان سلوان 
ابن داود المائمى يقول : من قال القرآن خاوق فه وكافر” '". وروى عن تمد بن بحبى 
أنه قال : من زعم أن القرآن حخاوق نقد كفر وخرج من الإيعان وبانت منه امرأته » 
يستتاب ذإن تاب وإلا ضربت عنقه وجمل ماله فيك بين السامين ولم يدفن 
فى مقابره””. وزاد البندادى على قول مد بن المسن أن المعتزلى لا يجوز الصلاة 
عليه”'“؛ وقال فى هشام الفوطى وأصحابه إن دماءهم وأموالم حلال لاسامين وفيه 
الجس» وليس على قاتل الواحد منهم قود ولا دبة ولاكفارة» بل لقاتله عند الله تعالى 
القربة والزلي7©, 

أما خطؤم فى الحنة فله وجوه عديدة . أهمها أنهم خالفوا مبادئهم وهدموا أعظم 
ركن من أركان مذهبهم ؛ لأن امعتزلة إذا كانوا قد اشتهروا بشىء فإنها بقوطم بحرية 
الفرد فى اختيار أفعاله ودفاعهم عن تلك الكر بة . إنهم احترموا العقل البشرى » وجعاوا 
0١‏ البرك بن تراك م (9) أصول الدين ص 305»؟ 
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الانسان العاقل لوقا كيانياً » وقالوا باستقلاله فى العمل » وحملوه تبعة تصرفاته » ثم إذا 
بهم بعد ذلك يدعونه إلى عقيدة معينة منعقائْده » فلما أعرض عنها ونأى فرضوها عليه 
فرضاء فناقضوا بذلك أنفسهمء وعارضوا تعالههم » وأظيروا أنهم لايفهمون الحرية فهماً 
حيس ولا يقدرون العقل حق قدره ؛ لأنه إذا كان من حربة الزأى أن بذين العتزل 
عن القن وذ تخلى القران ل المسائل » فين من ايه ف شرا أن بلرض يا لا 
الناس قوةٍ واقتدارا . . ؟ ! ولايد هنا من تحديد مدى مسئولية المعتزلة عن الحنة . قد 
لا تكون منصفين لامعتزلة إذا حسبنا إحنة من عملهم وحده » و إذا نسبنا الاضطهادات 
التى نتحت عن الحنة والتى قام بها الأمون وخليفتاه النتصم والوائق ثق إلى تأثيرهم وحدم . 

لا جرم أن المعتزلة كانوا العامل الأ كبر فيها وامحرضين عليها » ولكن شيقاً غير قليل 

من تلك المسئولية يرجم إلى استبداد الخلفاء الذين حكوا أيهم فى هذه المسألة و 
يطيقوا رؤية أحد منالشعب يعانده فيها ويخالفهم. وشىء آأخر؛ وهو أن استياء أهل 
السنة من المتزلة الذين بدَلوا عقائدم وابتعدوا عن أصول دينهم كان عظيا قبل الحنة . 
أما وقد أعلنوا الحنة وأرادوا أن يبدلوا السرائر ويتحكوا فى الضمائر» إن الناس تمردوا 
عليهم وصاروا يمعنون فى محالفتهم والتكابة بهم ؛ جرم على ذلك ما رآه من ثبات 
الإمام أحمد على مبدئه وصلابته فى عقيدته رم أن التتصم أذاقه صنوف العذاب : تركه 
فى ظلمات السحن مكبلا بالحديد أمداً طويلاء وضر به بالسياط حتى اختلط لجه بدمه » 
وجعله يعانى الصائب و يعاين الموت ؛ فا وَعَنَ ولا لانت قناته . ١ ٠.‏ أما الوجه الأخير 
من خطأ اممتزلة فى إعلان الحنة فهو أنهم جعاوا من الإمام ابن حنبل مثلاً اليا بطولة . 
ورمزاً للهدى » وشعلة من شعلات الدين والاعان . لقد رفعوه فى نظر العامة إلى مصاف 
الأولباء» فأخذوا يتيركون به و يتمسبحون بقيره » وأثاروا عطف الناس عليه » وضاعفوا 
محبتهم له » فالتفوا حوله ؛ واندفموا يكار نون أعداءه ويكيدون للم . وقد يكون فى الشعر 
الذى قيل فى مدح اللإمام فى ذلك الوقت ما يعكس لنا صورة صادقة عن الشعور الذى 
0 الناس له والقام الرفيع الذى يضعونه فيه . قال عبد الله نحمد الأنصارى برثيه: 
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وإمانى القوام لله الذى دقنوا حميد الشان فى بغدان 
هانت عليه نفسه فى دينه قندى الإمام الدين بالجئارت 
له هالت ابن حنبل صابراً عزماً وتبصرة باذ أعتوان 
حل حت نان امك ار ا ل 
ورثاه حتف بن أهد السراج فقال : 
فله رب الناس مذهب أحمد فإرن عليه ما حيبت مُعَوْلى 
دعوه إلى خاق القران كا دعوا سواه فلم يسمع ولم يتأوؤل 
ولا رده برف لاطا وسحه ١١‏ عن الستة الدراء والمدفف الل 
مِلِنا يردم والالقتاطا نرقة ١‏ فتلت عير الصارك امكل 
فون مبلغ أسمابه أنتى به أفاخر أهل العم فىكل محفل ..؟7" 
إ |  22‏ اعلدق درس الكاعة محكة فى كترم الملاء 
الذي نكانوا لا برغبون فى مخالفة السلف فى ثىء . لكن المعتزلة مسئولون عن بعثبا 
من مرقدها والنفخ فى نارها . فالمعتزلة بامتحانهم الناس فى خلق القرآن قد خالفوا 


مبادتهم أولاً » وقووا النزعة الرجعية فى الأمة وأثاروا فها روح التعصب ثانياً » فبدأوا 
يسقطون أدبياً وماديا » و ذل ككانوا كن سعى إلى حتفه بظلفه وحفر رمسه بيده ..! 


؟ سح المعترد” مع الجر الرمعي إلى ظرور الوسر : ( العمل 
درم هوالوم.) 
لاجرم أن الممتزلة وجدوا أنفسهم بعد السنة 5 ه. فى ظروف سيئة » ولا جرم 
أيضا أنه مركت علمهم أوقات عصيبة . فإن السلطة الحسكومية التى كانت أداة طيّمة 
لم أصبحت سيقاً مصلتاً فوق رقابهم 8 وشبحا مرعباً يلاحقهم . . وأعداومم الذين 
كانوا لا سرون أن يرفعوا أصواتهم » والذين لاقوا على أيديهم الموان وذاقوا 
)١(‏ المناقب ص 488 (9*) المناقب ص ©2485 
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من الحنة الأمرين » وقد أبصروا ما حل بالمعتزلة من النكال وما عاروا [لية من سرد 
الخال » اهتباوا الفرصة المؤاتية فهاجموهم من كل ناحية » وكالوا لهم ضربات شدي 
قاسية » بربدون بذلك أن يقضوا علبهم ويشفوا بلابل صدورم منهم ا 
مشدوهين حيارى أمام تلك القوى الهائلة المتألبة عليهم لا بدرون ما يعماون . 
كر إلى اتقاء غضب السلطة أم يستجلبون رضاها » أم بردون لطات المنابلة 
والرافضة يثلها » أم يجابهون الرأى العام الناقم علبهم امعادى لم . . ؟! لقد تضافرت 
تلك القوى على المعتزلة واصطلحت . فكان أصحاب الحديث يستعدون السلطة علمهم 
وبحرضونها » وصار أهل السنة والرافضة » على بعد ما يبنهم » يتعاونون على الاعتتزال 
عدوم المشترك . وليس أدل على ذلك من أن كتاب السن ةكالبغدادى والشهرستائى 

كانوا فى ردم على الممتزلة وكلامهم عنهم يعتمدون كثيراً على كتب الرافضة و يقتسون 
باولا 0 « فضيحة المعتزلة » لابن الروندى . 

نان تلك القوى » على عظلمها وخطورتها» ما كانت لتستطيع وحدها أن تقضى 
اله بك ات لك سس فرك 2 لكيه سلا 00 
إن الضربات التى انصبت على امعتزلة لم تقع على بيت قوى الدعائم تين الحدران > 
بل على هيكل مفكلك الأجزاء واهى الأركان » فكان أثرها فيه شديد الفتتك بعيد 
الدى . وأقصد بذلك المركة الاتفصالية التى ظهرت بين صفوف العتزلة » ورافقتهم 
كء نهم » وتفائم خطرها بعد تكبتهم على يد المتوكل » » فنكانت من أمم الأسباب 
الى أضعفتهم وقضت علبهم . 
كان لتلك المركة الانفصالية سيبان أحدما قدي والآخر متأخر . أما السبب 

ا إل احا م لعز لعل وقولم بحر به الإرادة والزأى ٠‏ ومعلوم أن حربة 
الرأى تؤدى إلى التشعب فى الرأى وإلى تعدد مسائل الكلاف تماما 15 حضل 
للبروتستنت الذين انفصاوا عن الكنيسة اللاتينية البابوية » فإنهم لإا نهم بالرأى 
وقول بحرية للرء فى تكوين العقيدة التى يريدها واتباع الذهب النى يحلوله - 
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انقسموا إلى عشرات الفرق على حين لا تزال الكنيسة الباهوبة التىانشعبوا عنبا محافظة 
غل وحدةا إلى بومنا هذا . كذلك المرلة » نشات ينهم اختلافات كثيرة » وأدلى 
كل واحد منهم برأبه الخلص فى مسائل التوحيد والعدل » وتحمسوا عخلافاتهم الفرعية 
حماسة لا تقل عن تحمسهم للمقائد الأصلية » فافترقوا إلى عدد من الفرق بلغ كا 3 كرنا 
اند عد بن ذرقة 2 5 الفسووا © افيف إلى فسسان عظين كا فر ريا تراد 
والبصرة . واشتد الجدل والموار بين رجال تينك المدرستين وأتباع هاتيك الفرق » 
حتى لقد عيّرمم ابن قتيبة بذلك وانخذ منه حجة فى انتقادهم فقال إن العتزلة أشدّ الناس 
اختلاقاً » لا يجمع اثنان من رؤسائهم على أمى واحد فى الدين » مخلاف أهل السنة 
والحديث الذين مجمعو نكلهم على أصول واحدة*3©. لست أرى بهذا إلى الانتقاص 
من قدر المرية الفكرية » فإنى لأعتقد بوجوب انطلاق العقل من القيود » وأرى 
أن حرية الفكر من مستازمات التقدم والرق » ولكن المعتزلة اتخذوا حريتهم حرية 
مطلقة دون الشعور بالمسئولية الى تتطلها هذه المر ب » ودون أن يصعوا لا حدًا 
تقف عنذه . 

وم يقتصر الأمى بين رجال الاعتزال على الجدل وامناظرة بل تعدّاه إلى التفكير 
فى أمور اللهلاف ؛ فكان العتزلة البصربون يكفرون البغداديين » والبغداديون يكفرون 
الع ل اق ل رلك الحجلمة راسو اكير وتضع فى ذلك الكتب 
الطوال . وقد روى البغدادى أمثلة كثيرة على تكفير المعتزلة بعضهم لبعض ؟ منها أن 
أبا المذيل العلا ف كثر تاميذه النظام فى كتابه « الردّ على النظام » وفى كتبه عليه 
فى الأعراض والإنسان والمزء الذى لا يتحزاً.ء 15 كفره جعفر بن حرب فى إيطاله 
الجزء الذى لايتحا » والجبالى فى قوله بلمتولدات» والإإسكاى الذى وضع مكتاباً كفره فيه 

١537 الفرق بين الفرق ص‎ )*9( 15 6 ١7 تأويل مختلف الحديث ص‎ )١( 


فى اعتقادى أن كثرة تكفير الفرق الإسلامية بعضها بعضاً أفقد كلة « التكفير » معناها الأصلى 
وقلل من تأثيرها فأصبحت لا تعنى الخروج من الإسلام . 
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فى أ كثر مذاهبه"'". ووضع جمفر بن حرب كناباً دعاه « تو بيخ أبى المذيل » كفر 
نيه أستاذه وقال إن أقواله تبر إلى قول الدهرية . وألف المردار كتابا كبيرا فى فضائح 
أبى الهذيل » ورد الجبالى أيضاً على أبى المذيل وكفره فى الخلوق”"“. ووضم الكمبى 
كنال كر فيه أستاذه الخياط وسائر العتزلة لنفيهم الحجة فى أخبار الأحاد”"©. وكان 
العنزلة يكفرون عبد السلام الجبانى على قوله فى العقوبة” © والإإسكاى لقوله إن الله 
تعالى يقدر على ل الأطفال والجانين ولا يقدر على ظل العقلاء'”©» و بشر بن العتمر 
بقولهباللطف”'". وذكر البغدادى أن سبعة من كبار الممتزلة اجتمعوا فى مجلس وتكلموا 
فى قدرة الله تعالى على الظل وتجادلوا وتفرقوا عن تكفي ركل واحد منهم لسائره”". 
وروى عن ابن الروندى أن كثي رين من المعتزلة يكفرون النظام و بشراً وجعفر بن مبشر 
لقولم فى القرآن إن الناس لم يسمعوه على اللحقيقة » وإن ما فى المصاحف ليس بكلام الله 
إلا على الحاز0», 
هكذا جر القول بالرأى المتزلة إلى التفرقة واكلاف » ثم إلى التكفير حتى كقّر 
الأستاذ تلميذه » والتاميذ أستاذه » ووضعوا فى ذلك الكتب وتكبدوا الشقات . 
ثم أخذ ينفصل عن العستزلة بعض رجاهم وأنصارمم . رك من انفصل عنهم بشار 
ابن برد الشاعر ( -4 158 ه . ح 06م . ) ؛ قدكان بشار من أحصاب واصل 
ابن عطاء » وكات كثير اللدح له » ثم خالفه فى تفشال الشار ع1 العلين » رسالا 
و ول 
عا أشايع لمرلا ل شد 
الع ان ان ول و اك 
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وانشق عنهم بعد ذلك فضل الْذّاء . وحسيا يقول المياطكان الحذاء معتزليا 
نظن إل أن - خلط ورك الحق فنفاه العتزلة عنهم وطردوه من مجالسهم . ثم خالفهم 
ابن حائط وتطرف فى أقواله فنفوه أيضاً » وكانوا شديدين عليه حتى إنهم أخبروا 
الوائق لمكا اد ل ع لع اشديه, ولكن النية 
عاجلت ابن حائط قبل أن يتم شىء من ذلك” 0 
ابن حميد البغدادى الكاتب الشاعر المشهور أن أبامكان وجهاً من وجوه الممتزلة حالف 
أحمد بن أبى دؤاد فى بعض مذهبه فأغرى به العتصم وقال : إنه شعوبى زنديق » 
خسه مدة طويلة » » ثم بانت له براءته خلى سبيله . . قصار ربمحوابن أبى دؤاد وو يطعن 
فى أسبه : 

فك ملت دسا إف ا[]د | أرقا اك أنرك أب دواد 

تركن اله ضارا شدي | دعت إل رسكل أوافراة 

ان أفسدت بالتخويف عيشى لما أصلحت عيشك فى إباد 

وإن تك قد أصبت طريف مال فبخلك بالبسير من القلاد”© 


يتضح لنا مما تقدم أن بذور الشقاق والخلافكانت موجودة بين صفوف العتزلة 
قبل المركة الرجمية . لكن أثرهاكان خفيفاً لأن القومكانت تسندهم السلطة ويدين 
عذهبهم الخليفة . فكان الكوف من بطش السلطان وعقابه » وكان الك وما جره 
من المنافع والمغائتم رابطين بر بطان رجال الاعتزال علاوة على رابطة العقائد الشتركة . 
فاما قامت المركة الرجعية » وزالت سلطة المعتزلة السياسية » وتعرضوا للمجات اللخصوم » 
اشتدت المركة الانفصالية » وخرج على المعتزلة بض رجام كابى عيبى التاق 
(0نده. ح احوم. ) الذى تركهم وانضم إلى أعدائهم الرافضة 9 ,2 


ار ل جح وعم - ا 
)١(‏ الاتتصار س ١65‏ () الأغانى ج قاس " 
) الانتصار ص ١٠”‏ 
(5) راجم محقيق تاربغ ابن الروندى لنيبرج فى مقدمة الانتصارصس 43 





الذى القع الك الس ةا وضع للم 0 الإمامة »» وتقرتب إليهم بالطمن 
© ويرى صاحب الوفيات فى ابن الروندى أنهكان من علماء الكلام » 
وكانت له مع كثير من متكلمى عصره مجالس ومناظرات”"". ونقل العباسى عن كتاب 
دن القادم الك العرل أن ابن الروندى لم يكن فى زمانه 
أحذق منه بالكلام ولا أعرف بدقيقه وجليه9©. واذلك كان علياً بمقائد العتزلة 
6 على دخائلهم » فراح يهاجمهم بعنف وشدة » و يظهر معاييهم وفضاتحهم بصورة 
١‏ كات الال إلا بار سر ل سد 


وقد أدرك العتزلة اللمطر الذى يتهددهم » ورأوا الستقبل القاتم النى ينتظرم » 
فانيروا يذدون عن حياضهم و يدافعون عن أعراضهم . ووضع للم الجاحظ (--00» ه.) 
رئيسهم فى ذلك الوقت كتاب « فضيلة العتزلة » . وقد ضاع هذا الكتاب » ولكنى 
أن أن الفصل الذى يدافع فيه الباحظ عن الاعتزال والذى أورده الإمام عبيد الله 
ابن حسان فى كتابه « الفصول التارة » ”* الذى جمعه من كتب الماحظ الختلفة 
إنما هو قطعة من كتاب « فضياة امعتزلة » الضائع . فى هذا الفصل يحتج الماحظ 
لخلق القران وبحاول أن يبرر عمل العتزلة فى امتحان مخالفيهم وتكفيرم فيقول : 
« وبعد فنحن لم نكفر إلا مرن أو سعناه حجة ولم تمتحن إلا أهل النهمة © » , 
و يظهر أن الجاحظ لم يكتف فى كتابه بالتزام خطة الدفاع بل عمد إلى المجوم . يرى 
ذلك نيرج فبقول إن الجاحظ لم رم إلى الثناء على المعتزلة وعد فضائلهم سب بل 
قصد إلى الرد على الرافضة والطعن فبيم ووصف فضانئحهمكا هو مبين مرق جدول 
أبواب الكتاب الذى نقله الخياط فى كتاب الانتصار ( ص ٠١4-١8‏ ) فى ضعن 


8*8 ص‎ ١ الوفيات ج‎ )9( ١٠.51١١ الانتصارص‎ )١( 
ص 5لا - لال‎ ١ معاهد التنصيص ج‎ 6 

(5) الفصول الختارة ج ؟ ص ١5 -- ١١1‏ 

(6) الفصول الختارة ج ؟ ص ١١١‏ 
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كلام ابن الروندى » وكا ياوح من المناقشة بين اللياط و بين ابن الروندى”" . ولا كان 
الحاحظ كاتا أديباً قوى المحة متين الأسلوب » فلا بد أن يكون كتابه قد استلفت 
أنظار الناس وترك فيهم أثراً كبيراً ‏ ولذلك هب الرافضة بردون عليه ويفندون ماجاء 
فيه ويطعنون فى الاعتزال . وكان أمء تلك الردود كتاب « فضيحة العتزلة » 
لان الروندى الذى أصبح 5 ذ كرنا من أنصار الرفض . ويعتقد أبو الحسين البياط 
أن ابن الروندى وضع كتابه هذا وشت فيه العتزلة للانتقام منهم والثأر لشيوخ الرافضة 
الذين قطنهم علماء لمعتزلة ©. وقد تدرع الحياط ( سل ٠ ٠‏ ه. ) للدفاع عن مدرسته 
وأحابه فوض عكتاب « الانتتصار » الذى يرد فيه تهم ابن الروندى و ينقصر لامعتزلة 
وإظهر فضلهم فى الدفاع عن الدين ضد اخالفين وحمايتهم لمبد! التوحيد””. 

ومع ذلك فإن المعتزلة كانوا قد بلغوا درجة من الضبعف والانحلال لا يرج لم 
معها بعث ولا قوة . والدليل أن دفاع الجاحظ والمياط عنهم لم يفدهم كثيراء فقد استمرو 
على خلافاتهم التى قويت واستحكت حتى تظرقت إلى أفراد العائلة الواحدة . ييروون 
أن أبا على الجباى ( حل س.س ه .. ) وولده أبا هاشم ( + 1؟* ه. ) اختلفا على عدة 
مسائل أوردها الك بر سنا » وك الكدال ين الاب وين أنه ف] » وها اللذان 
اغبا آخر دور من أدوار العتزلة فى البصرة . وبحاول الإمام ابن المرتضى أن يقل 
من شأن هذا الملاف ببنهما » فيرد على الذين برون فيه انقساماً فى صفوف العتزلة 
بقوله إن مخالفة التابع للمتبوع فى دقيق الفروع ليس بمستتكر ؛ ققد خالف أبا حنيفة 
١‏ تال عل انان أبا المذيل والشحّام . يدعم الإمام قوله بالأبيات 


التالية لأنى الحسن الكرخى : 


١247 مقدمة الانتصارر ص *؟ ل 54 (9) الانتصار ص‎ )١( 
١ال"“ءا1ل الانتصار ص لاقع 5#« ا 4ه‎ )*( 
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فقلت وهل ذاك من ضائر وهل كان ذلك مما يضير؟ 
وا عن الشيخ لا تعرضوا ١‏ لبحر تضايق عنه البحور 
انا ادم بوه إل يك دار ابوه دور 
ولكنجرى منلطيف الكلا مكلام خف" وعل غزير”© 
وأخيراً جاءت الضربة الكبرى الفاصلة التى أذهلت العتزلة طويلا » وزلزلت 
كيانهم » وقضت عليهم بالزوال الأ كيد إن عاجلاً أو الجلاً . ومى أيضاً منبعثة 
من داخل الاعتزال » ناشئة عن انقسام العتزلة واختلافهم . وفيها دليل واضح 
على ما سبق أن أشرت إليه من أن العوامل الخارجية ما كانت لتكنى وحدها » مهما 
بلغت قوتها » لإإسقاط المعتزلة لو أنهم كانوا داحلا افوا جين . فالسرلة عرا 
على سقوطهم بأيديهم » وساهموا فى النهاية التى صاروا إليها بطرق مختلفة أحسب أننا 
وقننا على أ كثرها وقلنا إن الخلاف ينهم كان واحداً منها إن ل يكن ال 
وأسوأها أثراً . أما هذه الضربة ققد وجهها إلى الممتزلة أبو المسرى الأشعرى 
( سم م ح سريب ووم . ) أحد رجالم وأعتهم النى خرج علبهم 
وانصرف إلى قتالم كك فمل ابن الروندى من قبل . 
نشأ الأشعرى فى ببت زوج أمّه أبى على الجبائى كان اسه رده افا 
رباه الجباتى وعامه الكلام حتى تخرج فيه » فاقتدى برأيه فى الاعتزال وصار من أئمة 
الستزلة فى وقته"". ثم عرض له ما جعله يتسكر لم و يخرج عليهم ويوقف جهوده 
على تفنيد أقوالمم » وذلك حوالى السنة ٠(‏ .سه . -؟١وم‏ .)7". ققد رق الأشعرى 


١85 المنية والأمل ص هه -- ده () الخططاج 4 ص‎ )١( 

(5) السنة ( 8٠٠‏ ه ٠‏ ) ذات أهمية عظيمة فى تاريخ الاعتزال » لا تقل عن أهمية السنة 
( 9ه . ) . والذى حملنى على تحديد خروج الأشعرى عن المءتزلة فى تلك السئة هو أن الأشعرى 
ولد سنة ( 50 ه ٠‏ ) - ( الوفيات ج ١‏ ص 454 ) - ويقول ابن الجوزى إن الأشعرى 
حب المعتزلة أربعين مسنة - ( المنتظم ج > ص 88* ) سك فيكون خروجه عليهم حسب ذلك 
قد وقم سنة ( ٠٠‏ ه ٠‏ ) . ويؤيد هذا القول ما يذكرهابن خلطان من أن أبا على الجبائى 
توفى سنة ( 008 ه . ) ح ( الوفيات ج ١‏ ص 585 ) ٠‏ 


٠+ 





فى بوم جمعة حكرسياً جامع البصرة ونادى بأعلى صوته : من عرفى ققد عرفنى » 
ومن لم يعرفى فأنا أعرفه بنفسى . أنا فلان بن فلان كفت أفرل عا امشان اك 
وإن الله لا تراه الأبصارء وإن أنعال الشر” أنا فاعلها . وأناتتائب مقلع معتقد الرد 
على المنتزلة ع سا ا 
كان الأشدرى شديك الكره للاعتزال كثير الاندفاع فى مقاومته . مات وهو يلعمن 
امعتزلة "© ولاحق أستاذه الجباثى حتى قطعه أوحش تقطيع فعظمت الوحشة 
ينبا 220. وقد ذكر صاحب الوفيات إحدى المناظرات التى جرت بين الرجلين 
فى الأصلح » وم المناظرة التى انقطم فيها الجبالى » وظهر منها فساد قاعدة الأصلح 
التى كان المعتزلة ددينون مها » وهذا نصّها : 
الأشعرى : ثلاثة إخوة كان أحدم مؤمئاً بن تقياً » والثانى كان كافراً فاسقاً 
شقيا » والثالث كان صغيراً » فانوا قكيف حالم . . ؟ 
الجباتى : أما الزاهد فتى الدرجات » وأما الكافر ففى الدركات » وأما الصغير 
اهز الاوية” 
: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له . . ؟ 
0ه ال له إن أحاك إعا روصل إل هذه الدات ف 
طاعاته الكثيرة وليس لك تلك الطاعات . 
: فان قال ذلك الصغير: التقصير ليس منى ذانك ما أبقيتى ولا أقدرتى. 
على الطاعة ..؟ 
: يقول البارى جل" وعلا :كنت أعلٍ أنك لو بقيت اعصيت وصرته 
مستحقا العذاب الأللم فراعيت مصلحتك . 


١85 الوفيات ج ١ص 434 ء والخطط ج ؛ ص‎ )١( 
3857 ص‎ ١ (؟) طبقات الشافعية ج ؟ ص 51717 (") الوفيات ج‎ 





الأشعرى . ذلو قال الأحم الكافر: يا إله العالمينكا علمت حاله تقد علمت حالى» 
فل >راعيت مصلحته دوتى ..؟ 

ملعاف ور من نك 

5 عرف لماذا كان انشقاق الأشعرى عن العتزلة تقطة فاصلة فى تار ينهم » 
وضربة محكة أصابت شاكلتهم ات ا د ل ل 
على المعتزلة وبظير فضا نهم » 5 يتضح من كتبه ولاسها كتانى الإيانة واللقالات » 
ولا غرابة فى ذلك لأنه كان لعا ك1 نهم » وقد ححبهم أر بعين عاماً فوقف 

عل دنهم وأقن رمف ابدل غرف كيف بدحش أ . ولكن ه لكان 
هذا كل ما ضله الأشعرى . . ؟ وهل كان خطره على امعتزلة آثّيساً من ردوده علبهم 
وحدها . . ؟ لست أعتقد ذلك ٠‏ فقد سبق الأشعرى كثيرون انفصاوا عن العتزلة 
ل ا نا أنه 
يكن أحذق منه فى عل الكلام فى وقنه » والذى رأينا أنه م يدخر جهدا فى مهاججة 
اللي لم . فلماذا كان خطر الأشعرى على المعتزلة أعظ من خطر غيره . . ؟ 
ولاذا استطاع أن ينجح فى ما فشل فيه غيره .. ؟ إن لذلك حاعل مارك - سيبين 
اثنين ؛ ها أن الذين اتفصلوا عه عن العتزلة قبل الأشعرى إما تطرفوا فى أقوالم يعن 
كبشا بن برد » وفضل المذاء » وابن حائط » فل يقبلهم أهل السنة وم يتعاونوا معهم 
بل حار بوهم كا حاربهم العتزلة » وإما ارتموا فى أحضان الرافضة كأبى عيسى الوراق 
ون الزوتنى » وأصل السنة يا نم - يكرهون الرافضة أضمافكرههم للمتزة . 
أما الأضعرى فانه التحأ إل أحل الستف وأعلن ” وبته ورجوعه إلى العقيدة السليمة 
وإلى أقوال السلف الصالم » فوجد بين أهل السنةكثيرين أصغوا إليه وآدروه . 
ثم إن الأشعرى اتخذ كا سأشرح ذلك بالتفصيل فيا بعد - طريقاً وسطاً بين أهل 
السنة وبين أهل الاعتزال . فإن عاماء السنة الأقدمي نكانوا يتشبثون بالنقل ولا يقيمون 

)١(‏ الوفياتج ١٠ص‏ همه - همد 
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وزث للمقل ف الأمور الذيتية » ولاايقتؤن الخدل لها بدا +'أما المنزلة فقذ ذهبوا سيدا 
فى تقدير العقل والاعتّاد عليه ختى أهملوا النقل » فتركوا الحديث » وتحاماوا على الحدثين 
وكذوم » وأوّلوا امتشابه من الى القران الكريى تأويلاً لم يقرهم أهل السنة عليه . 
فكانت الشقة بين الفريقين بعيدة » وكان من الضرورى تقر يب وجهتى النظر وتوحيدها 
فى مجرى واحد برضى الجيع » وهذا هو ما فعله الأشعرى . فإنه تمسك بالمنقول وعمل 
به » واستعان بالعقل على إثبات ما جاء به النقل وتفسيره » لأن الأشعرية كا يقول 
الغزالى لا ترى معاندة بين الشرع المنقول و بين اللحق المعقول”"". فيتكون الأشعرى 
قد وضع أمساً جديدة لعل الكلام لا تتناقر مع عقائد السنة » فراقت للكثيرين 
مرة أعلام أهل السنة ومفكريهم واتبعوها لانم وجدوا فيها خير وسيلة التخلص 
من النزاع الطويل بين الأئرية وبين العتزلة . وهكذا تكونت مدرسة كلام جديدة 
من أهل السنة » فل ببق لزوم للمتكلمين المتطرفين من المعتزلة . لأن المعتتزلة إنها قاموا 
للدفاع عن عقيدة السنة والردٌ على مخالفيها . هذلك فقط كانوا يبركرون وجودهم » وبه 
كانوا يفتخرون ويتبجحون فيقول أحدمم - البياط - : وهل على الأرض أخد 
ردّ على الدهرية سوى المعتزلة . . ؟ وهل يُمرف أحد صصّح التوحيد وثبت القدنم جل 
د ه واحداً فى المقيقة واحتعج لذلك بالحجج الواضحة وألف فيه الكتب سوام ..؟0© 
أما وقد قام من بين أهل السنة متكلئون كفاة قادرون على أن يتكفلوا بالدفاع 
عن عقيدتهم وحمانة مبادئهم » فلم يعد هناك ما يبر بقاء امعتزلة . لذلك بدأ الاعتزال 
يزول من بلاد أهل السئة والجاعة لزوال الأس باب التى دعت إلى ظهوره » و بذوب 
تدر يجيا » حتى جاء زمن لم يبق فبها معتزلى” واحد . . ! 


م« _ المعنزل” تحن تلم البو رين : ( #6 لامع ه .جوع ه١٠1‏ م.) 
وجد العنزلة أنفسهم بعد ظهورالأشعرربة فىحال لاحسدون عليها ».. ولايستظيغون 


١7 الاقتصاد فى الأعتقاد ص * (؟) الانتصار ص‎ )١( 





أن يطمئنوا إلمها ٠‏ فبينا الرافضة ينشونهم بشراهة » والخحنابلة ينشبون فيهم أظفارم 
بلا شفقة » إذا بالأشاعرة الذي نكانوا أخبر من غيرمم بضروب القتال » وأبصر بمواطن 
الضعف » وأقدر على إصابة المقتتل» ؛ يطعنونهم من الظهر و يعلنون عليهم حر ب لا رأنة 
فيها ولا هوادة .. ! فعرف العتزلة أ: نهم إن داموا كذلك فستذهب حا ريحهم و يعن 
أثرم » وأدركوا بنظرم البعيد وفكرم الثاقب أنه لم م يعدلم مكان بين أهل السنة . 
فعمدوا إلى مهادنة الرافضة الشيعة وسعوا إلى مصادقتهم . وهكذا بعد قرنين من الزمان 
قضاما التشيع والاعتزال وما يتصارءان صراع مارد ورثبال » ويقتتلان قتال موت 
أوحياة » يعودان فيتصالخان ويتواخيان » و يضر بان صفحا عت كان يبنهما من حزازات 
وما لأحدما عند الآخ رمن تارات . لقد ارتى المعتزلة فى أحضان الرافضة » دفعهم 
إلى ذلك حب البقاء » وأغراهم به ما رأوه من انتقال السلطة إلى أيدى أمراء بنى بوبه 
الفرس الشيمة سنة سه . » فوجدوا فى الاتحاد مع الرافضة ما يجعلهم يركنون 
إلى قوة عظيمة نشد أزرهم وتحافظ عليهم » ولعلهم بمعونتها يسستعيدون قوتهم الضائمة 
ويكيدون أعداءم والستزة ملي هذا قد رخالقوا ببدم لثرة الثاني وحريجوا 
على قواعدهم ا خالفوا مبادمهم أول مرة بإعلان الحنة » 
ا ا ل ل 
مى امرة الثانية التى مخالفون فيها تلك المبادىء أيضا . . . فبعد أن نصبوا أنفسهم للرد 
على الرافضة » وكانوا يتبجحون بمقاومتهم » ويتمهون على أهل السنة بجهادهم ضدم » 


إذا بهم يضر بون بذلك كله عرض المائط » فيرتمون فى أحضان أعداء الأمن » 
ويتمسحون على أعتابهم ...! لقد رب الاعتزال الشيعة » ووجد له ملحأ بين صفوفها» 
ومأوى نحت جناحها» واستعاد شيا منقوته وسيطرته فى ظل البويهيين» ولكن ضاع 
إلى الأمد كل أمل فى إمكانية ا ٠‏ وفى اعتقادى أن العتزلة 
وأهل السنة كلاها مسئول عن هذه النهابة الميزنة . . ! 

ولنا الآن أن نتساءل كين ثم هذا التشير المحيب والابتفال امثير .. ١‏ وكن 
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أمكن جمع الرفض والاعتزال فى صعيد واحد وربطهما برباط تلك الصداقة الجديدة ..؟ 
إن الشيعة لم يبدأوا المعتزلة بالعدوان . وكيف يعادونهم وهم الذي نكانوا يكرهون السنة 
ويكيدون لأهلها ويشغبون عليهم . . ؟ أفلا يرحبون بحركة الاعتزال التىكان فيها 
تصديع اوحدة أهل السنة و إثارة للخلاف بينهم . . ؟ ولكن المسئزلة هم الذين هاجموا 
الرافضة » فاضطر هؤلاء إلى أن يدافعوا عن عرضهم ويردّوا عن أنفسهم ضربات 
أعدائهم . فإذاكان العتزلة يكفون عن قتال الرافضة » وينسون عداوتهم التاريخية 
لم » وينضمون فوق ذلك إليهم » فأحر بالرافضة أن يستقبلومم بالبشر والترحاب » 
إنهم إذا لا يتخلصون مرن شرم خسب » بل يستفيدون من خبرتهم وجهودهم » 
ويتخذون منهم أداة لمقاومة أهل السنة والنكابة بهم . يدل على صحة قولنا هذا مارواه 
اللقريزى من أن مذهب الاعتزال فشا نحت ظل الدولة البويهية فى العراق وخراسان 
وما وراء النهر فدخل فيه جماعة من مشاهير النقهاء » وفشت كذلك مقالات الفرق 
الأخرىكالقرامطة والباطنية والكرامية والخوارج حتى ملأت الأرض » فل ببق مصر 
٠‏ لامعا الفط لاقل لك رفيه ران اكت ل هلد ادر فهنا 
إن دل على ثىء فعلى أن تلك الفرق كانت نجد من البويهيين تساهلا 
إن لم نقل تشجيعاً . 

يضاف إلى ما تقدم أن تلك الصداقة خدمت مصلحة الرافضة وواققت أغراضهم 
من تواحى أسخرى كثيرة ؛ منها ما ذكره 1م متز من أن الشيعة حتى ذلك الوقت 
ل يكن لم مذه بكلاجى” خاص بهم » فاقتبسوا عن المعتزلة أصول الكلام وأساليبه » 
حتى إن ابن بابو به القمى » أ كبر عاماء الشيعة فى القرن الرابع المجرى اتبع فى كتابه 
« العلل » طريقة علماء المعتزلة الذي نكانوا يبحثون عن علل كل شىء . ولذلك قال 


آدم متز إن الشيعة من حيث الءقيدة والمذهب ثم ةا ل وي تله فنا 
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ما أخبرنا به اللقدسى من أنه نظر فى كتب الفاطميين الشيعة فى ثمال أفريقية فوجد 
أنهم يوافقون المعتزلة فى أ كثر الأصول”" » وما رأيناه من أن الرافضة حين هاجمهم 
الجاحظ فى كتابه « فضيلة امعتزلة » لم حجدوا من برد عليه غير ابن الروندى المتزلى 
الأصل الذى وضع لم كتاب ذ فضيحة المتزلة » ثم إن الشيعة وجدوا فى بعض أقوال 
امعتزلة ما يتلاءم مع عقيدتهم كا نتكار النظام أن يكون إجماع المسامين حجة » وذهابه 
إلى أن الحجة فى قول الإمام المحصوم”"“» وقلة اعتداد المعتزلة عموماً بالأخبار المأثورة . 
هذا وقدكان جملة من العتزلة الأوائل يتشيعون لعلى بن أبى طال بكأبى جعفر الإسكافى 
الذى ذ كر ه المياط وعده من رؤساء متشيمهم” '". وكان المعتزلة يتبرأون من عبرو 
ابن العاص ومعاوبة بن أبى سفيان وم نكان فى شقهما » ومنهم م نكان يفسّق عثان 
ابن غفان ويبراً من هكامرداد وجعفر بن مبشر” “. ويقول ابن الزوندى إن متشيعة 
المستزلة الذين ثبتوا إمامة عل زعموا أن جميع الناعدين عن مساعدته قد أخطأوا 
بقعودم » وأنهم لا يدرون لعلهم خرجوا يخطتهم هذا مرن الإومان وصاروا 
من أهل النار2, 

وإذاً فد كانت هناك روابط كثيرة تصلح لأن تتخذ أساسا لتفاهم ين التشيع 
وبين الاعتزال » وكانت تجمعهما المصاط المشتركة والنافع المتبادلة » و يظهر لنا أن ذلك 
التفاهم قد تم فصلا » وأنه لم يكن مجرد وم أو خيال » مما يذصكره القدسى 
مومه ياوه - ١٠٠1م‏ . ) الذى عاش فى القرن الرابع المجرى . 
نقد قام برحلات واسعة فى العلم الإسلاى » واطاع على أحواله وشئونه » وكان دقيق 
الملاحظة ء فأعطانا صورة صادقة عن مشاهداته وملاحظاته » يم أن يتمد عليها 
ويدكن إلمها ..يقول القدسى إنه وجد أ كثر الشيعة فى بلاد العجم معتزلة » وأ كثر 
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قهائهم مرن الذاهب الثلاثة على الاعتزال » والأمير البوبى عضد الدولة 
( ل «بسمه . ) يعمل على مذهب العتزلة”1". ووخد العوام فى الرّ يتابعون الفقهاء 
فى خلق القرار م العصبيات ينهم فى ذلك”"". وفى خوزستان معقلم السكان 
معتزلة أيض)”"» وقد التق فى رام هرمز إحدى مدن خوزستان بشيخ يدرس الكلام 
ندا الزلة؟ أمااشية ان رسك رالجرزات وستواعل النظر ين اكليم 
ا وونجد فى العراق كثيرين من المعتزلة ولا سوا فى 1ك عل لين 
ميحد فى الشام إلا قليلين منهم وكانوا فى خفية خفية”", ول ا ا أ 
تقدكان أهل الأندلس جميعا مالكيين » وكدرا إذا وفكرا عل مقرل أو راعتا 
قتاوه ”". فواضح م نكل هذا أن امعتزلةكانوا أذلاء مستضعفين فى البلاد التى غلب 
عليها أهل السسنة » وأنهم لم يكن لم وجود ولاكيان إلا فى الجهات التى غلب عليها 
الشيعة كفارس والعراق والهن . 


روى الحافظ الذهبى أن الرفض والاعتزال تصادقا من حدود سنة ( "/٠‏ ه . 


ح هدم . ) وتواخيا"©. وقال ابن قم إن العزلة كانت لم شوكة فى زمرن. 


(1) أحسن التقاسيم ص 4*5 

قد يكون فى ادكه اع عه ل الول لكر والنظر تعليل كك بر لتقريبه المنزلة 
ودخوله فى مذهيهم . فإنه روى أنعضد الدولة بسط الرسوم للعاماء والأدياء عامة » وأفرد فى داره 
لأهل الخصوص والمكناء والفلاسفة موضعاً يقرب من يحلسه وهو الحجرة ال. يختص بها الحجاب . 
فكانوا يجتمعون فيها امفاوضة آمنين من السفهاء ورعاع العامة . وأقام لحم رسوماً تصل إلمهم 
وكرامات تتصل بهم » فعاشت هذه العلوم وكانت مواتاء وتراجع أعلها وكائوا أشتاتا » ورغب 
الأحداث فى التأدب والشيوخ فى التأديب » وانبعثت القراع وتفقت أسواق الفضل وكانت كاسدة» 
وأخرج من بيت امال أموال عظيمة صرفت فى هذه الأبواب ٠.‏ ( تجارب الأممج 5 ص ٠8‏ 4) 

(9) أحسن التقاسيم ص 6ه" ء 1ه (9) .أحسن التقاسيم ص 4١6‏ 

(4) أحسن التقاسيم ص  )5( 41١‏ أحسن التقاسيم ص 3.» 

(5) أحسن التقاسيم ص ١53‏ ء <21 (9) أحسن التقاسيم ص ١/8‏ 

(2) أحسن التقاسيم ص 85" (9) ميزان الاعتدال ج ؟ ص-.ه« 





وا ب أن ف كن ورد نا سس لات ب ويؤيده . والواقم 
أن المعتزلة باستعانتهم بآل بو به استعادوا شيا كثيراً من قوتهم . فقدكانت لم حلقات 
ا فبها أصولم وقواعدهم بدون معارضة ؛ كلقة أبى الحسين تمد بن الطيب. 
البصرى (--"4ه.) فى بغداد”"» وحلقة الحسن بن رجاء الدهان (--0 4ه.)29©. 
واسستمر كثيرون من المعتزلة يشغلون ماكز عالية فى القضاء كأبى مد عبد الله بن 
معروف (-ل المهه. ) قاضى ا وعبد الجبار أحمد بن عبد الخبار 
4١5+ (‏ ه. ) قاضى قضاة الرى وأعمالها وأعنم شيوخ الاعتزال فى ذلك العصر بعد 
الصاحب بن عباد » والمعتزلة يلقبونه قاضى القضاة ولا يطلقون هذا اللقب على أحد 
سواه ولا يعنون به ل م ان على الماوردى ( -ل٠هغ‏ ه. ) أقنى 
القضاة”"©, وغيره9", ويظهر أن حوادث الماضى أفهمت الممتزلة ضر الاتقسام 
وأوقنتهم على سوء عاقبة التفرقة » فنبذوا خلافاتهم القدعة وأصبحوا متضايان 
متسكاتفين حتى صار تتكاتفهم فى القرن الرابع المجرى مضرب الل . ققد تمل 
الخوارزنى « باعتداد المعتزلى بالمعنزلل » » وقال إنهكاعتداد الشيعة بالوصى والإمامية 


بالهدى 7 وازداد تعصبهم لمذهبهم فصاروا يتظاهرون به ويفتخرون أمأم مخالفيهم . 
فكان أبو بكر تمد الكندى المصرى ( -ل ,رمم .)يتك فى الاءتزال فى أسواق 


١٠ه. الصواعق المرسلة ج ؟ ص 8م (؟) شذرات الذهب ج ”* ص‎ )١( 

9) بغية الوعاة ص 5١9‏ 

)5( ابن الأثير ج ه ص 4 » وميزان الاعتدال بج ؟ ص ١54‏ 

(5) ابنالأثير ج ه ص 590 ء وطبقات الشافعية يج ؟ ص «١5‏ .»م 

(5) ميزان الاعتدال ج ” ص 8*» » وطبقات الشافعية ج اص 8.*م ب و.م 

(0) وردت أسماء ممتزليين آخرين شغلوا ماكز فى القضاء منهم : 
١‏ - على بن مد التنوخى ( -ل 84١‏ ه.) - ميزان الاعتدال ج » س 837* 
٠‏ - على بن سعيد الإسطخرى ( سل .4 م .) | ابن الأثير جه ص ١7‏ 
* ح على بن حمد البدى ( لك وه ه.) - ميزان الاعتدالج #اس 88» 

(4) رصائل الخوارزى. ص 8" 
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مص ر”"» وكان تمد بن وشاح ل ل 
ويروى السبكى أن أبا بوسف عبد السلام القزوينى ( سوم - مم ه . ) كان 1 
بالاعتزال يتظاهى به حتى على باب نظام الملك الوز بر السلجوق الأشعرى فيقول لمن 
منطال ملي د قل أو ورت ار انرا 10 رن دا ريا 
اممتزلة » حين شعروا بقوتهم » يدعون إلى مذهبهم ويبشرون به ويردّون على أعداله . 
ذكروا أن أحمد بن بوسف المباول ( -! ميم ه . ) كان داع إلى الاعا رفكي 
وأن نا مس تمد بن مهرايزد (-ل وه؛ ه .) كان 0 اناا الفتح منصور 
إن تمد القيمى ( -ل 45 ه . )كان يصنف فى ذمّ الأشعرية”"©. 

على أن المعنزلة لم يصاوا فى ذلك العصردرجة من القوة يعت بها و بحسب حسابها 
إلانى مدة وزارة الصاحب بن عباد ( جع« همع ه. ) لفخر الدولة البويبى . فقد 
استقل الصاحب رار ةر 6م (للحس هرم ه. ح يهب ويقية 0 
وأطلق مليكه يده فى الحم وأطاع الل فبلغ الس سا من لقره وميه 
عالية مون العظمة حتى إنهم يقولون إنه لم يكن يقوم فى مجلسه لأحد » ولا يشير 
إلى القيام » ولا بطع أحد منه فى ذلك . وكأن أبناء الملوك والأمسراء والقواد وسائر 
من ساواهم من الزعماء والكبراء حضرون إلى باب داره فيقفون على دوابهم مطرقين 
لا يتكلم واحد منهم هيبة وإعظاماً له إلى أن يمخرج الحاجب فيأمر أحدهم بالدخول 
ا ل ل ل سو الس سارا ل 

اد للامالحت رق تيزل جين ابا شين بن ميان ب ا 1 كان 
غالياً فيه داعية له . ذاما صارت إليه الوزارة » واجتمعت فى بده السلطة » استخدمها 
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فى نصرة الاعتزال ونشره . لمع حوله امعتزلة من كل صقع » وأسند إليهم المناصب 
العالية » وأغدق عليهم الأموال الجن يلة » فكانت الرئ لم فى عهد خر الدولة كبغداد 
فى عيذ الأمون والعتصم » وكان الصاحب لم كا كان أحمد ابن أى دؤاد . 
بذل الصاحب أقصى جهده فى نشر الاعتزال وحمل الناس على انتحاله متبعا 
فى ذلك شتى الطرق ومختلف الوسائل . فكان يناظر من محضر محلسه فى خلق 
القرآن”"» يريد بذلك أن يستميلهم بالجلة والإقناع . وكان يلجأ إلى الترغيب والإغراء » 
فلا بوظف إلامن جاراه فى مذهبه وقال بقوله . أرسل إلى أحدم - ويبدو أنه طلب 
معونته -- يقول : « من نظر لدينه نظزنا لدنياه » فإن ثرت العدل والتوحيد بسطْنا 
لك الفضل والتهيد » وإن أقّت على افليس لكسرك من جبر .. ! 0 
اللشدى إن اليه رد القضاء على تمد بن الحسن البحّاث ( ل .امه . ) 
كار قضاة الشافية على شرط الدخول فى الاعتزال فامتنم وقال : « لا أبيع الدين 
بالدنيا . . ! » فتمثل له الصاحب مبذين الببتين : 
فلا تجعلنى للقضاة فريسة ‏ فإن قضاة الماللمين لصوص 
جالسهم فينا مجالس شرطة ٠‏ وأيديهودون الشغصوص شصوص 
تأجابه البحّات بديهة : 
سوى عصبة منهم نخص بعفة وله فى حك العموم خصوص 
0( 


خصوصهم” زان البلاد وإقا يزين خواتم الك رو 


ومن لم تفد معه الحجة » ولم يؤر فيه الإغراء » كان الصاحب يتهدده و يتوعده 
ولاسها إذا كان من العادين للاعتزال المعاندين له . قال مر"ة لأحدهم فى مجلس 
الاستقبال : « ما كان عندى أنك تقدم على ما أقدمت عليه » وتنتبى فى عدوانك 
لأهل العدل والتوحيد إلى ما اتنبيت إليه . ولى معلك إن شاء الله نهار له ليل » وليل 


(1) معجم الأدباء يج + سن 11١‏ () معجم الأدباء ج 5 ص 5م؟ 
49 طبقات الشافعية ج ؟ س ١417‏ 
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إعقبة ليل » وثبور به ويل » وقطز يدفع معه سيل . وسيعل اتكفا رمن عقبى الدار»”"© 
يقول يأقوت إن الناس دخاوا فى مذهب الصاحب رغبة فى ما لديه”". ويرجح 


أن الذين اعتنقوا مذهبه كانوا كثير ين حتى إنه لم يبق فى الرى عالم أو ققيه لم يجاره 
فيه . ونحن نستطيع أن نستنتج ذلك مما رواه ياقوت من أن الصاحب اجتهد فى مل 
الحسين الكلابى على اتباعه فقال له الحسين : « دعنى أيها الصاحب أ كن مستحداً 
لك » فا بق غيرى . فإن دخلت فى الذهب لم يبق لديك ما ينبو عليك قبيحه » و يبدو 
للناس عواره . . ! » فضيك الصاحب وقال : « قد أعفيتاك يا أبا عبد الله » و بعد 


امكل طلاك نا د لفل ب لكك مل 011 
أ ع 


قدكان الصاحب بن عباد للمعتزلة قوة عظيمة » أعاد إليهم شيا كثيراً من حدم 
وهيبتهم . ولذلك كان فقدهكارثة كبيرة انصبت على رءوسهم له 
ضعضعتهم » فبدأت أحوالم بعده تسير من سبىء إلى أسوأ . وقد اتضح أن خر الدولة 
رغ احترامه للصاحب وخضوعه له كان فى نفسه موجدة عليه لم جد فى حياته سبيلا 
إلى إطيارها » فل يكد الصاحب يقغئ حتى أنفذ الملك ثقاته وخواصه فاحتاطوا 
على دار الصاحب واستولوا على جميع حتو باتها”*. ثم تتكر لرجال الصاحب وأعوانه 
فقبض عليهم 0 أموالم وأكلل كر اه 0ت له 0 وكان قد عهد 
ذلك إلى وزيرين عينهما مكان الصاحب ؛ ما أبو العباس الضبى وأبو على بن حمولة 
وقال لها : إن الصاحب أضاع الأموال وأهمل المقوق وقد ينبغى أن يستدرك مأ فات 
منها ”"". فألقيا القبض على أصصاب الصاحب » وتتبّعا كل من جرت مسامحة باسعه 
فى أيامه » وقرترا المصادرات فى البلاد » وأرسلا أبا بكر بن راقع إلى استراباذ ونواحيها 
فى هذا الشأن » فقيل إنه جمع الؤوجوه وأرباب الأموال وأخر الإذن للم حتى تعالى 

"80 مجم الأدباء يج 3 ص‎ )5( ١958 معجم الأدياء ج 3 ص‎ )1١( 


)29 معجم الأدباء ج ‏ ص 96" (5) ذيل تجارب الأمم س 557 
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النهار واشتدٌ الكر” » ثم أطعمهم طعاما أ كثر ملحه ؛ ومنعهم الماء عليه و بعده » وطالبهم 
ول بزل يستام منهم وعم تلمفون عطما إلى أن التزموا عل عشرة لاف ألفت دره”9©. 
وذ كوا أن القاغى عبد الجبار - وكان الصاحب قد طوقه باحسانه - قال لما توفى 
الماح ارك القرحم عليه ؛ لأنه مات عن غير توبة ظهرت منه » نسب عبد الجبار 


إل كله اوذاء. ١‏ ركف يرك القادى ذلك وهر نه يل كالما رين كله 
لان ٠‏ والللك 2 اليك 2ل كن :لكك للش عا | ب اع" 
السلطان واختلافه جعله يظن أن مثل هذا القول بسر ولى” الأ . ومع ذلك فإنه 
لم ينج من نقمة لخر الدولة الى قبض عليه وعلى امتعلقين به وقرتر أمرمم على ثلاثة 
لاف ألن دره”©. 

بعد ذلك تتابعت على المعتزلة الضربات وتوالت التكبات . وكان آل نويه 
قد بدأوا يضعفون وينحظون . وقد يكون ذلك هو ما شجّع الخليفة القادر بلله 
(41- 50 م . ح رجه - ١م١٠‏ م . ) على تصنيف كتاب فى الأصول ذكر 
فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أهل الحديث » وأ كفر الممتزلة والقائلين 
نخلق القران ؛ وكان الكتاب يقرأ كل جمعة جامع الهدى ببغداد وبحضر الناس 
سماعه 7>. وقال الدميرى إن القادر ذم فى كتابه هذا المعتزلة والرافضة 7"©. وروى 
ان الجوزى أن كتاب القادر صدر سنة .م١‏ 4 ه. ضد المعتزلة يأمرم فيه بترك الكلام 
والتدريس والمناظرة فى الاعتزال والمقالات اللخالفة للإسلام » وينذرم إن خالفوا أمره 
بحاول التكال والعقوبة”"". ويغلب على الظن أن السبب الذى دفعه إلى إصداركتاءه 


514 ذيل تجارب الأمم ص‎ )١( 
ذيل تجارب الأمم ص *57 » وابن الأثيرج .ه س /ا/‎ 
575 ميزان الاعتدال ج ” ص ١ه (5) ذيل تجارب الأمم س‎ 
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أ ل ا ا 1 ونه كان اك طر ارق 
الزهد والورع حتى لقبوه راهب بنى العباس وزاهده”© لان ا كد د 
كر لك العا اكد اضطيل الله رإلخية لكان هد اللقطر: لأا 
0 022 

من ال بوبه 

فى الوقت الذى بدأ فيه البومبيون يضعفون »كان السلطان مود بن سبكتكين 
الغزنوى ( 41م - 40١‏ ه . ) العروف بيمين الدولة قد أخذ يتقوى ويتعاظم رك 
استولى سنة .هم ه . على خراسان”'©؛ وفى سنة مم ه . كنسح سجستان0**, 
وسار سنة 45٠‏ ه . نحو مدينة الرى فاقتحمها وألقالقبض على أميرها مجد الدولة بن 
خر الدولة”". ولما كان السلطان تمود سنياً شافعي) 47 فانه ننى العتزلة من الرى 
إلى خراسان وأحرق كتبهم باكلا الفلسفة والنجوه'ة . وفلا كاف الرى 
فى عهد الصاحب مكتبة عظيمة ؟ ذكر الببهق أنه دخلها فوجد فهرست كتبها وحده 
بقع فى عشر مجادات » وقال إن السلطان مود أخر جكل ما كان فيها من "كتب 
الكلام وأحرقه”"". فكان إحراق تلك الكتب خسارة لا تقدر ؛ إذ لو أمها وصلتنا 
لزادت كثيراً فى معاوماتنا ال حدودة عن الاعتزال وأهله . 


غ حآر أيام ار 


لقد قدر للمعتزلة أن يقوموا » بعد سقوط الدولة البويهية وخروج الحكم من بد 
الرافضة » بمحاولة أخرى لاستعادة السلطة . ولكنها كانت قصيرة الأجل فاشلة » 


)١(‏ تاريخ بغدادج 4 س #7 ء وابن الأثيرج ه س 588 ء والدميرى ج ١‏ س الم 
() ذيل تجارب الأمم ص "١7‏ 
4 عهقة ص ١44 - ١5+‏ (8) الوفياتج ؟ ص ١54‏ 
شذرات الذهب ج * س ١؟7‏ (5) ابن الأثير ج هس 533 
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وكانت فوق ذلك آخر محاولاتهم » أشبه ثىء بومض السراج قبيل انطفائه » وتحسن 
العليل فى سكرة اموت قبيل قضائه . . ! 

كان :أل السنة قد تحسنت أحوالم فى غهد السلطان حمود وولده مسعود » 
على حين أصبح المتتزلة فى الظهر . وحصل أن زحف الأتراك السلاجقة بقيادة زعيمهم 
طفرليك ( هرم - هه؛ ه . ح هوه م5١٠‏ م . ) على بلاد فارس فاستولوا 
على الرى سنة 9؟ ه . ».وأخذ تفوذ طغرلبك يمتد حتى أسختضع أ كثر البلاد ووصل 
إلى بغداد سنة (/44 ه . ح هه ٠١‏ م 0 وكان المعتزلة قد غلبوا على طغرلبك » 
خاولوا استخدامه فى قضاء أغراضهم » وانتهزوا فرصة طواعيته لم فى استرجاع قوتهم 
وضرب أعدائهم . وتفصيدل ذلك أن أبا نصر جمد يري متصور التكتدرى 
(45 -5هعه . ) المعروف بعميد اللك وزر لطغرلبك » ونال عنده الرتبة العالية 
وامنزلة الجليلة » ف يكن لأحد مع هكلام سواه”"". ولاكان الكندرى معتزلياً متحمسا 
للاعتزال مبغضا مخالفيه » فإنه قدم جماعة المعتزلة واستعان بهمفى إدارة شئون الدولة2 . 
وف الوقت ذاته أحذ يكيد للإشاعرة خاصة ولاهل السنة عامة ٠.‏ خسن للسلطان لمق 


المبتدعة على النابر » ودش ينهم اسم الأشعر به » وصاز يقصدهم بالأذى والاهانة » 
ويعنعهم من الوعظ والتدريس » ويقصيهم عن الخطابة فى الجوامع . ثم تمادى فى ذلك 
تحترا عل لمن الااشعر له والشاضية وأهل اله ل 00 

وهكذا بدأت الفتئة فى سخراسان بين المعتزلة و بين اللأشعر ية » تلك الفتنة التى قال 
ها السب :: < فى الفتنة التى :طار شسررها 'قلا:الآفاق » وطال ضررها فشتمل خراشان 
والشام والححاز والعراق » وعظم خطبها و بلاؤهاء وقام بها فى سب أهل السنة خطييها 
وسنهاؤها 6 . ققد سمل عميد املك الساطان على إصدار أسه بالقيض عل رؤناء 


١١#” الوفيات ج *:ص 54 - هي (5): الوفيات ج ؟* ص‎ )١( 
*»07١ (؟) طبقات الشافعية ج ؟ صن‎ 
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الف ا كن أ ا ارقي ل الس لها 1ك ارقت 
غائي دنا دن القبض . وأحسّ إمام الحرمين أبو المعالى الجورينى بالأم فاختنى وخرج 
إلى الحجاز . أما الأستاذ أبو القامم القشيرى والرئيس الفراتى فقد ألتق القبض علبهما 
ويقال إنه حين قرئ الكتاب بننى الأشعربة ومنعهم عن الحافل أغرى بهم العامة 
والاوباش فاخذوا بالاستاذين القشيرى والفراتى نجرونهما و يستخفون مهما 5 وقد وضع 
الأستاذان فى السجن فأقاما فيه أ كثر من شهر» إلى أن بلغ أبااسهل ابن اموفق خبرها 
مع رجاله وأعوانه وهاجم السحن وأخرجها منه عنوة . فأغضب هذا العمل 
طغرلبك » وسجن ابن الموفق فى إحدى القلاع وصادر أمواله وضياعه . فاضطر أ كثر 
علماء الأشعربة فى خراسات ولا سيا فى نيسابور والرو إلى التفرق » فنهم من جاء 
إلى العراق» ومنهم من رحل إلى الحجازكالحافظ البمبق والتشيرى وإمام الحرمين » 
حتى لقد اجتمع فى عرفات فى تلك السنة ( ه54 ه . ح م٠١٠‏ م . )» على ماقيل » 
أر بعائة قا من اقعاة المشلمين من القائسة لم0 


ذأت الفتئة سنة 46 + ه .”© »؛ وكان الأستاذ القشيرى قبل روه من اسان ) 


وقبل اشتداد الحنة وتفاقم النتدة » قد كتب رسالة شرح فبها ما نال الأشعر بة وأهل 
السنة من البلاء وأرسلها إلى العراق . و إليك ما جاء فى مطلعها : 
«... هذه قصة سعيناها شكارة أهل السنة يحكاية ما نام من الحنة » خبر عن بثة 


مكروب » وتنثة مغلوب ؛ وشرح مل مؤم » وذكر مهم” فوم » وبيان خطب فادح » 
للقاوب جارح . رفنها عبد الكريى بن هوازن التشيرى رحمه الله إلى العاداء الأعلام 2 
يع بلاد الإسلام . أما بعد فإن الله تعالى إذا أراد أمراً قدره ؛ فن ذا الذى أمسك 
ها سيره ) أوقدّم ده ُ ان ك2 فغيرة » أو اه عل أمر اضيرة . 
كلا بل:هو الله الؤاحد القهار» الماجد الجبار . وتما ظهر. بنيساهور من قضَايا التقدير 


)١(‏ طبقات الشافعية ج ؟ ا ا 
(؟) طبقات الشافعية ج ؟ ص5 . 





فى مفتتح سنة حمس وأر بعين وأر بعمائة من المجرة ما دعا أهل الدين إلى شق صدور 
صبره » وكشف قناع ضيرم . بل ظلت اللة الحنفية تشكو غليلها » وتبدى عويلها » 
وتنصب عزالَ رحمة الله على من يستمع شكوها» وتصغى ملاتكة السهاء حتى تندبه 
شجوها . ذلك ما أحدث من لمن إمام الدين » وسراج ذوى اليقين » محبى السنة » 
وقامع البدعة : وناصر الحق 04 وناصح الخلق 2 الك الرذئّ 0 أو الحسن الأشعرى : 
قدس الله روحه » وسق بالرحمة ضر بيه 97 

حالت رسالة التشيرى البلزد ا ورت بسنا شري أعل العم » ودخلت 
بغداد فلم يبق حننى ولا شافعى إلا وبالغ فيسا » وعظءت عليه هذه الرزية » فوضعوا 
فيها خطوطهم » وأصدروا فتاواهم ؛ وقا مكل بما أدت إليه قدرته”©. وما مرت 
بديهق وقف عليها الحافظ البييق شيخ الحدثين فُكتب إلى عميد الملك فى ذلك كتاباً 
دافع فيه عن الأشعربة وأظهر فضل الإمام الأشعرى”" . ولكن الفتنة استمرت » 
رادا الاش طلا سرون فى لاد إل أن مات لتر للك سه مده ه ‏ رسلوه 
ابن أحيه السلطان ألي أرسلان ( مه - 56وه. ح سن لب 07م .) 
وحين أصبح ألب أرسلان ساطاناً قر عبيد املك على حاله » وزاد فى كرامه » ورفع 
رتهه . ثم تمكر له خأ فعزله من الوزارة سسنة 40 ه . ووضع كه نظام املك 
الحسن بن على الطوسى ( ٠2‏ - 8م ه . 1١95 - ٠١17-2‏ م.)؛ وبهد 
ذلك زج به فى السجن وأرسل إليه من قتله شر" قتلة » وكان مقتله لأسباب سياسية 
وشح ا 

يصبح تاريخ امعتزلة بعد مصرع العميد الكندرى سهلا واضاً » قليل الوقائم 
غير حافل بالموادث المامّة . ذإن نظام اللك الوزير الجديد أعاد مذهب الأشعرى. 

60 راجم هذه الرسالة بنصها الكامل فى طبقات الشافعية ج ٠5ص‏ 55 ل مم" 

(9) طبقات الشافعية ج ؟ ص 5795 م ولام 

() . طبقات الشافعية ج ؟ ص 5« ل ولام 

(5) ابن الأثيرج ٠١‏ ص م١‏ - ١1ء‏ والوفيات ج ؟ س ٠١٠‏ 


لحف 











وأعس بإسقاط الى نفك ٠ن‏ قعل وكان نظام الك اند ري شاف قر 
الأشعرية و بنى المدارس للتدر يس فيها على أصوهها ولا سما المدرسة النظامية فى بغداد » 
والدرسة النتلامية فى :بساور" . فأصبحت الأشعر به مذهب الدولة القائمة » واسعدرت 
كذلك حتى انتشرت بين أأكثر أهل السنة . وعلى ذلك فلا تحد بعد السنة 455 ه . 
إلأصعوداً فى نم ا ار فى نم التزلة الذين استمروا يتقهترون حتى طردوا 
نهائيا من الأقطار التى يغاب عليها أهل السنة . وكان كره الناس لهم قد أصبح عظياً 
ل ال عبد السلام بن جتكى دوست الجبل العالم الكبير » حين اتهم بأنه 
معطل » قام الناس والحفظة عليه وأخرجوا كتبه » وإذ وجدوا فيا كثيراً من أقوال 
الفلاسفة جاءوا بها إلى موضع ا ورا ]ا 2 اله 
التيمى المعروف بان المارستانية » فألق خطبة لعن فيها الفلاسفة ومن يذهب مذهيهم 
وصار يتناول الكتب واحداً واحداً فيبالغ فى ذمّها وذم مصنفيها ويطرحها فى النار . 
و يتف الأمى عند هذا المنٌ » بل حبس عبد السلام معاقبة له على ذلك عاما كاملا 


وأَفْرج عنه سنة ( .5ه ه م 0 


وخر ما نسمعه عن المعتزلة ما هو جديربالذ كر 0 للأوا إلى خوارزم ونشروا 
فبها مذهبهم على يد أبى مضر مود بن جر ير الأصبهانى ( -|- 0ه ه. 10١1م‏ .) 
وكان من كبار العاساء يضرب به الل فى العم والفضل » فاجتمع عليه أهل خوارزم 
لجلالته » وعذهبوا بمذهبه » وتخرج عليه جماعة من أ كابرهم كحمود الزحشرى 
(بنوع سرس ه .)20 وقد ترك الأصبهانى فى الزخشرى أثراً عميقاً » فنشأ معتزلياً 
قوياً فى مذهبه خوراً به2"0. وكان تعلق التلميذ بأستاذه شديداً واحترامه له عظياً » 


فاما مات قال الزخشرى بريه : 


١7 طبقات الشافعية ج ؟ ص ١ا؟ 2( طيقات الشافعية ج ا ص‎ )١( 
4١ مختصر الدول لابن العبرى ص‎ )5( 8٠ طبقات الشافعية ج * ص‎ )5( 


(5) بغية الوعاة ص 85* - امم (5) بغية الوعاة ص 888 





وقائلة ما هذه اللارر الى 20١‏ سافطها عيناك معطين معطي 1 ؟ 

فلك هو الذر الذى قذاحنا به اوامم أذن لاوط 0 

أصبح الإمخشرى قوة الاعتزال وداعية كبيراً » اشتغل بنشره فى بلده . وأعظم 
ممن درس عليه وأخذ الذهب منه أبو الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزى 
( عه - 1١‏ ه . ) الذى خلفه فى العم وف الدعابة للاعترال” . أما آخر روشا 
العنزلة فى خوارزم الذى لعب دوراً هاماً وبلغ شأنً عظيا فهوعبد الجبار بن عبد الله 
( لبماس و ممم توس 05ووم.) الخوارزى عالم الدشث وصاحب 
تيمورلنك التترى و إمامه . انتهت إليه الرياسة فى أصكاب تيمورانك وكان عظم دولته . 
ونا قدم تيمورلنك بلاد الشام كان عبد المبار فى معيته ؛ فباحث عاماء حلب ودمشقٌ 
وناظ رتم . ويقول الحنبلى إنه كانت له وجاهة وحرمة زائّدة » وكان ينفع المسامين عند 
مليتكه فى غالب الأححيان”"©. 
"بق أن نذا كر كله نعلا أحوال الاعتزال بعد ذلك إلى ومنا هذاء! إذا كأن لللتة 
انعدموا بين أهل السنة فن المطأ أن نظن أنهم انقرضوا ؛ ذلك بأنى وكرت 
الرافضة اعتئقوا مذهبهم وساروا على أصوم فأصبحوا منهم . قال الحافظ الذهبى 
( -ل هاه . - 1847م . ) إنه وجد الرفض والاعتزال فى زمانه متصادقين 
ل وقال القريزى ( -! 46م ه . > ١54١‏ م. ) قلما بوجد معتزل 
الددعر رافمى 0 ورك عن الزيدية فى الهن فقال إنهم يوافتون المتزلة فى أصولهم 
كلها إلافى مسألة الإمامة ”". ويندو أن تعلق الز يدبة بالاعتزال أ كثر من تلق 
غيرم من الشيعة به . فقد وضع إمامهم ابن امرتضى ( -- مه حبسأ 06 


لق 


قد 
: 
أن 


(1) غنة الوعاة ص 17م م (9) بغية الوعاة ص 4٠95‏ 

22 شذرات الذهب ج7٠‏ ص ٠ه‏ (5) ميران الاعتدال ج 506 

)2( الخططاج 0 

(5) الخطط ج ؟ ص 55" . الإمامة ليست من أصول الاعتزال السة » ولذلك فإن الزيود 
يسقون رغم الاختلاف فها على مذهب الءكزلة . 


الك 





كتاباً نصر فيه هذا المذهب ودافع عنه . لعل فى ما يذّكره الشيخ المقبق (--8 1١ ١‏ ه. 
ح- وؤذكا م » وقدكان يوما عالناً من علماء الزيدية ثم انفصل على زعمة عنهم 2 
ما يلق ضوءاً ساطما على حقيقة العلاقات. بين الزيدية وبين المعتزلة . فال المقبل 
إن الزيدية فى هذا الجبل ل معتزلة فى كل الموارد إلا فى شى ء من مسائل الإمامة 
وفى ا فقهية ٠.‏ وروى عن لل اللمادى اث , الام الوز رنر» وهوه ن المتعصبين 
لمذهب الزيدية » أنه قال فمهم وف المعتزلة : « إنهما فرقة واحدة فى التحقيق ؛ ؛ إذم 
مختلفوا فما ,وجب الإ كفار والتفسيق © ٠‏ ووضع ادك المادى للد كور قصيلة دعاها 
«رياض الأبصار» عد فيه أئمة الزيدية وعاماءها وعاماء امعتزلة متوسلا بهم » فذكر أولاً 
الأنمة الدعاة من الزيدية ثم عاماء المعتزلة فعاماء الزيدية من أهل البيت ثم منشيمتهم . 
000 تقد علماء المعتزلة على علماء الزيدية بقوله : « ورأيت تقدعهم على الزيدية 

نهم سادتها وعاماءها . فألحقت 0 بسمط الأئمة » وذلك لتقدمهم ف" الرتبات » 
م سادتنا وعامائنا القادات»7'". ويقول المقبلى أيضاً إن الزيدية على مذهب 
لمتزلة البصريين ولا سما أنى على المباى وولده أبى هائم' '". ويفهم م كلام المقبل 
أن الزيدية يعظمون المعتزلة كثيراً و يضعونهم فى مصاف الأمة » فهو يقول إن الزيدية 
محال أن تنبسط وجوههم وتنشرح صدورم إلا إذا قلت : قال أبوهاثم وقال اللإمام 
ا لك ل لان ل ل شا لت 2ن ذا 
فى فا د عند ادن الى وكان ار اديت نان الكت الستفء 
خالف المعتزلة فى بعض الأمور » فاعترض عليه عاماء الزيدية وشكوه إلى إمام ذلك 
الوقت الؤيد ممد بن القاسم تصومق لاسرا لاا 

استمر الشيعة عل الاعنزال إلى نومنا هذا . ويقول الشيخ تم الدمستى إن المعمزلة 
اليوم - كفرقة أهل السنة واللجاعة ‏ من أعتم لض كت كن 

(1) العلم الشامخ س , (؟) العلى الشامخ س م ٠١‏ 
(؟) العلم الشامخ ص “ا (5) العلم العامج ص 44 





شيعة العراق على الإطلاق 3 شيعة الأقظار المندية والفارسية والشامية » 
ومثلهم المسيمة الزدلة فى المي بيد أن الخال ١‏ ر إن ود له ف بار القشه 
ملحأ وملاذاً » ومن الشيعة أنصاراً 0 ؛ إلا أنه فقد روحه ولم يبق له ينهم غير 
وحود شكلى 

أمنا لمعنزلة الجديدة القائمة فى الند اليوم فليس ثمت صلة تار مخية يينها وبين 
المعنزلة القديمة '"". وقد يكون من الواجب أن أورد كلة وجيزة عنها حتى يبين الفرق 
بين المدرستين : المعتزلة الجديدة مدرسة فكربة مؤلفة من بعض أحرار الهنود المسلمين 
ادن لكا الدر سيد هن خان » وأصبح من أعظم القائمين عليها بعده 
سيد أمير على . يرى رجال هذه المدرسة أن الإسلام الصحيح دين العقل » وأنه 
اذك كن عر ل الأديان إلى الطبيعة البشربة . ولذلك فهم يقولون بضرورة التجدد 
فى الدين اكشرورتهى التمرم وامجتمع . وسبيل التجدد عندهم يكون بالرجوع إلى تعالم 
السلف » ولا سيا القرآن» التى تتفق مع العقل والطبيمة» وترك جميع الأقوال الحدثة » 
والعمل على تفسير تلك التعالم ا . وهذا هو السبب الذى يجعلهم حتجون 
على جتمود علاء الدين المسامين: المعاصر بن الذين يعيشون - على رأبهم - فى الظلام » 
ويعترضون على تقديس الناس للاولياء” “. وقد سمو أنفسهم المتزلة الجديدة تشب 
بالمعتزلة القدعة لذبن خالفوا التعسالم الدينية المنتشرة فى وقنهه””. أما أوليرى فيقول 
إنهم أحيوا اام المعتزلة ا يحاولون كأسلافهم المعتزلة الأقدمين أن بوفقوا بين الدين 
و بين الم" '*. هذا وإن المعئزلة المديدة يقومون بحركة علبية واسعة . ذكر جوادزير 


4 © تاريخ الجهمية والمعتزلة ص‎ )١( 

(9). 20205 02055 عطة غ2 سملو دلإكضة 126 وجوع.0:1 ص ١8‏ 

() نصهاة1 صهنةم1 ,رقت .28 ص لا٠؟‏ -دام.» 
1200 95 12 36 151353 ص لاة ل مو 

(5) نتقآة1 سقنقم1 ص ؟؟؟ بجوم 

؟١مص‎ 1614 )5( 

(5) دهي 95 عط :3 تصقاة1 ص ١8‏ 


رين 





3 نشروا الكتب وأصدروا الجلات باللغة الإنجليزية وبالاغات الهندية الوطنية » 
وأنهم شكلوا اللجعيات لنشر تعالههم » وأسسوا المدارس والكايات نحت رعاية الأمراء 
الهنود المسامين ولااسيا أدر علكئر: م أن اغا حان ركس الإساعيلية أحل الذين 
يدون مشاريعهم العلمية التى ترى إلى التوفيق بين اللإسلام و بين الفسكر الحديث . 
ويرى جولدزير أن هذه المركة انتشرت » ولكن على نطاق أضيق » فى مصر 
والجزائر وتونس » وبين التتار االخاضعين للك روني ا. 

رأ ف النانه أن أشي إل ظاهرة هامة فى تاريخ المستزلة ينبغى أن نتفهمها 
وسيرها انسلا من اناما وتسكيرنا © وه أن سقوط المسسارلة كان مرووحا :فهم 
م يسقطوا سياسيا لخسب بل فكريا أيضاً . فإن العتزلة مذ بدأوا يتأخرون سياسياً 
ويضعفون ماديا » أخذوا يتقهقرون فكرياً . تقد رأينا أن المنزلة فى زمن أبى على 
الميات عدف قدرتهم على الإقناع . ولاريب أن آآخر مفك ركبير ظهر ينهم ن أباهاشم 
الحبتانى ( د مه . ) » فإننا لا نسمع بعد أبى هاشم عن متكلمين لامعين 
وممكرين بارزين نشأوا بين صفوف الاعتزال كرجاله الأوائل أمثال الملآف » 


والنظام » و بشر» ومعمّر . فالمستزلة الذين عاشوا فى دور التأخر والسقوط هذا الذى 
نحن بصدده لم يبشكروا أشياء جديدة » وم يكونوا أفكاراً جديدة » ولا وضعوا أصولا 
جديدة فى عل الكلام » وإنماكانوا جرد مقلدبن لأسلافهم مرددين لأقواهم ٠‏ 

هكذا انطوت صفحة هذه الفرقة التى لعبت دوراً خطيراً فى تاريخ الإسلام 
الفقكرى والسياسى . . . أفكان القضاء عليها خيراً وبركة » أمكان غلطة نستوجب 
الأسف وتستدعى الزن . . ؟ هذا ما يقتضى أن نتفرغ له وننظر فيه . . ! 


)١( '‏ صقاة1 دعق م06 معوستاعاءه رتطتعة1ه © ص 5531 





الفصل السابع 
مقام المعتزلة 

لعل من أ ما يسترعى انتباه الباحث فى تاريخ العتزلة تلك الضخامة 
فى شخصياتهم » وذلك السمو فى صفاتهم . فقد جمعوا فى أنفسهم بين التتبحر فى العلل » 
والشغف بالفاسفة » والكلف بالأدب » والتحلى بالفضائل » والانصراف إلى العبادة » 
والزهد فى متاع الحياة الدنيا ... فكانوا فى الدولة العر بية الإسلامية طبقة مثقفة ثقافة 
عالية » ومشكاة باعثة نور العرفان وحماسة الإرمان . يدلنا على ذلك إجماع أ كثرخالفههم 
من علماء السنة ومؤرخبها على تقدير مقامهم واحترام ذواتهم » فبينا ترام ,يعادون 
فى الطعن على مذهبهم » ويأخذون كل سبيل عليهم لتفنيد آزائهم حتى اللعن والتكفير» 
إذا بهم يتورعون عن إتكار مآثرهم وطىّ حامدهم » تفريقاً منهم بين العقائد والذاهب 


اه السذة بره رش هن اشن يانم سك تلن 2016 
والبغدادى اللذين نسبا إلى بعض أتهم اجون والتبتك وإدمان الشراب والاستتخفاف 
بالدين”'". وفى رأبى أنهما إنما فلا ذلك بدافع التعصب الشديد عليهم والقت لهم » 


)١(‏ روى ابن قتيبة أن النظام كان يغدو على سكر ويروح على سكر ء ويبيت على جرائرها» 
ويدخل ف الأدناس » وبرتكب الفواحش والشائنات . وله فى القمراب شعر : 
ما زلت آخذ روح الزق فى لطف وأستييح دماً من غير مذبوح 
حت انتشيت ولى روحان فى جسد والزق مطرح جمم بلا روح 
راك لق اللي 1 101 ) 
وقال عن كامة بن أأشرس إنه كان رقيقاً فى دينه . فقد رأى الناس يتعادون ,يوم جعة إلى المسجد 
خشية فوت الصلاة ققال لمن حوله : انظروا إلى هؤلاء البقر والخير . . ! 
( تأويل مختلف الحديث ص 5١‏ ) 
أما الندادى فقد تقل عن كتاب المضاحك للجاحظ أن الأمون ركب يوماً فرأى ثمامة سكران حت 


ركف 





رقد فاقا فيهما غيرها . كذلك تحامل أنو حيان التوحيدئ على الصاحب بن عباد فرماة 
بالجهل والغرور والظم والإلماد وقتل النفس التى حرم الله" : ويعتقد ياقوت الجوى 
أن الذى حمله على مهاجمة الصاحب أنه قصده فى الرى” فإ ,يرزق منه فرجع عنه ذامًا » 
وكان ابن حيان مجبولاً على الغرام بثلب الكراء0©, 

أما من حيث أهتامهم بالعلوم والفلسفة » فقد ذكرنا أنهم نشطوا إلى درس 
ما انتبى الى عصرهم منها » ودأبوا على ترجمتها إلى العربية » فأوتوا قصب السبق 
فى حلبتها » وتهيأ لم قبل غيرجم من الإسلاميين النبل من صافى معينها » والاستفادة 
من بارع حكها » فارتقت بذلك مداركهم » وتهبذبت نفوسهم » قنشأوا على حب 
العارف وتمحيد العقل : 

وما كانوا رجالا مثقفين أدركوا ماللاأدب من أثر جليل فى ]كال الثقافة وتغوير 
لعقول » فاتكبوا عليه يدرسونه ويتزودون منه » وقد رغبهم فيه وثبتهم عليه أنهم 
كانوا دعاة مقالة ورؤساء نحلة» وذلك يتطلب قبل كل ثىء فصاحة فى اللسان ومقدرة 


ح قد وقع فى الطين فقأل له : مامة ! قال : أى والله ! قال : ألا تستحى . . ؟ قال : لا والله 1 
قال : عليك لعنة الله ! قال تهامة : تترى ثم تترى ٠.‏ ! 
( الفرق بين الفرق ص ١88‏ ) 
إن « المضاحك » من كتب الجاحظ الضائعة ٠‏ وي كنا نود لو أن هذا الكتاب وصل إلينا 
لنرى أ كان الجاحظ حقاً .يتروى مثل هذا الخبر عن زملائه وأساتذته ٠ ٠‏ ! 
وذكر البغدادى أيضاً أن أبا هائم البائ كان أفسق أهل زمانه » وأنه كان مضراً على العراب 
حت لقد مات فى سكره ٠‏ وفيه يقول أحد الرجتة : 
يعيب القول بالإرجاء حق يرى بعض الرجاء من الجرائر 
وأعظم من ذوى الإرجاء جرماً وعيدى أصر على الكبائر 
( الفرق بين الفرق ص 1١1717‏ ) 
(1) وضع التوحيد كتاباً فى أخلاق الوزييرين ابن العميد والصاحب بن عباد » وفيه أقدم 
على ذم الصاحب با لم يسمع من غيره ٠‏ 
( معجم الأدباء ج 3 ص ١85‏ ل 84 ) 
(؟) معجم الأدباء ب 5 ص ١85‏ ل م١‏ 





على البيان بهما يتمكنون من محاجة االخصوم و إلغام الخالفين » فكان منهم أئمة الأدب 
وأرباب البلاغة » واللسن المقاول . قال صفوان الأنصارى يصف بلاغتهم : 

وما كان سحبان ,يشى عبارهم ولاالشدق من حبى هلال بنعاص 

ولا الناطق النخار والشيخ دغفل إذا وصاوا إيماممم بالخاصر 

ولا القالة الأعاون رهط مكحل إذا نطقوا فى الصلح بين المشائر 

يجمع 0 راض وساخط 2 وقد زحفت برّاوم الات 0 

وقد بلغ شيخهم ورئيسهم واصل بن عطاء من تمكنه فى اللفة وامتلاكه زمام 
البلاغة أن استطاع مجنب الراء فى خطبه إن كانت به لثغة فى الراء قبيحة » و إلى ذلك 
يشير أحدم : 

ويجعل البر قحا فى تصرّفه 0 وجانب الراء حتى احتال للشعر 
وم يطق مطراً فى القول محممله 0 فماد بالغيث إشفاقاً من المطر © 

وكان بشار بن برد من المعجبين بأدب واصل حتى فضله على خالد بن صفوان 
وشبيب بن شيبة والفضل بن عسى بوم خطبوا عند عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
والى العراق » وثلاثتهم من الخطباء الشهوربن » فقال : 

تكلفوا القول والأقوام قد حفاوا 2 وحتروا خطب] ناهيك من خطب 

تام مرتجلاً تغلى بداهقه كرجل القين لا حُن باللهب 

وجانب الرّاء لم يشعر به أحد قبل التصفح والإإغراق فى الطلب0© 

ويعتبر قاضى القضاة أحمد بن ألى دؤاد من أفصح الناس . ذكره دعبل الليزاعى 
فى كتابه طبقات الشعراء””“» وقال فيه أب و العيناء ما رأيت رئيساً قط أفصح ولا أ نطق 
من ابن أبى دؤاد "*. وقد بلغ هذا الناضى من عاد حكمبه فى الأدب وعظم فضله 

)١(‏ الفان بكر ويم ٠‏ (؟) البيان والتبيين ج ١‏ ص م؟ 


() البيان والتبيين ج ١‏ ص 8*٠‏ (5) البيان والتبيين ج ١ص‏ لال 
مه( تاريخ بغدادج 4 ص ١547‏ )25 تاريخ بغدادج ؛ ص ١544‏ 


ع5 





أنكان الأمون لايستطيب إلا مجلسه » ولا يطرب إلا لأحاديثه » لوأنه لم يمقد مجلس 
مذ عرفه إلا دعاه إليه » وكان يقول : « إذا استجلس الناس فاضلاً فثل أنجد »”". 
كان الجاحظ من أعنظم أئمة العر بية » وهذه كتبه معروفة متداولة”"©: قال ابن 
اميد إنها تسل العقل أولاً والأدب ثانيا 7" وذّكر ابن خلدون عن أشياخه أنهم 
كانوا عدون أحدها وهو البيان والتبيين من أم الول ا العربى 7 ويروون 
أن ابن الإخثيد ( دمع ه.دبصوم .)2 وهو رأس عظيم من رءوس الاعتزال» 
كان مُستهاما بكتب الماحظ » تأحب بوما أن يطلع على كتابه « الفرق بين النى و بين 
اللتنى » » ولالم يجده أرسل من ينادى عليه فى عرفات والبيت الحرام فى موسم المج . 
وحسب الجاحظ خخزاً أن ابن العميد وهو واحد عصره فى الكتابة كان ينسب إليه 
فيقال له « الماحظ الآخر 7©. وقد حفظ عن ابن العميد أنه قال : « ثلاثة علوم 
الناس "كلهم عيال فيها على ثلاثة أنفس : أما الفقه فملى أنى حنيفة » وأما الكلام 
عل أبى الهذيل » وأما البلاغة والفصاحة واللسن والعارضة فعلى ألى عثمان الجاحظ» 7" . 
وقال ثابت بن قرّة الصائى : « ما أحسد هذه الأمة العر بية إلا على ثلاثة أنفس : 
عمر بن اللخطاب فى سياسته » والحسن البصرى فى عامه وورعه » والجاحظ فى فصاحته 
و بيانه » ”". فهذه شهادة رجل ليس من جنس الماحظ ولا من أهل لفته ولا يدين 
بدينه » وناهيك بها من شهادة . . ! ودوتم كلة بن قرّة الخالدة اللتى وصف يها 
الجاحظ بنصها : 
« . .. أبوعئان الجاحظ » خطيب المسامين » وشيخ المتكلمين » ومدره المتقدمين 

والتأخرين . إن تكلم حكى سحبان فى البلاغة » وإن ناظر ضارع النظام فى الجدال » 

م١0 ص‎ ١ الوفيات ج‎ )١( 

(5) ذكر له ياقوت مائة وأربعين كتاباً فى مختاف امواضيع . راجع معجم الأدباء ج15 
ص ٠١5‏ - د١١‏ 

(9) الوفيات ج ١‏ ص 4 هه (5) المقدمة ص م٠0‏ 


(6) معجم الأدياء ج 1 ص ٠١‏ (5) معاهد التنصيص ج ١‏ ص ١74‏ 
() معجم الأدباء ج ١5‏ ص * ٠١‏ (8) معجم الأدباء ج 1 ص مو ح لاو 


م 16 ح الممتزلة كف 





وإن جد خرج فى مسك عامر بن عبد القيس » و إن هزل زاد على مَرْيد حبيب القاوب 
ومزاج الأرواح . شيخ الأدب » ولسان ال كد تراه ورسائل أفانا 


مثمرة . ما نازعه منازع إلا رشاه اننا ؛ ولا تعرض له متقوص إلا قدّم له التواضع 
استبقاء . املفاء تعرفه , والأمراء تصفه وتنادمه » والماماء تأخذ عنه » والخاصة نسل له» 


والعامة نحبه . جمع بين اللسان والقلم » و بين الفطنة والعلم » وبين الرأى والأدت » 
و بين النثر والنظم ؛ وبين الذكاء والنهم » طال عمره » وفشت حكته ؛ ووطىء الرجال 
عقبه » وتهادوا أدبه » وافتخروا بالاننساب إليه » ونجحوا بالاقتداء به . . . لقد أوتى 
ل ا 
وكذلك كان الصاحب نن عباد 0 زمانه فى الأدب » إذا تتقل فى البلاد 
احتاج لجل كتبه خاصة إلى أ ربعانة حمل ٠.‏ وقد يكون بيت التكتب فى الى لسر 
دليل على ذلك » دخله البييق فوجد فهرست كتبه وحده بقع فى عشر مجارات"©. 
وللصاحب تصانيف عدة منها كتاب « الحيط » فى اللغة”*©. وقد أ كثر الشعراء 
والأدياء من وصف بلاغة الصاحب . ومهما قيل فيه فلن يبلغ تلك الجلة الجامعة التى 
0 وأى فبلا على د اكراديوانه ون كان يمه من رحال الأدت وها ؛ 
7 لحت سمو عازه 0 0 
وجلالة شأنه فى الجود والكرم » وتفرده بغايات الحاسن » وجمعه أشتات الفاخر . . 
ولكن أقول : هوصدر الشرق » وتاريخ المجد » وغرة الزماف » وينبوع الفضظل 
والحسان ١‏ أكانت تحقرنه خط رحال الادراء والشعراء » وموس فضائلهم » ومنزع 
مالم ٠»‏ وأموالهمصروفة إلهم » وصنائعه مقصورة عليهم . ولا كان نادرة عطارد 
فى البلاغة » وواسطة عقد الدهر فى السماحة » جلب إليه من الآفاق وأقاصى البلاد 
كل خطاب جزل وقول فصل » وصارت حضرته مشرعاً اروائع البكلام وبدالم 
(1) معجم الأدباء نج 1١‏ ص /اه (5) الوفيات ج ١‏ ص ٠١5‏ 
() مسجم الأدباء ج < ص 8ه (5) معجم الأدباء ج 5 ص 53٠0‏ 


5 





الإفهام » ومجاسه ممعاً لصوب العقول وذوب العلوم وثمار االخواطر ودرر القرائج 2 فبلغ 
فى البلاغة ما يعد فى السحر ويدخل فى باب الإحاز . وسا ركلامه سير الشمس ونظم 
ناحيتى الشرق والغرب . واختف به من نجوم الأرض وأفراد العصر وأبناء الفضنل 
وفرسان الشعر من يربى عددهم على شعراء الرشيد ولا يقصرون عنهم فى الأخذ برقاب 
القواى وملك رق المعاى 901177 

والعتزلة الذين اشتهروا فى عالم الأدب واللغة غير من ذكرت كثيرون . منهم بحبى 
ابن المبارك الشاعر اليد والأديب الكبير الذى كان مرى. قرناء التكسالى فى اللغة 
والن ااي عي الله لد كك تملس لقو والاد سل اللذوى اس الما 
الكثيرة”"". وأبو مس الأصفهانى ( -!- +00 ه . ) وكان نحويا كاتباً ماوعالا 
بالتفسير وله كتاب فى النحو وموعة رسائل وكتاب « جامع التأويل للحم التفسير» 
فى أربعة عشر مجاراً ”*". وأبو بكر النقاش (-ل؛ هم م .) الأديب العالم فى القراءات 
والتفسير » وضع تفسيراً للقرآن السك ريم قيل إنه وقع فى اثنى عشر ألف ورقة 2. 
وأبو بكر الكندى الصرى (--808م.) النحوى الشهور الذىكان يلقب بسيبويه 


ار 1 وعلى بن عيسى الرقانى (-+- 6م ه . ) التكلم اللغوى + 
وضع تفسيرا للقرآن قبا بلغت أهميته درجة أن الصاحب بن عباد حين قيل له : هلاً 
صنفت تفسيراً ؟ أجاب وهل ترك لنا على بن عيسى شيا . . ؟7"" وقال فيه السيوطى 
إنهكان إماماً فى العر بية غلامة فى الأدب » ونقل عن أبى حيان التوحيدى أنه قال : 
م ير مثل الرمانى” قط علما بالنحوا"©. وابن النديم ( -4- مه ه . ) الأديب الواسم 


(1) معاهد التنسيس ج ؟ ص ١١5‏ (؟) فسجم الأدباء ج ٠٠١‏ ص "١‏ 
49 معجم الأدباد ج ١8‏ 5 (4) بغية الوعاة ص 88 

(0) الفهرست ص 8" » ومعجم الأدباء ج ” ص 45307 

(5) بغية الوعاة ص 8م١٠‏ 

00 النية والأمل. ص 7*8 وطبقات المفسزين للسيوطى ص 4 © 

(8) بغية الوعاة ص 4 4" 





الاطلاع والمعرفة » وكتابه « الفهرست » هو الوحيد من نوعه بين المصنفات القدعة . 
وأبو القاسم عبيد الله الأسدى ( -ل مومه . ) النحوى المفسر وله تفسير للقرآن ذكر 
فيه فى تفسير البسملة وحدها مائة وعش رين وجه]”'". والشريف المرتضى (--<م؛ ه.) 
الذى وضم نبج البلاغة ونسبه إلى على بن أى طالب”"". وابن الدهان (--4407 ه.) 
أحد الأمة النحاة المشهور ين بالفضل والتقدم”". وأبو الحسن الماوردى (-ل 0١‏ : ه.) 
من كبار كتاب العر ببة وأدبائها وتصانيفه الكثيرة «كالأحكام السلطانية » و « أدب 
الدين والدنيا » و « تفسير القرآن » و « سياسة الملك » و « دلائل النبوة »7*©. تحتل 
مكانة عالية بين التصانيف الأدبية العر بية . وابن انخالة (-ل 9+ 4ه .) اللغوى الأديب 
وله ديوان شعر””©. وأبو بوسف القزوينى (--1؛ ه .) وله تفسي ركيير يروون أنه بلغ 
نه عا ا الزتخشرى ( ل ممه ه. ) صاحب «الكياف 01 
تفسير أخرج للناس من حيث شرحه بلاغة القرآن . قال ابن خلكان إنه لم يصنف 
قبله لم0 وقال الشيخ إبراهي الدسوق'"" إنه لم يدرك شأوه فيه إنسان”1©. 
ولنتتقل الآن إلى تمسك المعتزلة بالدين وحافظتهم على العبادات . لقدكانوا فى ذلك 


مضرب الثل ومثار الإحاب » ولا سيا واصل بن عطاء الذى كان يقضى الليل يتعبد 
ويقرأ القرآن”''"؛ شهد له بذلك الشعراء فقال أحدم : 


)١ (‏ بغية الوعاة ص ١٠م‏ (؟) ميزان الاعتدال ج ؟ ص 5" 
(" ) بغية الوعاة ص 5؟؟ ( 5 ) طبقات الشافعية بج “' ص 801 
الماوردى من رجال الاعتزال . راجم التحقق من ذلك : 
ميران الاعتدال ج ١‏ ص 4؟" » وطبقات الشافعية ج “ا س #٠4‏ دو.م 
ميان الاعتدال ج ا ص ١‏ (") طيقات الشافعية ج * ص 5٠١‏ 
قال الزمخصرى فى تقريظ كشافه : 
إن التفاسير فى الدنيا بلا عدد وليس فيها لعبرى مثل كشاق 
إنكنت تبغى الحدى فالزم قراءته ‏ فالجهلكالداء والتكشافكالشاى 
( بغية الوعاة ص 884" ) 
الوفيات ج ؟' س ١١5‏ ( 9 ) أحد عاماء الأزهر الحدثين 
الكشاف ج ؟ ص ١الاه )١1(‏ المنية والأمل س ١١‏ 





وأشهد أن الله أسماك واصل وأنك ميمون التقيبة والشي”"© 
ومن المعتزلة من كان ,يصوم الده ركأبى سعيد الكان” 1ك ومن لم يفكروم يشتغل 
إلا فى العبادة كأبى عثان العسّال الى كان لا مخرج من ببته فى خراسان إلا مة 
فى السنة”. وما أحسن ما قاله صفوان الأنصارى فى وصف هذه الناحية من خلقهم : 
ترام كأن الطير فوق رءوسهم على عمّة معروفة فى المعاشر 
وسياهم معروفة فى وجوههم وف المثثى حجَاجأ وفوق الاباعر 
وفى ركمة تأتى على اللي ل كله 2 وظاهر قول فى مثال الضمائر 
وفى قصّ هدّاب و إخفاء شارب 2 وكور على شيب يضىء لناظر 
فتلك علامات تميط بوصفهم وليس جهول القوم فجرم خابر» 
وكان أ كثر المعتزلة بميلون إلى التزهد فى الحياة والعيش عيشة الفقر والتقشف 7" 
لأن همهم كان منصرقا إلى العبادات و إلى خدمة العم والدفاع عن مبد! التوحيد لا إلى 
العمل وكسب القوت » ساروا فى ذلك على غرار شيخهم أبى حذيفة الغزال الذى 
كان لايأبه للدنيا ولاتخدعه بهارجها »كا قد قيل فيه : 
ما مين ديناراً » ار درها ولاعرف الثوب الذى هو قاطعه9© 
2 001 ألاة م | ا 8 2 2 
وقد شاع ذلك عنهم حتى أطلق على المعنزلة البغداديين 3 « نساك بغداد» 0 
ومن أشهر نساكهم وزهادهم عمرو بن عبيد» ويليه ابن السماك وكان عظيم القدر 
فى الزهد » وم نكلامه : « من جرعته الدنيا حلاوتها لميله إليها جرعته الآخرة مرارتها 
)١(‏ البيان والتبيين ج ١‏ ص 5؟ (9) النية والأمل س 7١‏ 
() المنية والأمل ص 5١‏ (5) البيان والتبيين ج ١‏ ص #8 - وم 
(0) كثيرون ثم المؤرخون الذين يتعرضون لهذه الناحية من حياة المننزلة » إلا أن ابن المرتضى 
فى كتابه النية والأمل يختاف عن غيره فى أنه يحاول أن يبرزها بكل جلاء ووضوح ويصورها 


للناس تصويراً دقيقاً حتى ليخيل لمن يطالع كتابه أنه يتعمد ذلك ٠‏ 
(5) البيان والتبيين ج ١‏ ص 76 (0) الانتصار ص 59 





لتجافيه عنها ”'” ويروون عن امردار من الورع والعدل أنه حين حضرته الوفاة شلك 
فى ما لدبه من الال فوزعه على الفقراء >و با وإشفاقا”"” وكان المردار قد تزهد واعتزل 
العالم قفاز بين أهل بخداد بمنزلة رفيعة وصار يذعى «راهب العتزلة» ”" ولا يقل جعفر 
ابن مبشر وجعفر بن حرب عن هؤلاء زهداً وورعاً » قال المياط إنه لم بوجد فى فرقة 
من الفرق نظير لها حتى إن المثل فى العلم والعمل ليضرب دا لمعفر بن كا يضرب فى حسن 
السيرة بسيرة العمرين”». ومع أن جعفر بن حربكان يتقإر الأعمال لاسلطان» تقارب 
نعمته نعمة الوزارة » إلا أنه ترك كل ذلك وفرق أمواله على المسا/كين وانقطع للعلم 
والعبادة » وتمادى فى التزهد حتى نزع ثيابه مرة واستقر بماء دجلة”» أما تمد بن عبد الله 
الإإسكافى فن خيار المعتزلة جميعاً » قال المسعودى إنهمكان من أهل الزهد والديانة 60 
وكان عظي القدر موفور الكرامة» قيل إن مد بن الحسن رآ ماشياً فتزل عن فرسه”"© 


)١(‏ شذرات الذهب ج ١ص‏ .م (9) الانتصار ص 9ه 

(") الملل والنحل ج ١‏ ص 70 ء والخطط ج 4 ص ١55‏ 

(5) الانتصار ص ١م‏ -- هم (5) المنتظم ج 5 ص مهم 

(5) مروج الذهب ج ” ص 8ه (0) الفرق بين الفرق ص ١١5‏ 

يعترض البغدادى على ذا الخبر ويقول إن الممتزلة زعموا ذلك ليفخموا الإسكانى . ودلياه 
أن الإسكانى لم ,يدرك زمن تمد بن الحسدن لأن هذا كان معاصراً للرشيد » والإسكافى مات قبل 
الرشيد . ولو كان أدرك همد بن الحسن فلا يعقل أن ينزل له عن فرسه مع تكفيره إياه + 

وقد يكون من الناسب أن ننتهز هذه الفرصة لمناقشة البغدادى الحساب ؟ فإنه كان من الكارهين 
للمعتزلة المتعصبين عليهم » فأتكر هذا الخبر لأنه ساءه أن .»ترم عمد بن الحسن أحد رجال الاعتزال 
ويعظمه . والواقم أن حجة البغدادى فى رد هذا الخبر واهية . فنعه أت ينزل عمد بن الحسن 
عن فرسه للاسكافى لجرد كونه معتزلياً مخالفاً لا يستند على أسساس لا سها وأن الاسكافى كان مشسهوراً 
فى عصره بالتقوى والصلاح . وقد فات البغدادى أن يذكر أن الاسكانى كان ممن يقولون بإمامة 
الفضول ويدافعون عن حق على بن أنى طالب ف الخلافة » وأنه نقض على الجاحظ كتابه «الميانية» 
الذى احتج فيه لإمامة ولد العباى ( روج الذهب ج ‏ ص 8ه ) » فقد كان عمله هذا كافياً ليقرب 
بينه وبين مد بن السئن ويجعل هذا الأخيرمحترمه ويعطف ”عليه : 

وأخيراً أخطأ البغدادى فى تحديد سنة وفاة الإسكافى . فإنه أدرك زمن الرشيد والأأمون والعتصم 
ومات فى خلافة المتوكل سنة 4٠‏ ؟ه . ( روج الذهب ج 5 ص مه ) . وقد ذكر البغدادى 
نفسه أن الإسكافى أذ الاعتزال عن جتفر بن حرب ( الفرق بين الفرق ص )1١68‏ : ومعلوم 
أن جعفراً توفى سئة 787 ه ..وأن الرشيدٍ نوق سئة ١9‏ ه ٠‏ فن الستبعد أن يكون التاميذ 
قد مات قبل أستاذه ا يزيد على أربعين سبة ٠‏ 


يل 





احتراماً له » ومنهم ابن الإخشيد الذى كانت له ضيعة منها مادته فكان يصرف نصف 
ماتحمل إليه من إيرادها على المل » وبلغ من شدة تعلقه باللم وتحبته للعبادة أنه كان 
ل كلف الضلة : لاتحدتى بشىء من أمر صببى وتقيد فاعسك رمق ولااعى 
م0 كا الاين الس الك ال 

0 ؛ وكان الصاحب بن عباد محترمه و يعظلمه ولا يقوم فى محاسه لأحد سواه 4 
دا ها دراك القاسم الأسدى الذى كان » على طول باعه فى الكلام 
ل ا 217 ف اسراف تسرف الو لمن 
00 


وخير برهان على صدذق أهل الاعتزال فى تزهدم أنهم كانوا على شدة فقرهم 
واحتياجهم يسلكون سبيل المروءة » ويترفعون عن الوسائل امكسيسة فى الكسب » 
ويبتعدون عن مواطن الشبهات» فل يقبل أ كثرم أن يشتغل فى القضاء خشية ألايعدلوا 
في أحكامهم””» ولأن غايته مكانت خدمة التوحيد لاجمع المال » وقد قال أحدم : 
«للفقه أقوام يقومون به طلبا لأسباب ال نيا وعم الكلام لاغرض فيه سوى الله تعالى'" 


ولهذا السبب ذاتهكانوا يأبون تخالطة اللوك والأمراء لأن الذى يتبعهم لا بد وأن 
00 م عل ا 5 
0 0 ل لايق 
ولأكافر» ماعدا ارهد ل كن كع كروك الور وهذا ولاريب 

ال رت ع 515226 

(؟) الأبدال فى اعتقاد الصوفية ثم الأولياء الصالحون . سموا بهذا الاسم لأنه كلا مات أحدم 
أبدل به غيره ٠.‏ ويدى الواحد منهم أيضاً « قطب العصر » . 

(6) معجم الأدباء ج 3 سن 45 (5) ابن الأثير ج ١‏ ص6" 


(5) الثية والأمل ص 4 4 (5) النية والأمل ص 537 
(0) النية والأمل ص 7 (8) الفرق بين الفرق ص ١١١‏ 





تطرف منه لعل الذى دفعه إليه شدة ورعه و بعده عن الناس . ولامعتزلة فى هذا الباب 
حوادث طريفة ؛ منها أن مرو بن عبيد دخل بوماً على المليفة النصور فأجلسه يجانبه 
وطلب إليه أن يعظه فوعظه بمواعظ » ولما أراد عمرو النبوض قال له المنصور : أعس: 
لك بمشرة 1 لاف . قال :.لا حاحة لى فبها - قال أنو جعفر : واللّه لت أحذنها ! قال 
عمرو : والله لا آخذها . قال أبو جمفر : هل لك من حاجة يا أباعئان ؟ قال : نم . 
قال : وما هى ؟ قال : ألا تبعث إلى حتى آنيك . قال : إذاً لا نلق ! قال : هى حاجتى ! 
ومضى وأتبعه المنصور بطرفه وأنشد : 
كلم يمثى رويد كلم يطلب صيد 
غير عمرو بن عبيد”© 

وروى أحدهم قال :كنا جاوساً مع عمرو بن عبيد فى المسجد فأناه رجل بكتاب 
المنصور بدعوه إليه » فقرأه ووضعه . فقال الرسول : الجواب ! قال عمرو : ليس له 
جواب » قل لصاحبك : دعنا يجلس فى هذا الظل ونشرب من هذا الماء البارد حتى تأتينا 
آلجالننا فى عافية 7"“. وزار مرو بن عبيد المنصور فى بوم آخر فطرح عليه طيلسانه 
ثم سأله : حاجتتك يا أبا عمان ؟ قال عمرو : يرف هذا الطيلسان عنى ! 7" وكان بحبى 
ابن زياد الديمى ( + 7١؟‏ ه . ) إمام العر بية يشتغل فى بغداد ثم يذهب فى آآخر 


اللنهة إل البصرة فيقم فيها أر بعين بوماً » ويفرق فى أهله ما جمعه . وكان شديد 
العاش لا يأ كل جتى يسه الموع » مترفماً عن تخالطة الحسكام » وله فى ذلك شعر: 
لن ترانى لك العيون يباب ليس مثلى يطيق ذل الحجاب 
السلا من لج اق برف السك 
جالا فى الحراب حب فينه. .يما راينا إمارة فى 0 


"١8 ص‎ ١ عيونالأخبارج‎ )9« 5١١ 5١0ه روج الذعب ج < ص‎ )١( 
41١١ ل‎ 41١ س 4ه (5) بغية الوعاة ص‎ ١ زهر الآداب ج‎ )( 


ليان 





ووجه أحمد بن أبى دؤاد إلى جثر بن مشر ميل من المال فرفضه » ولما حمله 
اد نه روه ل وإسكل سيدق و وأركل الله إحل اليككم 
عشرة آلاف درم فردّها أيضاء وجاءه صديق بدرهمين فقبلهما7"؟. كذلك كان داود 
ابن على (-ل 00٠١‏ ه.) 0 شديد الورع يميش عيشة الفقر والحرمان» وجه إليه أحد 
الكثرين ألف درم فأبى أن يأخذهاء ثم ذهب إليه وقدم له ألفين ذأصر على إبائه”©. 
ويروى عن الصيمرى أنه عاب على ألى على الجبالى رد تناوله العشاء على مائدة 
أحد عمال الساطان”. أما أنو عبد الله الحسين بن على البصرى فكان يجلس فى يبته 
يصنف ولا طعام غندة ولا شراب وهو جائع » ومع ذلك فإنه رفض سلة الطعام 
التى خصصها له بومياً عضد الدولة البوهى ؛ وقداكاد يوت جوع لولا أرك كان 
أبو الحسن الأزرق من أصحابه مده بالنفقة 2 . وامتنع 0 سل ار ان دي فك 
لأحد الأمراء لناء مائة دينار ويطعم نساءه الجائعات وقيلَ أن يتقش فضا لأحد التجار 


بمشرة دراهم » ولا اعترض نساؤه عليه فى ذلك قال لنّ : « منذ أر بعين سنة أجتهد 
ألآ أطممك الحرام . . !76 . وجدر بنا أن نشير إلى أن المعتزلة وإ نكان أ كثرهم 


كا رأينا من النساك المتزهدين إلآ أن منهم من شد عن هذه القاعدة » وعاش عيشة 
البذح والترف » ولابس الحلفاء والأمراء » وقبل أعطياتهم » وانصرف عن العبادات 
إلى السياسة وأعمال القضاء » كيجبى بن المبارك والعلاف والنظام وثمامة بن أشرس 
وأحمد بن أبى دؤاد والجاحظ والصاحب بن عباد والقاضى عبد الجبار أحمد بن عبد الجبار 
والعميد الكندرى وغيرمم . 

وأخيراً كان المعتزلة يتعشقون الكرم والجود ويحبون فمل الخير ولا يقيمون للمادة 
وزنا » وذلك مظهر من مظاهس جرأتهم الأدبية ! ضرب لم رئيسهم واصل مشلا 

4# المئية والأمل ص 4غ (0) النية والأمل آص‎ )١( 


() المنتظم ج ها ص «#٠‏ ساد" (5) المنية والأمل ص 5ه 
(5) المنية والأمل ص 5 -- 51# (3) المنية والأمل ص 51١‏ 





فى العروف يمحتذونه » فقد اعتاد أن يجلس فى سوق الغزالين ليتصدق على من يغشاه 
ذن النساء التعشقات90 , ولا جدال فى أن كرمهم انتهى إلى أحمد بن أى دؤاد و بلغ 
فيه ذروته . . ! فم خلص من القتل أو المذاب رجالا كان الخليفة غاضباً علميم » 
تدخل أمدق أمرم وأقنع الخليفة بالعفو عنهم والإحسان إلهم . وهذا صاحب 
الوفيات يسرد حوادث كثيرة من هذا القبيل لولا مخافة الإطالة والمال لأأتيت على ذَكرها 
0 وكان أحمد لا يدع فرصة تمرٌ دون أن يستغلها فى خدمة الناس”2©. وقد أطرئ 
الكتاب جوده وسخاءه» فقال الطرطوشى : « واسع النفس » مبسوط اليدين » يعطلى 
الجزيل » ويستقل الكثير» ولا برد سؤالاًء وستدىء بالنوال» © , وقال الخطيب 
البغدادى : « أ كرم منكان فى دولة بنى العباس البرامكة ثم أمد بن أبى دؤاد » 
ولولا ما وضع به نفسه من محبة الحنة لاجتمعت الألسن عليه ولم يضف إلى كرمه 
كرمأ حد6” . ويقال إن أسعدكان فكثر من المثانة بأهل الأدب + ققدم إليه 
جماعة منهم من مختلف البلاد يمولم ويمونهم”'©» وإندكان يغمر إخوانه بفضله 
وإحسانه حتى لم يبق واحد منهم إلا و بنى له داراً على قد ركفايته ووقف على أولاده 
ها يغتمهم أبد)”"ك وفى ذلك يقول الشاعر : 
' بدا حين أثرى بإخوانه ٠‏ فلل عنهم شباة العدم 

وخذره الحزم صرف الزمان قبادر قبل انتقال النتم 

فليس_وإن يخل الباخلون- 2١‏ يقرع سنا له من ندم 

ولايتكت الأرضعندالسؤال لين سوّله عن نم 

ولكن ريرّى مشرقاً الل ا ب 00 


00 البيان والتبيين ج ١‏ ص ٠٠١‏ (649) الوفيات ج ١‏ ص *١‏ - عم 
() ذيل تجارب الأمم ص 5ه (5) سراج الملوك ص "٠‏ 

(5) تارخ بغدادج ؛ ص ١4‏ (5) ارج بغدادج 4 ص ٠٠١‏ 
© تار بغدادج ؛ ص 1١5‏ 

(8) المحاسن والأضداد ص 4# » والحاسن والمساوى ص 174+ 


حاوف 





أما الثشسعراء الذين أشاروا بكرم أحمد فكثيرون » ولكنى أخصٌ بالذ كر منهم 
أبا تمام الذى: وقف شعره على مدحه » وعمل على تخليد اسمه 4 ومن جيل ما قاله فيه 
الأبيات التالية من قصيدة طويله عامرة : 


دنست أسارى بلكل دعر 
فا سافرت فى الآفاق إل 
١‏ مقي القن عندك والأماتى 
معاد البعث معروف ولكن 
وقال أيض) : 
كادت المكرمات تنهدٌ اولا 
عندم فرجة اللهيف وتصد 
قد نم غرس المودة والشحنا 
اير عر وودوا ندا 
ل لدم رك 0 
وقال أوتمام : 
أأهد إنالحاسدين كثير 
حلاث محلا فاضلاً متقادماً 
فكل غنى أو قوى فإنه 
إليك تناهى الحدم نكل وجهة 
ودر إياد أنت لا يشكرونه 
تجندت أن تدع الأميرتواضعاً 
فامن ند إلا إليك محله 
)١(‏ ديوان أنى عام ص ه١ا‏ 
(؟) ديوان أبي عام ص ١50‏ 


تحناسن أجد بن أى دواد 
ومن جدواك راحلتى وزادئ: 
وإن قلقت ركابى فى البلاد 
كل ول ا 0 


ل 2 اد 
بق ظنون الرؤاد والوراد 
ء فى قلب 0 قار وباد 
فقرا 1 من 0 ووداد 
ااا 


ومالك إِنّ عد الكرام نظير 
من الْجد» والفخر القديم ور 
إليك ؛ ولو نال السماء » فقير 
يصير » فا يعدوك حيث نصير 
حذاك إباد للأنام بدور 
انع أن بدعى ا 


لحرة ا إن ا 


(5) ديوان أبى عام صن /الا ب مم" 





وأنشد معترقاً نجميله : 
اسااع ثراء الال ربى 


زعت إذا بأن الجود أمسى 


وأطلب ذاك من كت جهاد 


: 5 


وال ده ذه الات الخال بن مشر عسار: 


إل أحد ا حدر اعت ينا الشرى 
خوائف يظامن الظلم إذا عدا 
إلى سالم الأخلاق م نكل عائب 
جدير بألا ,يصبح المال عنده 
وليس بيات الى خلق اسركرٌ 
له مرى إباد قَة الجد ا 
إذا سيفه أضجى على امام حا كا 
أحدت باعماد الغ بسك وقد حورت 
واوعلم الفتبار ادر رك 
تلاق بك الميّان فى كل عفل 


تواعب فى عرض اقلا وزواسم 
وسيج أبيه وهو للبرق شام 
رانك لرا عل روسلا 
جديراً بأن يبق وفى الأرض غارم 
وإن جل إلا وهو للمال هادم 
تمت ولمبا اميه البننا والدعاهم 
غدا العفو منه وهو للسيف حاك 
عون كبتلات ذلك جماجم 
تشرعت إذاً تلك المظام الرماتم 
جليل وعاشت 


(002 


ت فى دراك الماعم 


ولا أصيب أحمد / بن أى دؤاد بقاع تأثر النا س لمصابه » فقال أنو تمام إن اعتلال 
أحمد وانعزاله فى بيته إتما هو ضربة أصعت العالى والمكارم » وخيبة لآمال العوزين 
ورحاء الحتاجين : 

لا نالك العثر من دهر ولا الزلل 

شلل إعا الملكريات إذا 

تضاءل الود مذ مدت إليك يد 

ليبق فى صدر راج حاجة أمل 
٠‏ (1) ديوان أب تامس ١م‏ 


6( ديوان أبى عام ص 5م؟ سح بامم ٠.‏ الذرى بالفتج : الظل٠‏ والعاعم : المتفرقون 2 
(") ديوان أبى تام ص 88 


ولايكن اعلى فى فقدك الشكل 
أنت اعتللت ترى الأوجاع والعلل 
من بعض أيدى الضناواستأسدالبخل 
إل وقد عات نا كك الل 


5 














وكان الصاحب /ن عباد فى الجود غابة لا تدرك . ققال الوزير أبو شجاع 
إن الصاح بكان يقتدى فى عمل الخير بأحمد بن أبى دؤاد”'". وذكره الحافظ الذهبى 
فقال إنهءكان من نبلاء الرجال”". وحك العباس أنه لم يدخل على الصاحب فى شهر 
رمضان بعد العصر أحد فيخرج إلا بعد الإفطار» فتكانت داره لا مخلو فى ليلة من ليالى 
هذا الشهر البارك من ألف نفس مفطرة7". ولذلك تهافت الشعراء على مدحه » 
ويقال إنه مُدح بما يزيد على مائة ألف قصيدة عر بية وفارسية 7*». ومن خير ما قيل 
يه هذ ديات 1 اقسالة الشريف الرضى يرثيه بها ويظهر فيها عظم الرزه 
فى فقده للمعوز ين : 
أ كذا النورة.. قار الأظالا 0 :0 
كذ تساك الاسان وف الكذلة نحمى الثنبول ونع الأغيالا . 
أ كذا تقاض ازاخرات وقذاطتت ١‏ الجا وأوردت الطراء ل 
يا طالب العسروف حلّق نجه خط الجسول وعطّل الأجالا 
وأقم على لد هب اك كن ا عل عالاة 00 
وقد لا يقل العميد الكندرى كرما عن الصاحب بن عباد ؛ قال صاحب الوفيات 
إنه من رجال الدهر جودا وسستاكروشيامة 1+ ووظنه اليل أيضا بالعلم والشهامة 
والكره”" اذك كن مقكين! الشدراء ملاوس)! ٠.‏ سرجه ماعة امن )كر شتدراء 
عصره . وإليككم سمل اناك القصيدء الترئة الشبورة اليل فنضه نا رسن 
ل بن الحسن بن الفضل لكاتب العروف صر در : 
أ كذا تجازى ود كل قربن أم هذه شي الظباء المين ١‏ ؟ 
ياعين مثل قذاك رؤبة معشر عار على دنياهم والديين 


١8م8 ص‎ ١ الث الأمم س 5ه (2) دول الإسلام ج‎ 5 )١( 
57 معجم الأدياء ج 5 ص‎ )4( ٠١4 معاهد التتصيص ج ؟ ص‎ )( 
٠١” الوفيات ج ؟ ص‎ )5( ١517 معاهد التتصيص ج ؟ ص‎ )0( 


00 شذرات الذهب ج * ص 01 





' يشبهوا الإنسان إلا 0 
نجس العبون إذا رأتهم مقلتى 
أنا إن هم" حسبوا الذخائر دونهم 
لحت اتاد ان ساس 
لا مستي البدر إلا هدام 
هذا الطريق اللحب زاجر ناققى 
فإذاا ميد اللك حلى ربسه 
ملك إذا ها العزم 0 جياده 
يا عر ما أبصرت فوق جبينه 
عمت فواضله البرية فالقتى 
ركان فى الزمن القدم نظات 
ال شاك 
أفنيت أن القن الكارم 6 


ع ع 
ساس الامور فليس حب رغبة 
كلمي رونق أثره فى متنه 


متسكونون من الجا السسنون 
طهرتها فنزحت ماء جفوق 
وه إذا عدوا الفضائل دوى 
عادت إلى بصفقة المغبون 
انحر امسر كاك درن 
وال قاذف ذلك المشحون 
ظفرا. بفال .الطائر الميمون 
مرحت بأزهر شام العرنين 
اسان درن ا 
شكر الغنى” ودعوة سكين 
منه.الكنوز إلى يدى قارون 
فاستوهبوا من عامه الخزون 
أذ ادزسحة برعي 
من رهبة » و سالة من لين 
مسار ف ده لسر 


شهدت علاه أن عنصر ذاته ٠‏ مسنك وعنصر غيره من © 
وم ن كانت هذه أحوالم وتلك نعوتهم ليس عجيباً أن نراهم يحتلون فى الأمة سكا 
عاليا » ويقبوأون فى الدولة مقاماً رفيماً » ويقابلون بالاحترام الوفير » و يتمتعون بثقة 
أولاء لمر ٠‏ ققد كان المنصور يتبرك بعمرو بن عبيد و برى أن أمثاله فى تملكته 
الواسعة قليلون . قيل له بوماً الك 
عل ا 
فصلل عليه ودعا له وأنشد : 


ا المنصور على قبر عرو 


*4 ديوان صردر ص #ه - 5ه طدار الكتب الصرية  (9*) النية والأمل مض‎ )١( 


ا 





عل الال عليك من متوسد .١ ١‏ قبراً مررت به غل مر ”99 
قرا سس انزع نتخقا ١ل‏ عبسل الله ودان بالقران 
وإذا الرجال تنازعوا فى شبهة 2 فصل الحديث بحجة وبيان 
نان ص را ل صل ا ا ا اي 
ويرى ابن خلكان أنه لم يسمع بخليفة يرنى من دونه سواه””©. رسأل أحدم 
الحسن البصرى عن عمرو بن عبيد » فأجاب : « تقد سألت عن رج لكأن اللانكة 


بثىءكان ألزم ل كن اك الاك كا رات اما 
أشبه بباطن 4ه » ولا باطناً لاد فه 0 و بلغ أحمد بن ألى دؤاد من القوة 
والحظوة لدى اعخلفاء ما لم يبلغه أحد من العتزلة قبله أو بعده . قال فيه المتصم : « هذا 
الله الذى يتزين عثله » و يتبج بقربه » ويعدل ألوقاً من جنسه»”. واعتلّ أحمد 
مرّة فماده العتصم » وكان لا يعود أحداً حتى إخوته وأجلاء أهل» فلما قيل له فى ذلك 


أجاب : « وكيف لا أعود رجلا ما وقمت عينى عليه قط إلآ ساق إِىَ أجراً » 
رحد ن نكن . أ انادف نائلة ص فى د وذناى ؛ وكا سالى خالحة 
:01 كرك 2ت لاا 211 ري بلككه شكال ساسة 
تقرب من مكانة أحمد بن ألى دؤاد . يروون أنه لم يذ كر التارريخ عن وز ركان مليكه 
يجله ويحترمه ويطيع أوامره ويازم الاحتشام أمامه ويحله مكان الوالد كا كان 
كر الدولة مع روه افايب "كل ركه ازرلاه الملا إن سل من اران بيك 
فقال خر الدولة : « لك فى هذه الدولة من إرث الوزارة مالنا من إرث الإمارة فسبيل 

(1) مان : كان لبي م لكيه 

(؟) المنية والأمل ص 4 © () الوفيات ج ١‏ ص م4ه 

(5) الوفياتج ١‏ ص 417ه 
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كل منا أن حتفل ته 276. أما العميد الكتدرى فقدكانت له هو الآخر عند 
طفرلبك السلجوق رتبة عالية ومنزلة جليلة”"©» فكان بشبه فى عم نفوذه ورفصة 
شأنه القاضى بن أنى دؤاد والصاحب بن عباد . 
نا 
هؤلاء م المعتزلة » وتلك خصائصهم » وذاك مقامهم . . . قو مكانوا من أساطين 
العم فى الإسلام » ومن أعلام القلدفة » وقادة انكر ء وسهلة نواء الأدف © بتصفون 
بالكرم والجود » ويؤترون التفشف والزهد . . . يحتلون من الأمة الصدر . . الخلفاء 
يعرفونهم » ويثقون بهم » ويتقر بون إلمهم » و يطلبون موعظتهم وإرشادهم » ويذهب 
بعضهم مذهبهم ؛ عمدحون أحياءهم ؛ ويعودون مرضاهم » ويرثون موتام » و يتخذونهم 
نين لأولادهم وفإزنات أ كبادم ؛ ويسندون إلى من شاء منهم أرفع ماص 
الدولة . . ! إن هذه الكلمة وإن جاءت مطولة إلا أنها جد لازمة لمن أراد إنصافهم 
وتقديرهم حق قدرم » وضرورية لمن رام أن يتعمق فى درسهم ويقف على أثرم 


فى تطور الفكر الإسلاى . 


».4 راجم أيضاً ذيل تجارب الأمم س‎ » ١٠١8 معاهد التنصيص ج » ص‎ )١( 
٠١ * ص‎ ١ الوفيات ج‎ )9( 
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الفصل الئاس 
أثر اللمتزلة ق نطوو الفكر الإسنلاى 


كثيروت م رجال الفكر المر الذين أساء الجتمع فهمهم ٠‏ فتحامل علمهم 
واضطهدهم . . . منهم المعتزلة ؛ أولئك الذين وقفوا أنفسهم على الدفاع عن الدين وعلى 
نصرة مبد! التوحيد » وأرادوا أن ينهضوا بالمسامين بمحار بة الهل ومقاومة اود 
الفكرى ... ومع ذلك ققد ارتاب القوم فيهم » فرموه بالزندقة والكفر » وخرجوا 
أقواهم على الشر ؛ ثم انبروا لقتالىم » وطعنوهم م نكل جانب » فاستمحاوا يذلك 
نهايتهم . فكان امعتزلة فى حياتهم كوكباً سحر يا سطع فى أفق الشرق العر لى فترة 
من الزمن » وسرعان ما اختنى مخلفاً الناس وراءه فى ظامة تكاد تكون دامسة » وحيرة 

إنها لمرحلة طويلة تلك التى قطعناها مع المتزلة ... فقد وقفنا على أسباب ظهورمم © 
وتتبعنا تختلف أدوار حياتهم ... فوصفنا طريقة نشوئهم » وعرفنا كيف بدأوا يتدرجون 
حو القوة حتى بلغوا أوجهم فى عصر المأمون وخليفتيه : العتصم والوائق » م كيف 
أخذوا ينحطون ويضعفون إلى أن قضى عليهم . وفى خلال ذلك اطاعنا على "وع 
المسائل التىكانوا يعالجونها وامشاكل التى كانوا يشغلون عقوم بها ء بشىء من التفصيل. 
فبق علينا أن نعرف مقدار الأثر الذى تركوه فى تطور الفكر الإسلاى . ولكنى أرى 
من الشرررى :قبل أن أحتدث 12 ذلك الانراء أن أواكل أن الكزلة أظللرا 
إلى أن انضموا إلى الرافضة مدرسة فكربة تعيش بين أهل السنة» ولم يكونوا فى بوم 
من الأيام فرقة مستقلة معادية لم » بل كانوا متحمسين للسنة غيور ين عليها. مدافمين 
عنها . وإذا كانوا قد تطرة ١‏ فى جملة من أقواهم فإن ذلك لم يقع منهم إلا عن حسن 
نيّة » وسلامة طوئبة » ولم يكن إلا نتيجة لازمة لتعمقهم فى درس الفلسفة و إباحتهم 
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لخرية الرأى . لست أقصد طبعا أن أبرَىء ساحتهم بلموّة ؛ فإن الصيب خير من الخعلىء 
الحسن النية » ولكئنا لا نستطيع إلا أن نفرق بين من يسىء عن حسن قصد وبين 
من يسىء عن إصرار وتعمد . وقد جرتب اللياط أن يحد للم فى تطرفهم عذراً وتخرج) 
فقال إن البحث فى لطيف الكلام وغامضه ؛ كالفناء والمعانى والمعلوم والجهول » 
الت ع ال كه وهذا بعينه ما ذهب إليه نيبرج فى معرض دذاعه 
عن الممتزلة إذ قال : إن قوما كالممتزلة محاطين بأعداء كثيرين متدر بين على المناظرة » 
لابد من أن يكون فى أسلوبهم ثىء من الضعنن والتردد والعدول عن سواء السبيل . 
لأن من نازل عدا عظها فهو مربوط به » مقيّد بشروط القتال وتقلب أحواله» ويازمه 
أن يلاحق عدده فى حركاته وسكناته وقيامه وقعوده » ور بما تؤثرفيه روح العدو وحيله . 
كذلك فى ساحة النضال القكرى للمدو تأثير فى تكوين الأفكار ليس بأقل من تأثير 
الحليف . فنى عمل المدافمين أجمعين أشياء كثيرة ينبغى أن تزول بزوال شروطها » 
وأن يضرب عليها ويؤتى بأحسن منها وأصوب . والعتزلة لبسوا بريئين من ذلك » 
لكن نيتهم ظاهرة ؛ وهى الذبعن الإسلام » والنية إنما هى ميزان الأعمال7. و بنا 

عل هذا جارف العتراتافى ,تر أقوافي عب ألا رصان على تكفيرم . وقد نهى 
رسول الله صل الله عليه وسيم عن تكفير الس لأخيه السلم فقال : « أًا امرىئء قال 
لأخيه يكار ققد ياء مها أحدها إن كان > .قال و إلا رحعت عليه» . وكان سنيا 
ابن عبينة يقول إن الله لا مذب أحداً على ما اختلف فيه العلمناء”>.كذلك أظهر 
الإمام الغزالى فساد رأى من يتسارع إلى التتكفير فى كل ما يخالف مذهبه””» وقال 
إن للمخطىء فى الاجتهاد أجراً واحداً وللمصيب أأجر بن”". وهذا مااكان المتزلة 
يررونه » فإنهم قالو: إن الختلفي نكلاهما على صواب”" ون كل مجتبد مصيب 


)١(‏ الانتصار ص ٠١5‏ (؟) مقدمةالانتصار ص وه ل .هد 
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فى الفروع"١".‏ ويقول المقدسى إن هذه القالة تمجبه لأن أصحصاب النبى اختلفوا خمل 
صلوات الله عليه وسلامه اختلافهم رمة وقال أيهم اقتديتم اهتديتر »كأولئك الذين 
أشكلت عليهم القبلة فص كل قوم إلى جهة فل يأمر النى من أخطأ بالإعادة بل اعتبره 
عثابه فى أضاءماا ٠٠"‏ يضاف إلى هذا آن الكذلى من أهل النسنة كنا ينظر ور 
إلى العتزلة نظرة طيبة . فإذا تحن تركنا الحنابلة التعصبين ضدمم » و إذا أهملنا الظاهسية 
المتطرفي نكابن حزم » ومتطرفة الأشعرربة كالبغدادى » وجدنا بين أهل السنة م نكانوا 
يقدرون العستزلة وينصفونهم . فإن أبا بكر الموارزى ( -ل سمه . ) كان يقول 
إن اكات مد عإل اس سكت بر أن الاعترال الى . وكان للد 
( 1" م .) ينظر إلى الاعتزال كذهب من مذاهب الكلام غير منفصل عن الننئة 
ولبس كفرقة مستقلة كا يتوه البعض » ويعتبره أحد المذاهب الأر بعة المتدحة 
فى الإسلام فيقول : أما الممتدحة فأهل السنة والجاعة » وأهل العدل والتوحيد » 
والؤمنون » وأسحاب الهدى”©. وكان الغزالى (-ل ١ه‏ ه .) إمام الأشعربة فى وقته 
وعاللها بعد المعتزلة من أزبابالانجتهاد فى الدين » وكل مجتهد مأجور”. أما الشبرسقاق 
( لمعه ه . ) الأشعرى » وقدكان من أ كثر امؤرخين نزاهة » وأعفهم لشاناء 
وأرحهم صدراً » وأبعدم نظراً ؛ فإنه تكلم عن المعتزلة فى كتابيه « الملل والنحل » 
و« نهابة الإقدام » بكل أدب واحترام » فل يتحامل علمهم ولم يشتمهم أو يلعنهم كا 
فمل البغدادى" وابن حزم » و إنما اعتبرسم من جملة المسلبين”"2, حتى الخائطية مع أنهم 
كانوا غلاة متطرفين لم يخرجهم غن الإسلام ولم يضللهم”". هذا وإن أهل اللسنة 
رهم خلافهم معامعئرلة قباوا تفسير الزخشرئ للقران الكر يم المعروف « بالكشاف » 
فأصلحوه واتبغوه » ولا بزال إلى.اليوم يعتمد عليه و ينظر إليه كأحد التفاسير الهمة 4 
*(0) أختن الس مل » والنية والأمل ص > 
(9) أحسبن التقاسم من 4" (*) رسائل الخوارزى ص 8٠‏ 
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وتقلوا الأحاديث عن رجال الاعتزل ؛ فإن الحافظ الذهى ترجم فى ميزانه مخخسة وأر بعين 
قدرياً وسبعة وعشربن معتزلياً من روى غنهم الشيخان . فإذا ذكرنا كل هذا » 
وكا نض ان الله كن رن رم تمسكهم بالسنة وولاءه لما ء و إذا قررنا 
أن امعتزلة كانوا محتلون فى الدولة مقاماً عالياً ممتازاً فى ميادين الأدب والسل والسياسة 
يَكنهُم مرن التأثير فيمن حولم » عامنا أنهم لا يمكن أن يكونوا قد مضوا دون 
أن يقركوا فى المياة العقلية الإسلامية ولو بعض الأثر . 

حين سخرج العرب المسلمون من صعرائهم وجدوا فى البلاد التى افتتحوها أقواما 
لم ديانات مختافة » وفلسفات دينية متأثرة إلى حد بعيد بالفلسفة اليونانية . ثم بدأت 
أعمال الترجمة فنقلت إلى العر ببة فلسفة اليونان وعاومهم . وهكذا اتتبى إلى السلمين 
التراث الفتكرى الماضى » ووقف الفكران الإسلاى واليونانى متواجهين . فكان 
لابد من أن مختلطا ويتفاعلا» وكان لادد من أن يتأئر المسلمون بالأفكار والمقائد التى 
غزتهم والتى كان الكثير منها مخالفاً الي و » وكان من الطبيعى أن تخلق لم 
تلك الأفكار مشاكل جدية تقتضى الدراسة والتحليل ؛ كشكلتى الصفات والقدر 
وما يتفرع منهماء وكان أخيرا لزاماً أن يقوم من بينهم رجال بوققون بين مج ربى الفكر 
السلا واليونانى » وبوحدوا يننهما » ويخرجوا منهما بكر جديد وحياة عقلية 
جديدة ترتفع بالبشرية درجة فى سلٍ الرى" » حتى تتابع الحضارة سيرها وتؤدى رسالتها 
إل الخال القادية ؛ وى يكون العرى قد قاموا بواجبهم نحو المدنية كاملا وكونوا 
فى سلسلة المد نية العالمية حلقة أساسية متصلة حلقات الماضية متراسكة مع الملقات التالية . 

غير أن السلف أحجموا عن القيام هذه اللهمة » ووتفوا وجلين أمام تلك الشأكل » 
فأبوا أن يعالجوها » ورفضوا أن يبتعدوا عن نص الكتاب ومنطوق الحديث قيد أملة . 
فكان مالك بن أنس ( -+ 1٠5‏ ه . ) يقول : امضٍ الحديث كا ورد بلاكيف 
ولا تحديد””". وسئل الإمام مالك مرّة عن كيفية الاستواء على العرش فقال : 
ا" 5 


2 





« الاستواء معقول » والكيف مجهول » والإرعارن به واجب » والسؤال عنه 
بلعة . !”2 » » وروى ابن حنبل أن أحدم قال لابن أنس لات ل 
الدنيا . . ؟ قال: ذ . قال : نزوله بعامه أم بماذا . . ؟ فصاح مالك : اسكت عن هذا » 
وغضب غضباً شديدا . . !7" » وكان الإمام مالك لا يبيح حرية الرأى ولا سها 


فى أمور الدين » روا أن أحد أسحابه دخل عليه وهوفى مرض الموت فرآة يبكى فقال له : 
ما الذى يبكيك يا أيا عبد الله» فأجاب بأنه ليس من هو أحق بالبكاء منه » إنه أفقى 
أ انه ادر ان تسر ناه شرل عن كل ماله اف فيك رأله ١‏ وفداكان 
هذا الوقف الذى وقفه مالك بن أنس هو تفس موقف أ كثر أنئمة السلف عكالشافى 
اناك ٠ه‏ . ) الذى قال إذا وجدتم السنة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد”"» وابن 
حنبل ( -ل ١5؟‏ ه . ) الذى رأينا عناده وصلابته أمام الحنة . ققد امتنع عن الإبجابة 
حرف واحد فى مسألة خلق القرآنٌ وقال للخليفة وأعوانه : « أعطونى شيا من كتاب اللّه 
2 1 له وله صل الله عليه وسل أقول به »7 رانس مسرا عل اموقفة 
السلى حقق النهباءة » يروون كان وهو ساط إنصيح : 2( القرآن كلام اله 
غير مخلوق . . ! 276 » ويقولون إن الإمام أحمد بلغه أن أبا ثور( -ل 04٠‏ ه.) 
قال فى الحديث : « خلق الله آدم على صورته » إن الضمير عائد لآدم ؛ فهجره أحمد » 
ذأتاه أبو ثور » فقال أمد : أى صور كانت للآدم يخلقه عليها . . ؟ كيف تصنع بقوله 
خلق الله آدم على صورة الحطن . . فاعتذر أبو ثور إليه وتاب بين يديه . . !7" . 
إن الوحيدين من المسلمين الذي نكانت م الجرأة الكافية فأقبلوا على المبادىء 
الجديدة بدرسونها و بمحصونها » وتناولوا المشاكل الختلفة التى أثارتها تلك المبادىء 
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يخاولون خلهاء م لمتزلة 7"©. وكانت غايتهم فى بادىء الأمى أن يفهموا تلك الشأكل. 
ختى بردّوا غلمها ويفندوها ء وأن يدافعوا عن العقائد الإسلامية ببرهان الع لكا كان. 
بيفعل حالفو الإسلام فى ذلك الحين فى دفاعهم عن عمائدم افكانة الحاجة تقتضى 
أن يقاوموم بنفس أسلحتهم » وأن يخاطبوم باللغة والأساليب التكلامية التى ألفوها 
وأتقنوها . وهكذا وضع العتزلة أسس عل اكلام » » وكانوايا قال اللقدمى الا 
هذا الث فى الإسلام”. 


(1) لا يتكر أن القدرية والجهمية سبقوا العتزلة فى ذلك من الوجهة الزمنية » ولكن عملهم 
كان ضبقاً محدوداً . 3 
(9) أحسن التقاسيم ص 07 
تضاربت الآراء فى سبب تسمية هذا العم « بعلم الكلام » . فقد أورد النسنى ستة أقوال هذه مى 
١‏ - لأن عنوان مباحث المتكلمين فى العقائد كان : « الكلام فىكذا وكذا . 
فى الكلام : 
؟ - لأنه يورث قدرة على الكلام فى مقيق الممرعيات وإلزام الخصوم ‏ فهو لما 
كالمنطق الفلسفة . 
© الأن عدا العم لا يتحقق إلا بالمباحثة وإدارة الكلام من الجاننين على حين أن 
غيره من العلوم:قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب ٠‏ 
غ - لأنه أ كثر العلوم خلافاً ونزاعاً فيشتد افتقاره إلى الكلام مع الخالفين والرد عليهم. 
ه - لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو كالكلام دون ما عداه من الكلام ٠‏ 
سل ونظراً لقيامه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية كان أ كثر العلوم 
تأثيراً فى القلب وتغلفلا » فسمى الكلام مشتقاً من الكلم وهو اجرح . 
( العقائد النسفية س 5 ) 
وقال ابن خلكان إن هذا العلم سمى علم الكلام لأن أل خلاف وقع فى الدين كان فى كلام الله 
عز وجل : : أمخلوق هو أم غير مخلوق » فتكلم الناس فيه فدبى هذا النوع من العلم كلاماً واختص, به 
(١ -‏ الوفيات ج ١‏ ص 5807 ) -- ويفضل ماكدونالد هذا الرأى الذى أورده ابن خلكان ؟. 
لذ يقول إن عل الكلام منشؤه الأول مأخوذ من «كلام الله» الذى يعنى إما القرآن أو صفة الكلام 
( القالة «كلام» فى الموسوعة الإسلامية ج ٠”‏ ص 5373 ) . 
أما ابن خلدون فيرى أن هذه التسمية راجعة إلى ما فى هذا العلم من المناظرة على البدع وهىكلام 
صرف وليست براجعة إلى عمل . وقد تكون لأن سبب؛ وضعه والخوض فيه كان تنازعهم فى إثبات 
الكلام النفسى + ( المقدمة ص 4*5 ) . 
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كان المعتلة الأولون يفهمون من عل الكلام »كا رأينا » أنه وسيلة لتأبيد العقائد 
الإتمانية » و يتخذون من العقل خادما للثقل . فهم إنما أقدموا على درس العاوم العقلية 
هذه الروح » وتفرغوا لها لتك الغاية » وللكنهم لما تغلفل فى نفوسهم أثرهاء واحتل 
قاوبهم حتها ء تراءى لط أن هذه العلوم العقلية ممثل جانباً من الحقيقة الكلية »كا أن 
عقائدهم الديئية التى ورثوها عن الآباء والتى انيروا للدفاع 00 
و إِذْ اعتقدوا أن العقل والنقل جرَآن من حقيقة واحدة آمُنوا بالاتفاق القام يينهما . 
ولما كان هذا الاتفاق لا يلوح جلي » ب لكان النقل والعقل يبدوان مختلفين متناف رين » 
فإن العتزلة انشغلوا فى إظهاره وحاووا إثباته : فبدأ عملهم الأرهرى ١ ١‏ آلا وهو 
التوحيد بين النقل و بين العقل » أو بين الدين وبين العلِ » ذلك العمل الإنشالى 
الذىكان يتطلبه الظرف ويقتضيه التاريخ » والذى جعل للمعتزلة قيمة ومقاماً وزادهم 
00 وتعظيا . 5 | 

بيد أن العتزلة لم يقفوا عند هذا امد » ولم يكتفوا بهذا العمل » بل إنهم نجاوزوه 
وكانواكلا ازدادوا تعمقاً فى الفلسفة وتعلقا بالعلوم يبتعدون عن الدين إلى حدّ أن نسوا 
غايتهم التى بها بدأوا » وصاروا جر بون أن يخضعوا النقل للعقل » ويحوروا العقائد 
الدينية حيث توافق التعالء الفلسفية . و برى ما كدونالد هذا الرأى فإنه قال إن امعتزلة 


كانوا فعلا يفون جوهر مغتقداتبي”1". وقد ذهب امعتزلة فى تقدير العقل بعيداً فقالوا : 
إذا تعازض.النقل والعقل وجب تقد المقل لأنه أساس النقل”""» و إذا أجمع المقلاء 
على شىء أنه حسن أو قبي حكان إجماعهم حجة”"". وكان النظام يرى أن ججة العقل 
تنسخ الأخبار» ولذلككان يرفض الأحاديث النبوية التىكان يستبشعها من جهة 
العقل”'>. وأثبت الجبانى وولده شريعة عقلية» وردًا الشريعة النبوية إلى السائل 


١ ص‎ ١ الضواعق المرسلة ج‎ )9(: ١4ه‎ ١44 خلمدهط ععقة س‎ )١( 
وه (5) تأويل مختلف الحديث س 8ه‎ ١ - الك‎ )© 
بل‎ 0 





والأحكام التى لا يتطرق إليها عقل ولا تدى إليها بغير السمع”؟© . ثم تزايدت 
جرأة الممازلة فصاروا مباحمون التقل . أما القران الكريم فل يجسروا على مهاجمته 
ولكنهم أوّلوه »كا مر معناء حتى يلاثم مذهبهم وتحلتهم » وفسروه كا يقول 
ابن قتيبة ‏ تفسيراً جيب ”"". ولهذا اشتغل عدد كير منهم فى وضع التفاسير القرانية 
وأما الحديث فإنهم شنوا عليه وعلى الحدثين غارة شعواء وهاجموم نوما عنيفا . 
فُكذبوا رواة الأحاديث التى لم توافقهم .ولا سيا أحاديث الرؤية والصفات والقدر» 
ول يتورعوا على روابة ابن قتيبة عن ثلب أهل الحديث وامتهانهم والإسهاب 
فى الكتب بِذمّهم ورميهم تحمل الكذب ورواية التناقض من الأخبار”" . وكان 
المعتزلة قليل العناية برواية الحديث”*©» فإن أيا الحسين ابن الطيب صاحب التصانيف 
الكثيرة لم يكن بحفظ سوى حديث واحد”* . هذا وقد حاول الستزلة أن يبطاوا 
الحديث كله من أساسه » فقالوا إن حبر الواحد العادل لا يوجب الم ا 
الأحادي كلها أخبار احاد : فإذاكانت أخبار الآحاد لا توجب العلل » بطل الاستدلال 
بثىء من الحديث . وإلى عمل العتزلة هذا فى نقد الحديث ومهاجمته بالرأى يشير 


أو تمام فى قصيدة يدح بها أحمد بن ألى دؤاد : 
بعد ما أصلت الوشاة سيوقًاً قطعت فى وهى غير حداد 
من أحاديث حيندوشتها بالزأى 2 كانت ضعيفة الإستناد 
فنق عنك زخرف القول ممم لم يكن فرصة لعير اوتراو0 
وأخيراً تمادى العتزلة فى تبجمهم على الحدثين » فلما انتهت إليهم السلطة فى زمن 
المتأمون" وما تسد الامو ن »لم يتورعوا عناضطهادم بقطم أرزاقهم وحملهم على الأخذ 


)١(‏ الملل والنعل ج ١‏ ص 4م (5) تأويل مختلف الحديث ص ١م‏ ل 4م 
(5) تأويل مختلف الحديث س * (5) الصواعق المرسلة ج ١‏ ص 07ه؟ 

زمه نارغ بغداد ج * ص ٠١٠١‏ 

(5) الانتصار ص 58 » والصواعق المرسلة ج "' ص 4٠5‏ 

(07) ديوان أبى تام ص 073 
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بآرائهم وأقواطم بالقوة . فسكان ذلك كك رأيناء أعفظ خط ارتكبوه فى حياتهم وأمم 
سبب من أسباب سقوطهم . لم يعد المعتزلة » حين باغوا هذا الحد» من عاماء اكلام » 
لأنهم أصبحوا إلى الفلسفة أقرب » وباسم الفلاسفة أحق . والواقع أنه لم يبق بينهم 
وبين الفلاسفة كالكندى والفارابى كبير نرق . وهذا ما حمل ابن :تيمية على القول 
بأن مناهج المعتزلة تقرب من مناهج الفلاسفة » وإنهم لا مختافون عنهم إلا فى كونهم 
يتورعون عن تكذيب النى صل اللّه عليه وسلا". 

ادن إل الاح ل كف راك ركد الال رقن نع أن السل فكانوا 
يمتنعون عن الحوض ف المسائل التى جاءت بها الفلسفة . فاما وجدوا المتكلمين من المعتزلة 
يفعاون ذلك » استفظعوا عملهم وهاجموم . فقال أبو بوسف القاضى (-+- 155 ه.) : 
« من طلب الدين بالكلام تزندق » ومن طلب امال بالكيمياء أفلس 76" . وقال : 
« طلب العلل بالكلام هو الجهل » والجهل بالكلام هو العمل "٠‏ . وحذّر الإمام الشافى 
الناس من النكلام فقال : « لو يعلم الناس ما فى الكلام من الأهواء لفرتوا منه فرارهم 
من الأسد » . وذكرم بسوء عاقبته فقال : « لأن يلت الله تعالى العبد بكل ذنب 
ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بثىء من علٍ الكلام » . وكان حكه ف المتكلمين 
أن يضر نوا بالجريد ويطاف بهم فى العشائر والقبائل ويقال : « هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأخذ الكلام »”4©. وأنشد الأصمعى” (-ل 515 ه .) فى المتكلمين : 

وإنى لأغنى الناس عن متكلم يرى الناس ضلالاً وليس بمهتدى”*» 

وقال تمد بن يسير يعيب المتكلمين ويظهر أن بدايتهم تكون حسنة ثم ما يلبثون 
أن يخرجوا عن سواء السبيل : 

يا سائلى عن مقالة الشيع وعزصنوف الأهواء والبدع 
دع من يقود الكلام ناحية فما يقود الكلام ذو ورع 


١4١ بغية الرتاد س 55 (5) عيون الأخبارج ؟ ص‎ )١( 
١١ ص‎ ١ تارجح بغدادج لاص 33 (8) الدميرى ج‎ )9( 
١4١ عيون الأخبارج ؟ ص‎ )0( 





ع 0 
كل أناس يديهم حسن20 ثم يصيرون بعد للشفع 
أكثر مافيه أن يقال ه لم يك فى قوله بمنقطع”© 
وقال آآخر : 
قد نقر الناس حتى أحدثوا بدعا ‏ ف الدين بالرأى لم تبعث به الرسل 
حتى استخف بحق ا أكارم وفى الذى حملوا من حقه 5 
وقال عبد الله بن مصعب بحذر الناس من المتكلمين » ويحرضهم على عدم 
مصاحبتهم ؛ أو الاستاع إلبهم » أو الردّ عليهم : 
ترى الرء بعجبه أن يقو ل وأسم اران له 
فأمسك عليك فضول الكلام ‏ فإن لكل كلام فضولا 
طن ا ا ل لسر نر 
فإن مقالتهمكالنللا *- ل بوشك أفياؤها أن تزولا 
وقد حلم الله آياته "١‏ وكأن الرسول علهنا دليلا 
وأوضح للمسلين السبيل فلا تتبين سواها سبيلا 
أناس بهم ريبة فى الصدؤر 2 ويخفون فىالجوف منهاغليلا 
إذا أحدثوا بدعة فى القران 2 تعادوا عليها فكانوا عدولا 
كلهم والتق يمضبورنف وم منك عقا طويلز"© 
هذا هو الوقف الذىكان أهل السنة عموماً يقفونه من عل الكلام وأهله . ومع 
ذلك فإن آراء العتزلة أخذت تنتشر يينهم واو ببطء ؛ وصارت نجد من بعض أمتهم 
من ,يصغى إليها » ورترى ضرورة اتباع خطة المعتزلة فى درس العاوم العقلية ووجوب 
اقتباس أسالييهم الكلامية . يروون أن الإإمام أبا حنيفة ( -ل ١6١‏ ه . )» وكان 
(1) تأويل مختلف الحديث ص 7١‏ ء والكامل للمبردج ١‏ ص ١55‏ 


(9) الكامل للمبرد ج ١‏ ص ١55‏ 
6 و حت الحدت اس 76 
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لك ال ل نا وخاض فى عم الكلام ووضع فيه كتاباً 
دعاد 2 الفقه الا اكير » إشارة إلى أفضليتة عل الفقه الأخر . ومن رأى ما كدونالك 
أن أبا حنيفةكان أول من اتبع طريقة امعتزلة فى الدفاع عن الدين7"©. كذلك صتّف 
الحارث الحاسبى (-ل 4# »م .) , أحد أتحاب ابن حنبل » كتابا فى الرد على المعتزلة » 
فأتكر عليه ان حنبل ذلك وغره . ويقال إن الحارث قال لأحمد : الرد على البدعة 
'فرض . فأجاب أ-جد : نم ولكن حكيت شبهتهم أولاً ثم أجبت عنها فم تأمرن 
أن أطالع الشبهة ولا ألتفت إلى الجواب فتعلق بفيمى » أو أنظر إلى الجواب ولا أفهم 
كنبه”". صحيح أن احاسبى رد على المعتزلة » ولكن مجرد هذه الحاولة منه لارد عليهم 
بالأدلة المقلية يعتبر خطة مهمة إلى الأمام » ودليلاً على أن بعض أهل السنة أصبحوا 
لا يرضون بالجود ولا يعترضون على البحث والنظر . وفى الوقت نفسه سئل الكرايسى 
( -+-م؛؟ ه . ) عن لنظ الإنسان بالقران فقال إنه مخلوق”'". وكان الإمام البخارى 
(-+ 5ه ه. ) أحد كبار شيوخ الحديث برى رأى الكرايسى فى أن لنظ الإنسان 
بالقرآن مخلوق”"©. فإذا أضفنا إلى هذا أن المركة الفسكربة التى قام بها العتزلة لقيت 


تساعحاً من الكلفاء العباسيين ولا سما المنصور الذىكان يكرم عمرو بن عبيد و يحترمه » 
والرشيد الذى رغ تشدده فى 1 الدين انخذ من بعض رجال الاعتزال أصدقاء له 
وصربين لأولاده » وأن هذه المركة نفذت إلى قصر الخليفة وهو التَوّام. على الدبن 
والسثول عنه فتبناها اللأمون وشجعها » واعتنق هو وخليفتاه المعتصم والوائق المبادىء 
التى ترتكز علها » و إذا لاحظنا أن حركة اضطهاد المتكلمين بدأت مخف تدريجيا 


وأن العتزلة لم يعاملوا اس الششرة والقدرة لكين عريل القذرية الولو اك 


)١(‏ الإبانة ص هم 

(؟) القالة « الماتريدى » فى اللوسوعة الإسلامية ج ‏ ص 4١54‏ 

(*) المنقذ من الضلال ص ه4 - 5 » وطبقات الشافعية ج ؟ ص 85 

(5) طبقات الشافعية ج ١‏ ص 58:5 

«(ه) الصواعق المرسلة ج ؟ ص "٠5‏ --- 5084 ء وطبقات الشافعية ج ؟ ص ١15--؟١‏ 
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عامنا أن هذه الحركة الفلسفية العلمية التحرربة بدأت تتقوى وتننشر » وأخذت تلق 
أنصاراً وأعوانا ...و إنى لأعتقد أنبا لو تركت تسير فى راها الطبيمر > لاستطاعت 
أن تقضى على الروح الرجعية فى الأمة على قوتها وعنفها ء ولكتب لما الفوز والنجاح . 
ولكن المعتزلة استبقوا الزمن واستعجاوا الأمور» تأرادوا فى زمن دولتهم أن يحتقوا 
إل كراه مالا يتحقق إلا بالإقناع » وأن ينجزوا فى برهة وجيزة ما قد يتطلب قروا . 

أبة غلطة فاحشة ارتكبها المتزلة بإعلانهم الحنة واضطهادهم علناء الامة! 
لقد هدموا بأبليهم فى بضع سئين ما بنوه فى قرن من الزمان » ووسعوا الصدع يينهم 
وبين أهل السنة حتى بدا من المستحيل جبره » وأعطوا أعداءم الحنابلة سلاحاً 
يقاومونهم به . . . وهكذا انبعنت الرجعية من رقادهاء وانطلقت قوية جامحة تأخذ 
فى طريقها رجال الفنكر جميعاً من العتزلة ومن غير المعتزلة . ققد نهبت مكتبة الكندى 
الفيلسوف ؛ واضطر الحاسبى أن يختنى » ولما مات لم يصلّ عليه سوى أر بعة نف 0© 
وهو الرجل الصالح العابد ! ولمن الكرايسى فى جنازة ابن حنبل بأصوات عالية 
وأ كره على أن يلتزم بيته حتى مات”"". ولم يقتصر ضر الرجعية الحنبلية على مهاجمة 
المتكلمين والفلاسفة» بل إنه جعل الحنابلة يتطرفون فى أقوالم تطرقاً أَدى بهم 
إلى التتجسم والتشبيه . و يتضح لنا ذلك من الأبيات لتالية لأحد أتباع لحترا 


فإ نكان حسما" ثبوت استوائه ‏ على عرشه إلى إذا لجسم 
وإنكان تشبباً ثبوت صفاته فن ذلك التشبيه لا أتكم 
وإنكان تنزيهاً جحود استوائه 2 وأوصافه أو حكونه يد 
فمن ذلك التنزيه تزّهت ربّنا 2 بتوفيقه واللّه أل وأعف ”© 
ومن هذا القبيل القصيدة التالية التى نظمها حنيلى آنخر أيامكان ابن حنبل 
فى سحن الحنة : 


)١(‏ ابن الأثيرج لاص هه (9) المناقب ص 7اع دماغ 
(*) الصواعق المرسلة ج ١‏ ص١8١‏ 
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تبارك من لا يمل الغيب غيره 
علا فى السموات العلى فو قعرشه 
سميع بصير لا شك مدر 
بدا ربنا مبسوطتانكلاما 
إذا فيه فكرنا استحالت عقولنا 
هيناعن التفتيش والبحث رحمة 
و بر كالتسلم 
شهدنا بأن الله لا رب" غيره 
شهدنا بأن اللهكم عبده 
وأن ولى الله فى دار خاره 


3 
حرزأ وموثلا 


ومن لم بزل يثنى عليه و يذ كر 
إلى خلقه فى البرٌ والبحر ينظر 
ومن دونه عبد ذليل مدبر 
يسحَان والأسدىمن الخلق تقتر 
تأبنا حيارى واسمحل التفكر 
لناوطر يق البح ثيردى 0 
لمن كان رجو أن يثاب وبحذر 
وإنشك فيه الملحدون وأ تكروا 
و يك عراف عله ين 


إلى ريه ذى الكبرياء سبنظر 


ول نر فى أهل الخصوما تكلها ‏ ذكيتاً ولا ذا خشية يتوقر 


وم يحسد الله الجدال وأهله وكان رسول الله عن ذاك يزجر 
وسنتنا ترك الكلام وأهله . ومن ديه تشديقه واللق 00 
وهناك حركتان رجعيتان أخر يان غير الحنبلية نشأتا عن شدة تمسك المعتزلة بالعقل 
وتحاملهم على النقل . أولاها الكرامية أتباع تمد بن كرام السجستانى (+-095؟ه.) 
الذين غلوا فى إثبات الصفات حتى اتتهوا إلى التجسي والتشبيه » وتكاثر عددمم فبلغ 
فى الشام وحدها عشرين ألفاً . وقدكان اللخصام بين الكرامية وبين المعتزلة قويا » 
ركانت تبون ار تون فى اشرق مناظرات وما كرات وقان كثيرة17©: أمالمركة 
الثانية فكانت الظاهر بة » وهى مدرسة قتهية أسسها فى العراق داود بن على الأصنهاتى 
0/٠ +-(‏ ه. ) » وكانت تقوم على رفض الرأى والقياس » وقصر الإجماع على إجماع 
الصحابة » والقّسك بظاهر الكتاب والسنة تمسكاً شديدا 7". فالظاهربة إذاٌ كانوا 
١‏ رن 1ك نون دكين (0) الخططج 4 ص 1١81‏ 
() الوفيات ج ١‏ ص 547 » وطبقات الشافعية ج “ ص ؟4 » ه٠4‏ 





يماكسون كل حركة ترى إلى نحكي الرأى وتلجأ إلى التسأويل كركة الاعتزال . 
وقد انضم> إلى هذه المدرسة فيا بعد الإمام ابن حزم”"2. فكان خير متحمس لما 
فى بلاد الأندلس مدافع عنها . 

لقدكان المستقبل » بعد الخركة الرجعية » ياوح سيثاً ائمً » وكان يبدو أن العناصر 
الرجعية ستدوس كل ما عداها » وأ نكل حركة ترب إلى التقدم العامى والتحرر 
الفكرى ستخمد أتفاسها ... لولا أن قام أو الحسن الأشعرى ( -ل .سم م . ) فأنقذ 
ما أمكن إنثاذه من لوقف ١‏ , !كان الأشعرى معتزلياً معياً » رك سيرم 
النافل وعقله الراجح حقيقة الوضع ... رأى الموة بين أهل السنة و بين أهل الاعتزال 
فى انساع وازدياد » ووجد الحركة الرجعية تقوى وتشتدٌ » فم أن الأسرال عاكر 
1ك إل وال رةه هذه المقيقة الروعة وأقضّت مضجمه » ولذلك تقدم 
إلى العمل ... فتتكر للمعتزلة . وأعلن انفصاله عنهم ورجوعه إلى حظيرة السنة 59, 
غير أنه لم يرجم إليها فعلاً كا أعلن للملا » بل اتخذ طريقاً وسطاً بينها وبين مذهب 
المعتزلة”"": وقد صاد ف هذا العمل قبولاً لدى الناس, ما عذا الحنابلة» ولاق استحسان , 


ولا تحب ذإن الججود على التقليد ما كان ليروق للكثير ين بسبب تقدم الأمة فى المضارة 
واقتباسها العلوم العقلية واطلاعها على فلسفة الأقدمين » وفى الوقت نفسه أصبح الناس 
دون إل اسه مدإن تطرفوا فى عقائدهم وأساءوا التصرف مع غيرهم » فكانت 
الحاجة تدعو إلى من يؤلف بين وجهتى نظر السنة والاعتزال » وهذا هوما بدأه 
الأشعرى وأ كله من بعده أتباعه الكثيرون الذين اعتنقوا مذهبه وساروا على طريقه 
وم صفوة علماء الإسلام فى وقتهم وخيرة رجاله كالقاضى أبى بكر الباقلاى 
الطدعصيوى. 0 وابن فورك ( حك :٠5‏ ه. 1 0 إسحق الاسفراينى 


)١(‏ الوفيات ج ١‏ ص 9م4 

(؟) الإبانة ص 4 » والوفيات ج ١‏ ص 434 

(*) مقدمة ابن خلدون ص ١5‏ » والخطط ج 4 ص ١84‏ 

(5) الوفيات ج ١‏ ص 585 (©). طبقات الشافعية ‏ “ا ص *ه د.غه 


>» 





وعطدماعه. ا وعبد القاهر البغدادى ( عل 09 ه .)7 والقاضى أبى الطيب 
الطبرى ( حل 45٠‏ ه.. )”© وأنى بكر البببق ( + هع « . )0 وأى القاسم 
القشيرى ( -+ ه45 7 وألى إسحق الشيرازى ( -ل 476 ه . ) رئيس المدرسة 
النظامية ببغداد”"*: و إمام الحرمين أنى العالى الجوينى ( -4 +ع ه . )2"0 والإإمام 
الغزالى (-ل د . ه ه .)”7» الذى أصبحت الأشعر بة يجهود هكلام مقبولاً فى الإسلام ؛ 
وابن توصرت ( سل 4ه ه . ) امغربى تاميذ الغزالى الذى نشر الأشعرية فى بلاد 
امغرب”"©؛ والشهرستانى ( حل ره ه . 2١”)‏ وغيرهم كثير شرحوا عقائد الأشعرى 
ونظموها وزادوا علمها ودافعوا عنها بالأدلة والبراهين العقلية » فكان للم أ كبر الفضل 
وأعفلم الأرق تجاح المذعث الأشعرى وانتشاره . وما بدل دلالة.واحة عل أن هذه 
الحركة التى قام بها الأشعرى كانت ضرورية » وتما يظهر لنا يجلاء أن الناس كانوا 
يشعرون بوجوب وضع حل أذلك النزاع المستحك بين أهل السنة و بين العتزلة باتباع 
ان ل ياك إن اسان 1ك علا الاين الما رين الى 5 
على بعدها عنه» بنفس الحاولة التى قام الأشعرى بها فى البصرة ؛ وها أبو جعفر الطهاوى 


( + سمه . ) المننى فى مصر » وأو منصور المائريدى ( 4 سم م . ) المنقى 
وجدير بنا الآن أن نشرح حقيقة الموقف الذى انخذه الأشاعرة.» وحقيقة العمل 
الذى قاموا به . إنهم أرادوا أن يرجعوا إلى ما كان المعتزلة قد بدأوه » و بحيوا ما كان 


١ (‏ ) طبقات الشافعية ج * ص ١١4 - 1١١‏ 

(> ) طيقات الشافعية ج ' ص 8" ( * ) طبقات الشافعية جج *؟ ص ١75‏ 
( 5 ) طبقات الشافعية بى؟ ص 4 (6) الوفيات ج ١‏ ص 0ه»4 
(") طبقات الشافعية ج * ص هوم - وه 

(7) طبقات الشافعية ج "ا ص "5٠‏ 

(2) الوفيات ج ١‏ ص > وطيبقات الشافعية ج 4 ص ٠١‏ 

(9) طبقات الشافعية ج ؛ ص ١لا‏ - عا 

)0٠١(‏ الوفيات ج ١ص‏ 588 ع وطبقات الشافعيةج 4 ص هلا 





العتزلة قد أهملوه . فإن المعتزلة »كا علمنا » أوجدوا ع الكلام وكانت غابتهم 
أن تحدمو العقل فى الدفاع عا جاء به النقل » ثم ابتعدوا عن تلك الغاية وصاروا 
يشتغلون فى التوفيق بين النقل و بين العقل على اعتبار أنها متفقان متساو يان فى الحقيقة» 
وأخيراً شعلأوا أ كثر فاعتقدوا بأسبقية المقل وأفضليته على النقل . دا قام الأشاعرة 
رجعوا إلى اعلظوة الأولى التى سطاها المتزلة ». وأعادوا تنظلم عل اتكلام على قاعدة 
أن النقل هو الأساس وأن العقل خادم للتقل ووسيلة لإثباته والبرهان على صحته . 
ولذلك قال الإمام الغزالى إن الحشوية الذين كانوا ترون وجوب المود على التقليد 
واتباع الظواهر» والعتزلة الذين غالوا فى تصرف العقل حتى صلدموا به قواطع الشرع » 
كلاما مخطىء : أولئك مالوا إلى التفريط وهؤلاء إلى الإفراط . فالذى يقنع بتقليد 
الأثر والخبر وينسكر مناهج البحث والنظر لا يستتب له الرشاد ؛ لأن برهان العقل 
هو الذى يعرف به صدق الشارع » والذى يقتصر على محض العقل ولا يستضىء بنور 
الشرع لا ببتدى إلى الصواب ؛ لأن العقل يعتريه المىّ واتفصّر. فثل القران الشمس 
الننشرة الضياء » ومثل العقل البصر السليم عن الآفات والأذاء » فالمعرض عن العقل 
مكتفيا بنور القرآن كامتعرض لنور الشمس مُغمضاً للأجفان7©. 

فالعقل على رأى الغزالى هو الأداة التى يمكن أن نعرف بواسطتها صدق النقل » 
وهو أيضاً السلاح الذى يدافع به عن الشرع . ولذلك ذإنه عركف الكلام بقوله : 
« هوعل مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة 6”"©. 
واستطرد قائلا : « ققد أل اللّهِ تعالى إلى عباده على لسان رسوله عقيدة مى المق 
على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم كا نطق بعرفته القرآن والأخبار . ثم ألتى الشيطان 
فى وساوس المبتدعة أموراً خحالفة للسنة » فلهجوا بها وكادوا يشوشون عقيدة الحق 
على أهلها . فأنشأ الله تعاللى طائفة ا تكلمين » وحرّك دواعيهم لنصرة السنة بكلام 


١8 الاقتصاد فى الاعتقاد ص ” (9) المنقذ من الضلال ص‎ )١( 


ادف 





اشن عن الات أذ الدع اللحدنة عل شاجت السة الورك فا كل 


ع الكلام وأهله . فلقد قام طائفة منبم بما ندبهم الله تعالى إليسه فأحسنوا الذببة 


ال ل ال للا يل ل لي ورد ا لون 
تعريفاً آخر ل الكلام أصح من تعريف الغزالى وأوضح فقال : « هو عل يتضمن, 
المجاج عن العقائد الإإجانية بالأحلة العقلية » والرد على المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات 
عن مذاهب السلف وأهل السئة 76 . وأخذ بعد ذلك بشرح هذا التعريف بقوله 
إن عل الكلام إنما هو العقائد الإيمانية بعد فرضها سحيحة من الشرع من حيث يمكن 
أن يستدل عليها بالأحلة العقلية فترفع البدع ال 0 
ويقول ان خلدون إن الأشاعرة نظروا فى مقدمات عل الكلام القديمة فتركوا ماله 
اختلاط بالفلسفة » وكانت مسائل الكلام قد اختلطت عسائل الفاسفة حيث لا يمكن 
اق ويا امايق اسار اللي اك فى اراد وقح وو كل مال 
الفلسفة التى لا تتئق مع الاك الدرية. قإنا حل كنب كار الأشاعرة الشدادى 
والغزالى والشهرستانى مليئة بالرد على الفلاسفة معنية بتفنيد أقوا الم » وهذا أمر م نعهده 
بالمعستزلة الذءنكانوا يقدسون الفلسفة ويسامون بكل ما جاءتهم به . إن الثىء الذى 
كان يتطلبه الفلر فك قد بِيِنَتَ هو التوفيق بين الدين الإسلاى-وبين الفلسفة 
اللونانية » وجو اما تتاول النتزلة أن ,تلصاو 'إلية "ف الراخلة الثابية من امزال تطلو رلك 
الفكرى . ولذلك فإن امعتزلة حين تطرفوا فأرادوا أن مخضموا النقل للعقلكانوا مخطئين» 
والأشاعرة الذين اكتفوا باستخدام التقل ف البرهان على حمة التق ل كانوأ أيضاً 
غير مصيبين . وع ىكل حال فالأشعربة :إذا قو بلت بالاعتزال كانت بالنسسبة ‏ إليه 
ل تاشر الع ور رو را انها 
طردته واحتلت محله . وأما إذا نظرنا إليها من حيث علاقتها بأهل السنة ولا سها 
)١(‏ المنقذ من الغلال:س م ب 35 . (؟) المقدمة ص 4٠٠‏ 
(”) المقدمة ص ٠0‏ 4 (5) المقدمة ص 5٠؛‏ ب لاء4 


17ة - المعتزلة 





النابلة منهم الذين كانوا يحظرون املخوض فى الكلام ء ولا يقرون بقدرة العقل » 
ولا يعترفون بأزومه للنقل » ظهر أنها خطوة واسعة إلى الأمام . 

أحسب أنه غير عسير علينا بعد هذا أن ندرك أن ذلك المذهب الكلاتى الجديد 
الذى دعوناه الأشعر بة والنى حاز رذى أهل السنة وقبولم هو ثمرة من ثمار الاعتزال 
وأثر حسن من آثاره . فالمعتزلة وإ نكانواء كا برى نيكلسون » حاولوا عبتا أن ينتزعوا 
فكرة التشبيه من أذهان الناس » وإن كانوا أخفقوا فى فرض فلسفتهم العقلية 
على المسامين » إلا أنهم رفعوا بطريقة غير مباشرة الفكر الإسلاى إلى درجة 
انين 0 جعاوا السامين رغ عدائهم الشديد للكلام والمتكلمين يعودون 
فيقباون أساليب الكلام و يستخدمونها فى الدفاع عن الدين . . ؟ وهذا فإن الأشعرية 
م يحدوا سبياةً أبداً إلى التخلص من أثر المعتزلة عليهم ؛ ذلك بأنهم كانوا مضطرين 
إلى أن يعالجوا نفس المسائل التى كان المعتزلة من قبل يعالجونها » وأن يصدروا فيها 
أحكاماً توافق السنة ولا تبعد كثيراً عن قول المعتزلة . ولذلك قال ابن الجوزى » وهو 
على حق فيا قال :- إن الأشعرى" ظل" دوماً معتزليا”"". وقدكان هذا هو السبب الذى 
جعل المنابلة لا برضون عن الأشعر بة » ودفمهم إلى مقاومتهم بنفس القوة التى كانوا 
يقاومون بها العتزلة ؛ فإنهم قاموا عليهم بثورات عديدة أريقت فيها الدماء حكثورة 


عه ىن 2 والبرى [ ل في ان ار ل 018 
فى ٍ يهم أبن تيمب 
د الطريقة المنبلية 7. وسأذكر فيا يلى بضعة أمثلة توضح كيف 
: 3 ته 
أن الأشاعرة أخذوا بالفعل طريقاً وسطا بين السنة و بين الاعتزال » وأنهم كانوا 
فى كثير من عقائدم متأثرين بالممئزلة إلى حل غير قايل . 


(1) «منامطعتاة ص ندم .لام 
(9) المنتظم ص 7١‏ ب مخطوطة . نقلا عن الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص 8؟؟ 
(") ابن الأثيرج ٠١‏ ص١"‏ (5) الخططاج 4 ص ١806‏ 


حرم ؟ 





: الصفات الرَّرْلم‎ - ١ 

يرى ابن تيمية أن فى كلام بعض الأشاعرة شيثاً من ننى الصفات الذى أخذوه 
عن المعتزلة 7'©. والدليل على ذلك أن الغزالى قال إنه جب ألا تكفر المستزلة لقولهم 
بننى الصفات”" © وأنٍ القاضى الباقلا كا نكأبى هاثم لجان دن مشي الأول 
ومع أت الأشاعرة رجعوا إلى قول السلف فى إثبات الصفات إلا أنهم اختصروها 
وردوها إلي سبع صفات أزلية فقط ؛ وهي القدرة » والعم ؛ والحياة » والإإرادة » والمع » 
والبصسر » والكلام7©. وقالوا إن الأسعاء الثتقة من هذه الصفات السبع أرل 
وأما الأمماء المشتقة من صفات أفعالهكانخالق » والرازق» والعر» والمذل” » فغير أزلية2». 


؟ - يمرم القم تعالى : 


كان السلف والعزلة فى قوم فى كلام اله على طرفى نقيض : فالسلف قالوا 
ا ان أن ى مروف القراق حارفا لاله فدعة لحر ارق 007 
والمستزلة قالوا إن كلام الله عادث فى محل » واذلك فالقران حادث .. أما الأشعرى فقد 
أبدع »كا يقول الشهرستانى » قولاً ثالث وسطا بين القوثين الأولين ؛ فإنه قضى 
بحدوث المروف وذلك خرق للإجماع » وحك بأن ما نقرؤه من القرآن كلام الله 
على المجاز لا على القيقة ‏ أما كلام الله نفسه قنديم غير مخلوق”"". ولإثبات سحة هذا 
لموقف الذى اذه الأشاعرة حيال مسألة الكلام رفضوا تعريف المعتزلة للكلام » 
وقالوا إن حقيقة الكلام ليست الحروف والأصوات بل هى اكلام النفسى القاتم 
بالنفس الإنسانية » وهو الذى يده العاقل من نفسه ويجيله فى خلره » وما اللسان 
إلا دليل على كلام النفس » والدليل غير المدلول . فكلام الله النفسى قدي » والقران 


6١(‏ بغية المرتاد ص ٠١8‏ (9) النقذامن الضلال ص 4؛* ل هوم 
() هاية الإقدام ص ١71١‏ (5) الاقتصاد فى الاعتقاد ص ه* 

(5) أصول الدين ص ١١5‏ - م١اذ‏ «(5) تمابة الإقدام ص ١1م‏ 

00 نهاية الإقدام ص 31» 





لذلك قدب » أما الحروف والأصوات - أو القراءة ‏ التى هى أدلالة على الكلام 


ا 2 00 
الننسى والى فى قعل القارىء فخاوقة 72 


ا الفسُمم وااقسي 0 


وكن السلت رد كرون ارات التشبيه والتجسم ويأخذوئها على الظاهر» 
على حي ن كان امتتزلة يرفضونها على علاتها و يعمدون إلى تأو يلها . أما الأشاعرة فانهم 
وافقوا السلف ف بعص هذه لكان ل وخالفومم فى بعض 2 وحذلك وافقوا املعتزلة 
فى بعضها وخالفومم فى السك الاح قا ةرانا التلتك على قوم اروك الس ” 
وخالفوم فى باق مسائل التشبيه والتجسم وتأولوا الآيات الواردة فنا كا كان يتأولما 
المعتزلة كارا ىراك تعالى إنه اللّه » وفى يده إمها قدرته» وفى عينه تعالى إنها رو بته 
للأشياء0 '. ومنعوا أن وصف الله بالاستقرار على العرش » ونزهوه تعالى عن ذلك » 
ال جر » ولا يحل" فيه إلا عرض » والله تعالى ليس يمسم 
”7 2 « العرش » فى الآنة لات 
استوى « على أنها « اللك » 21 حال إراد أن يقول إن المللك لم ستو لأحد 
غيره ٠٠‏ وى الأشاعرء لهة أي ٠‏ قاذا التصصسا ال صبه كرف فاح )| ظ فا 
لمات و1 لاه سال فيه فرق ) ١]:‏ رفسا ]ل إل الف الس ناكا 
زرادة فى الاحترام لله وليس معناه أنه تعالى فى السماء » وكذلك إذا استقبلنا القبلة 
قلس لان اندى الكعية بل لان الثالة توجيه المسلكين فى الفسلة إلى جه رازه 


. 3 
وهدف ع ١‏ 


)١(‏ الاقتصاد فى الاعتقاد ص وغ - "ه », ونهاية الإقدام ص #5٠‏ ل هونم 
(؟) الإبانة ص ١‏ ل 80 ء, وتهابة الإقدام ص 5ه مه" , ودع 

سول ان ل 0 ا 

(4) الاقتصاد فى الاعتقاد س 54 (5) أصول الدين ص ١١‏ 

(5) الاقتصاد فى الاعتقاد ص «١‏ -ل 8م 


م 





قال الغزالى شارحاً موقف جماعته و إخوانه هذا : إن الحشوبة لم يتمكنوا من فهم 
موجود لا فى جهة فأثبتوا الجهة حت ىلازمتهم بالضرورة الخسمية والتقدير والاختصاص 
بصفات المدوث ء والعتزلة نفوا الجهة ول يتمكنوا من إثبات الرؤية دونها لأنهم ظنوا 
أن فى إانها إثات الذيه خالفوا قواطع الشرع . فهؤلاء تغلغاوا فى القنزيه محترزين 
من التشسبيه فأفرطوا » والةوبة انوا المهة :احرازاً من التعطيل مشتهواء لقاء 
الأشعربة ووقتوا بين القولين ؟ نفوا الجهة لأنها للجسمية نابعة وتتمة » وأثبتوا الرؤية 
لأنها من جنس العم تتعلق بالمرنى على ما هو عليه كا يتعلق العسلم بامعلوم 
لم 


 :‏ اللث: 


د اف أن لسلست 5ك مستد ون آن لك ان أفعال ساد . والقياء 
لا صنع للم فى أفعالم ولا تقدير» وأن العتزلة كانوا يرون أن العباد م الذين يخلقون 
أفعالم والله تمالىال" صنع له فى أفعال عباده ولا تقدبر . فلما قام الأشاعرة سلكوا 


00 فاعترضوا على الجبرة لأنه يازمهم 
إنكار ضرورة التفرقة بين المركة الضرور ب - الرعدة ‏ وبين اللركة الاختيار به » 
واعترضوا على العتزلة لأنهم نسبوا الخلق إلى من لا بعل حقيقة ما مخلقه من المركات . 
فإن الإنسان لوسئل عن المركات التى تصدر منه حين نحريك يده وعن تفاصيلها 
ومقاديرها لم يكن عنده خبر منها . ولا كانت حركة اليد فعلاً متقناً » وكان الفعل 
للتقن لا يصدر إلا عن فاعل متقن محيط بالفعل م نكل وجه من وجوه عالم بدقائقه 
وتفاصيله » ولا كان الإإنسان غير عالم بدقائق حركة يده ؛ عامنا أنه ليس فاعل تلك 
ا مركة » وأن لا فاعلاً محكا متتناً هو الله تعاللى . فالقول بالجبرء على رأى الأشاعرة » 
حال باطل » ونسبة الخاق إلى العباد اقتحام هائل . والصحيح عندتم أن الفعل الواحد 


)١‏ الاقتصاد فى الاعتقاد ص ”5 ؟ 





من أفعال العباد لا يستقل به الله وحدهء ولا يستقل به العبد » وإنما يشتركان فيه 
فيقع على التعاون يينهما ء وييكون الله هو اممين للعبد على أفماله لأنه تعالى لا تاج 
فى أفماله ألخاصة إلى معين37©: و إذا كان الفعل واقعاً من فاغلين ها الله تغالن والعبد 
ها هو الزء الذى ينسب إلى كل لا فس الأشاعرة الفمل الواحد 
إلى ثلائة وجوه أو اعتبارات غقلية :إتقان الفعل » والقدرة على تنفيذه » والإرادة 
الى بحضص بها الفذل عض الكاارات دون بض - ذالله سال له إننان العمل ]اد 
القدرة الحادثة التى م مها وقوغه » والعبد له الإرادة فقط . وقد دعوا عمل الله خلقاً 
و إجاداً واختراعاً » ودعوا عمل العبدكسباً . أى إن الله يخاق فى العبد الفعل والقدرة 
على الفعل » والعبد يتصرف بهذا الفعل كا بريد وبوجهه إِما إلى فعل الخير أو إلى 
فمل الشر فيكتسب بذلك إِمَا ثواياً و إِمًا عقاباً . وقد سوا الدور الذى ياعبه الانسان 
أضاله كفا عرفا بقوله تعالى : «وكل أ سك 0 رهين ا 
والآن : ما قى حقيقة هذا الكسب الذى جاء به الذقاء 5 1 8ن المدية 
خرزن إن اسان ةا دروي ب يشاء » ولكن القدرة على الفعل من الله 
تعالى . خاء الأشاعرة ؤقالوا إن الفعل نفسه من الله والقدرة الحادثة التى يتم بها الفعل منه 
تعالل أنِضناً » والانسان له الأرادة أو التوجيه . و إذاً فالأشاعرة وافقوا السلف فى نقطة 
وفى أن الفعل من خلق الله » ووافقوا اللعتزلة فى نقطة أخرى وهى أن الانسان له الإرادة 
التى يستغل بها هذا الفمل و بوجهههكا يشّاء . فأئبتوا للا نسان شيا من حرية الإرادة 
وحرية الاختيار من جهة » ومن جهة أخرى هدموا 0 بقوام إن الله يتدخل 
الاونة دالا فى كل قعل فى أضال سماد وى كل ركه تر ك0 
وفى هذا برهان ساطع ل أن الاشاعرة وفوا فى مسال الفذر ين اسلف وين الك 
حيارى مترذدين . 
)١(‏ الاقتصاد فى الاعتقادص ا" ل #85 ونهاية الإقدام ص 51 ل وى, بالا سدم“ 
(9) الاقتصاد فى الاعتقاد ص 5” » ونهابة الإقدام ص 4/ا - بالا 
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بظهر لنا من هذه الأمثلة الأر بعة الدور الخطير الذى لعبه مبدأ النزلة بين المنزلتين 
فى تكوين الأشعربة» والذى يشب هكثيراً الدور الذى اعبه نفس هذا البدأ فى تكوين 
الاعتزال » فكان ميداً المازلة بين للنزلتين بالنسبة إلى هاتين الدرستين أشبه ثى ٠‏ 
بالعمود الفقرى » فنكا أن المعتزلة اتبعوا طرريقاً وسطاً بين الفكر الإسلاى و بين الفكر 
البوناتى وحاولوا أن بوحدوا ينهما »كذلك الأشعرية اتخذوا منزلة وسطاً بين السنة 
.و بين الاعتزال وجرّ بوا أن بوققوا يننهما . 
لولم يكن للمعتزلة مرنى عمل سوى أ نهم زحزحوا السلف عن موقفهم الصلب 
العنيد وجعلوهم يقباون بنظامكلامى خاص قريب من الاعتزال كير من المرن 
منطيع بطابعه لك . بيد أن هذا لم يك نكل ما خلفه المعتزلة وراءهم من أثر . ٠‏ فإنهم 
كانوا ولا يزالون » رغم الحنة التى خالفوا مها مبادىء حر بة الفكر » يفون فى 0 
الإسلام رمراً لمرية الفكرء ويمدّون العامل الأ كبرفى جميع المركات الفكرية 
التحر برية التى ظهرت بين المسلمين لهب 0 »كاخوان الصما الذين حرنوا 000 
أن بوحدوا بين النقسل وبين العقل وأن يضعوا نظاماً عام لفلسفة الدين ٠‏ إن قوماً 
يثفون القدر ويقولون بحرية الإرادة ومم يرون الأموبين الحا كين يلاحقون القدرية 
بالأذى ويتتبعونهم بالقتل » فيع_ذبون معبد الجهنى حتى يموت » ويصلبون غيلان 
الدمشق حي » و يذحون الجعد بن درهم فى السجد بوم أضضى ؛ إن قوماً يتمسكون 
بعقائدهم ويفتخرون عذهبهم فى أيام ضعنهم وسقوطهم''؟ إن قوماً يحاولون أن يوققوا 
ل ف د واامة 
حى ولوكانت تلك الآراء غاافة لتعالم الدين » فى زم نكان للدين فيه أ كبر الأثر 
على تفوس الناس ؛ إن قوماً يقدمون على كل ذلك ريون بالتقدير » جديرون 
بأن يعتبروا من أنصار حر بة الفكر . وقد عرف لم المستشرقون هذا الفضل فدعاهم 
لدي 2 0 ان شك الول الى 


(1) ارجم إلى ص 5٠5‏ من هذا الكتات . 
)0( - إلى كتابه : ار الس كرون الأحرار فى الإسلام » > 
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استمرت الشركة الرجعية فى الدولة العر نية.الاسلامية بعد ظهور الأشعر لة قواية 7 
وقد قلت إن الأشعربة تفسها بالنسبة إلى الاعتزال السايق طاكانت حركة رجعية » 
وكانك رلة أبطا عد ادر ؛ وذلك أنها استخدمت سلاح العقل والنطق الذى 
أحذته عن المعتزلة ‏ لس فى نصرة الدين تسب بل فى مقناومة الاعترال وهلامه . ول 
يكون الأشاعرة فعاوا ذلك جاراة لارأى العام وطيعا فى كس عطفه وتأبيده . ونهكا 
ل أن ناد عط أن الغا د ل ار اللا حل كبير» فإنهم 
وصاوا فى تقدمهم الفكر: ى إلى درجة لم يقدروا أن يتجاوزوهاكا تحاوزها العتزلة » 
واذلك فقد استولى عليهم اللجود وصاروا إلى ركود . ومن أدلة سيطرة الرجعية 
على الوقف ما يذ كره مسكويه من أن عضد الدولة البويبى أفرد فى داره موضعاً 
خاصا الحكاء والقلاسلعة عون فيه للمفاوضة اين من السفهاء ورعاع 0 
ولهذا فإن الحركات الفكرية التى ظهرت بعد تكبة العتزلة كاخوان الصفا لم يجسر 
أن تعلن عن نفسها خشية طغيان العامة علمها فاضطرت إلى أن تعمل فى اخفاء . فكان 
من أسوأ التتائج التى ترتبت على ذلك شيوع عادة تأليف الفرق والجعيات السربة 


كالقرامطة والحشاشين الذي نكان للم أثر كبير فى إضعاف الإسلام وتأخيره . أما الذين 
وجدوا فى أنفسهم الجرأة ليتابءوا دروسهم وأبحائهم على رءوس الأشهاد وهم جماعة 
الفلاسفة كالفارابى » وابن سينا » وابن رشد » فق دكانوا مكروهين » وظأوا طوال الوقت 
حون فى جو نات منفصل عن الو الذى تعرش فيه سا الآمة ؟ 


نا 
د ع إن سافن الراك على كثير من أقواهم التفصيلية » 
وترّهاتهم الفلسفية » ومهاتراتهم السفسطائية ... ولكن شيثًاً واجداً لا يسعنا إلا أن 
نعجب به » ورم عليه » وندعوا إليه » وذلك هو روحهم ... روحهم التى طردت 
من بلاد السنة فلجأت إلى أقطار الشيعة ولكنها عاشت هناك أأيضاً غريبة حبيسة ...! 
(1) تارب الأموج داص 408 
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روحهم النقادة التحرربة الجريئة التى تحب الفلسفة » وتطلب الاعتدال » وتريد 
لدان ررس اعتان رن سين الالر و ري سانا الوحدانية من شوائب التجسم 
والتشبيه ...! روحهم هذه لشد ما نحن حتاجون إليها منتقرون إلى إحيائه! كى تبعث 
فينا قوة جديدة يي وك نحل مها مشا كلنا الكثيرة الحاضرة . 

فإن علينا أن نعنى بالفلسفة » وتخصص لطا قسطاً أ كبر من جهودنا . . . الفلسفة 
التى من شأنها أن نشحذ العقول وتفتح فاق الفكر وتوسع المدارك » والتى قد تعطى 
بعضنا هدفاً سامياً ينزع إليه أو فكرة عالية يدافع عنها . 

ثم إن أ كثرنا لا يعرف التوسط فى المياة ولا الاعتدال فى الرأى . فنحن قل 
أن ندرك مبدأ الحياد الفلسنى » وإن أدركناه فلا تكاد نعمل به . فإذا نظرنا إلى صور 
المياة الختلفة فهى إما حسنة أو قبيحة ؛ وإذا حكنا على الناس فهم اما 
ل رن رصا وك ا لز وك ون !ولك نى” 
ارال لاحر ! 

وقد بازمنا أ ر:. تخفف من إعاننا الطلق بالقضاء والقدر ؛ ذلك بأنه يترتب 
على الإمان بنظربة الجبر نتأئج سيئة ؛ منها أنه يجمل الناس اتكاليين فيحدٌ من نشاطهم 
ويقتل روح الطموح فيهم . ومنها أن الناس لا يعودون يشعرون بمسئولية أعماهم » 0 
لقان ارون وك ررق بماد الاك ررد ين الا ارين اق لل دار 
الله ..! 217 والإعان بالقدر بعد هذا فيه قضاء على الحرربة » وإتكار لمواهب العقل » 
ان م ب اط ادو ا 0 

أما تقدير العقل واحترام حرربة الفكر فأصران ينبثى أن نروض أنفسنا عليهما . 
إن العقل يجب أن ترفع عنه القيود» وإن الفكر يجب أن يحرّر » فيترك الناس يفسكرون 
كا بشاءون و يتولون ما برونه صواباً . ذلك بأن العقل البشرى إذا أطلقت قيوده أتى 
بالمحائب . وقد مخطىء الناسن فى التفكير إلا أن هذا انخطأ خير مكروه لأنه يؤدى 
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بهم فى النهاية إلى الصواب » فليس يقد رأن يصيب من لم يعرف انمطأ ولم يواقعه . وقد 
جىء النظر يات الفكر بة متضار بة متناقضة إلا أن هذا لا يسوغ هدمهاء بل الواجب 
درسها والتوفيق يينها والكروج منها بنتائج إتجابية . حرية الناس ف التفكير يحب 
أن تكون متدسة.واوحاءوا اكالمتزلة بأفتكار خالفة زلدين . ألدس أن رجال الفسكر 
فى أور با كانت أقوالم مناقضة لمبادىء الكيسة 9/١‏ ولعد غير بت اللكيسة أن تتدى 
على حركتهم » فاضطهدت كوبن نيقوس ( نل م8ام.) 6 وأخرقت برونو 
( ام 0)ء وحاكت غاليليو ( لك كام .) أمام محكة التفتيش ولم تطلق 
1 احه إلا بعد أن وعد بالرجعة والمتاب » وأصدرت أمراً حرمان فولتير (--1007/8م .) 
ولكن اطركة العلمية الفكر بة التحرربة تححت رغ ال الل ا 
حى للست الشكية اران العضاء علا رشقت الشايت) ” ومع ذلك فإن فوز 
تلك المركة لم يؤر على كيان السكنيسة وعملها وتعالهها فاستمرت تعيش وتعمل فى اها » 
وراح رجال الفتكر يشتغلون فى دائرتهم بشىء كثير من الحربة بعد أن خفت مضايقة 
الكنيسة للم » وخكذا ودعت الدنيا الطرفين ٠ ١ ١‏ ! ولو كد قدر للحركة الرجعية ف 
أوربا أن تتقضى على المركة الفنكربة »كا قضضت الرجعية فى الإسلام على المعتزلة » لما 
قامت هذه المدنية الأورو بية العظيمة التى لا يستطيع أحد ا م لا كر 
فضلها على سائر المدنيات التى تقدمتها . 

ولا جرم أننا فى عصر شبيه إلى حل بعيد بالعصر الذى عاش فيه المعتزلة . واللإسلام 
اليوم يقف وجهاً لوجه أمام للدنية الأورو ببة الحديثة والفكر الأوروبى الحديث » م 
كان شف بالامين البعيد أمام المدنية اليونانية الساضية والفسكر اليونانى القديم . وك 
غزت الأفكار والعلوم اليونانية المقائد الإإسلامية فى الماضى وتفاعات معها وكارف 
من الضرورى قيام جماعة كالمعتزلة بوتقون بينها »كذلك تجاجم اليوم الأفتكار والعلوم 
الأورو بية العقائد الإسلامية وتتفاعل معها» ولذلك كان من الضمرورى قيام حركة تربى 
إلى التوفيق بون حربى الفكر الإسلاى والأوربى . 
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فهل فى الإمكان إحياء روح العتزلة . . ؟ أعتقد أن ذلك أعى لابد منه إذا كنا 
تريد أن نسير مع الزمن وتجارى التقدم ؛ وأنه غير مستحيل إذا مجنبنا الأخطاء التى تردّى 
فيه المستتزلة الأقدمون تأودت بهم . وأحسب أنى شرحت تلك الأخطاء» ولكنى 
ل الى 7 نا ال شيل الام مساول أن سر 
ل يتتطلب قروتاً » وألاً حقق بالا كراه ما لا يتحقق إلا بالإقناع ... 
غلبا أن نك المقل ,فرص نفسه هلا أن نفرضه عدن عل الناس بالقوة "علي ارا 
ألا نصل فى استنتاجاتنا إلى حد التطرف » أو نتتكر لترائنا الماضى ونتحامل عليه .. 
ان نض عل |الدركات ايه كا رفست راشع لهذ كن 2 إر يه 
فى الماضى عظيا » وسيكون خطرها على الإسلام فى الستقبل أعضم إذا قدّر لها أن تمنع 
التجدد وتوقف مجرى التقدم . 

عد عد د 

أوائك م المعتزلة وذلك عملهم » وتلك روحهم ... قاذ كان انا أن تأسف 
على شىء فمل أن هذه الطبقة المستنيرة اتقرضت واتّحت أ كثر ا ثارها . فقد طنت 
علمها قُوى الجهل » ونفثت ذيها الرجعية سمومها » وأنديت العامة أظفارها ... فأزهقت 
روحها » وشوهت متها » وأحرقت أسفارها . . ! فكان انهزام امعتزلة نصراً لدعاة 
التحجر وعد ضار اكور + : كان فى ذلك تهبيط للعزائم و وتثبيط لهم . . 
فن وقتئذ إلى أن بدأت النهضة الحديثة قلما ارتفع فى الشرق يي 
بالإصلاح ويدعو إلى تحطيم قيود الجهل . ويقيى أنه لو قدّر للاعتزال أن يعيش 
وبزدهسء ولبادئه التحررية أن ترسخ وتنتشر» لتغيّر وجه التاريخ العربى » ولا وصل 
العرب إلى تلك الال المزرية من التأخر والجود التى لا بزالون برسفون فى كثير 
من أغلاها . 





المرامسع 


01 امراجع القدعة 
١‏ - لشات اوملع : 
أول ما بحب أن يرجع إليه الباحث فى دراسة فرقة كالمعتزلة ويعتمد عليه هو كتابات 
رجالآهذه الفرقة أنفسهم » وقدكانت قرالع العتزلة خصيبة » وهممهم عالية » فوضعوا 
من الكتب ما يعبينا حصرها . ورد فى المراجع القديمة أسماء أحد عثمر كتاباً لواصل 
ابن عطاء(© . وجاء فى اافهرست ذ كر أسماء سسيعة مصنفات لابن الإخشيد » وعشيرة 
لأنى هاشم الجبائى » وعششرة أخرى لغيرها من أعلام الاعتزال20 . وذكر ياقوت للجاحظ 
وحده مائة وأربعين كتاباً فى شق الواضيع 29 . ووضع نيرج قائمة بأسماء كتب المعتزلة 
التى ورد ذكرها فى كتاب الانتصار بلغ عددها أربعين كتابآ2© . كذلك وضع أرثواد 
فهرساً بأسماء الكتب التى اعتمد عليها ابن المرتضى فى كتابه النية والأمل بلغ سبعين 
ك0 وها دسف له فا ان تكون هده الكه فد ضاعت . نهد امترت إلا 
الأبدى بالحرق والزيق ولم ببق منها سوى ما يلى : 
)١١‏ كتب العقائد : 
)١1(‏ درة التنزيل وغرة التأويل : لأنى عبد الله الإسكافى ( ل اه.) 
مطبعة السعادة ١‏ ه. عدع.وام. 
)2 الانتصار والرد على ابن الروندى اللحد : لأنى الحسين عبد الرحم الخياط 
(+ل تناه ) القاهرة غئاه. ح هكلوام. 
الكتاب الوحيد ف العقائد الذى وصلنا مخط أحد رجال الاعتزال 
القدماء ٠‏ ولذلك كان أعظم الراجع أحمية فى هذا البحث . 
)١(‏ تكملة الفهرست ص ١‏ »ء والوفيات ج ” ص 5٠4‏ 


(؟) الفهرست ص ه4» ل مغ» (9) معجم الأدباء ج15 ص ١٠١-1١5‏ 
(5) الانتصار ص .هغ* ل مهم (5) المنية والأمل ص ١م‏ - ام 


م" 





(* ) تفسير الكشاف : للزشرى ( ل رع ه . ) القاهرة لإ.طاه. 
ح- كححدا م ٠‏ 
( ؛ ) النية والأمل : لأحمد بن يحبي بن المرتضى (-| . 6ه . ) الزيدى العتزلى 
أحد كبار أئمة الزنود فى العن . حيدر أباد اما ه. ع ؟5.وام. 
يأنى هذا الكتاب بعد « الانتصار » فى الأهمية . وتفوم أهميته على كون 
مؤلفه معتزلياً وإماماً كبيراً مجنهدا من أثمة الزيود الشيعة » ولأن الؤاف 
اعتمد فى وضع كتابه هذا على كثير من كتب الاعتزال القدعة الضائعة ٠‏ / 
(5)العم الكلك يك لكو او السام والشاعم : للشيخ صالح القبلى 
(+م١لزه.‏ )العانى . القاهرة مما ه. حت الوام. 
مؤلف هذا الكتاب زيدى معتزلى . ومع أنه يدع أنه مستقل اللذهب » 


وخاول فى بادىء الأس أن ينتقد الزيود والعتزلة وبظهر أخطاءم » 
إلا أنه ما يلبث أن يندفع فى الدفاع عنهم وهاجم الأشعرية مجوماً عنيفاً . 
(ب) الكتب الأدبية : 


0 البيان واالتبيين : اللحاحظ ( | ههه . ) القاهرة مع"١‏ ه. 
حت ككوام. 
(؟7) المحاسن والأضداد : للحاحظ . القاهرة مم ه. ع 8لوام. 
() الفصول الختارة من كتب الجاحظ : جعها الإمام عبيد الله بن حسان 
على هامش الكامل لمبرد . القاهرة .85 ه. 2ت 9.5 م. 
بدافع الجاحظ فى أحد فصول هذا الكتاب عن العتزلة فى إعلانهم الحنة 
وبحاول أن يبرر عملهم . ولذلك كانت لمذا الفصل أهمية خاصة . وأظن 
أنه بقية من كتاب « فضيلة العتزلة » الضائع للجاحظ . 
إن ضياع أ كثر مصنفات المعتزلة جعل الباحثين مضطرين إلى أن يعتمدوا 
على ما كتبه أعداوهم وتخالفوهم فى الذهب عنم وليس جميع أواقفك 
بالمنصفين لم . 





؟ تتاات اقفن ار 
)١(‏ كتب العقائد : 


() القرآن الكرم . 

)02 مسند ابن حنيل : للامام أحقد بن حنبل ( + ١غ‏ اه ( القاهرة 
ع«لعره. جح ومكخدام. 

اا يح البخارى : لأى عبد الله البخارى (+ مه 6( القاهرة. 
كحكزه . حت برام . 

00 صحيح مسم : للامام مسلم (+ أده ( الأستانة عسمراه. 
ع ١١و‏ م . والقاهرة /1غ( ه. ح 9؟9ا م ٠‏ 
0 السان : لابن ماحجة سم ه.) القاهرة م#رس( ه . جح هكم ا م ٠‏ 
(14) تأويل عختاف الحديث فى الرد” على أعداء أهل الحديث : للامام ابن قتيبة 
الدينورىه ل #4 ه. ) القاهرة ععئماه. - هم؟كؤام. 
)٠6(‏ الإبانة فى أصول الديانة : لأنى الحسن الأشعرى (ل .سم ه. ) حيدر أباد 
الطبعة الأولى . 

6050 مقالات الإسلاميين لأنى الحسن الأشعرى : الأستانة الحزء الأول .غ١١‏ 75 
ع وعخام. واطزء الثاني ووس ره. ح .سوام . 

00 رسالة فى استحسان الخوض فالكلام : لأأى الحسسن الأشعرى . حيدر أباد 
”ا ه. > ه١٠‏ وا م. 

). الفرق بين الفرق : للامام عبد القاهر البغدادى الأشعرى ( + 49 ه‎ )١( 
.ماؤل٠١ القاهرة م1 ه. حت‎ 

٠ أصول الدين : لعبد القاهر البغدادى . استنبول 180 ه . - 1958 م‎ )١5( 

)0 الفصل فى اللل والأهواء والنحل : للامام ابن حزم الظاهرى الأندلبى 
+١‏ دمغ ه.) القاهرةلاع"1ه. ح مكحا م. 

)0 الاقتصاد فى الاعتقاد : للامام أنى حامد الغزالى (-ل ه.ه ه . ) القاهرة 
7ملره. كج ونخلام. 

00 المنقذ من الضلال : للغزالى . دمشق و١‏ ه . ح- م؟15 م ٠‏ 

(-؟) الستصئ من عل الأصول : للغزالى . القاهرة ؟5م١‏ ه . 2ت 15١5‏ م ٠‏ 


هف 





(4؟) العقائد النسفية : للامام عمر النسقى الحنى الماتريدى ( نل امه ه . ) 
القاهرة ١18‏ ه . 2ت 19١1١‏ م . 

(5؟) اللل والنحل : للامام محمد بن عبد الكريم الشررمان الامتدعرى 
( + موه ه . ) على هامش ابن حزم . القاهرة 1881/7 ه . - 51 وا م . 

(5؟) نهاية الإقدام فى عل الكلام : الثهرستانى . احكسفورد و8١‏ ه. 
ام . 

0 حدائق الفصول و<واهر العقول : لحمد بن هبة ال>” . وى قصيدة 
نظمها للسلطان صلاح الدين الأيوبى ( -! كمه ه . ) وشمنها عل الكلام 
على أصول الأشعرى . القاهرة 1597 ه . ت 15١6‏ م . 

(؟) مختصر الفرق بين الفرق : اختصره عبد الرزاق الرسعنى حوالى السنة 
:هه . القاهرة مم١‏ ه. حت و.وام. 

لهم بستان العارفين : لأنى زكريا حي الدين النووى ( + داه . ) القاهرة 
معاه. ح وكوام. 

(0) بغية الرناد فى الرد” على التفلسفة والقرامطة والباطنية . ويدعى أيضاً 
« السبعينية » للامام تق الدين بن تيمية الحرانى الحنبلى ( + برو/اه . ) . 
القاهرة 9؟١٠١‏ ه . - ١1ؤام.‏ 

(1») مختصر الصواعق المرسلة على المهمية والعطلة : لابن قيم الجوزية الحنبل 
( ل ١هلاه‏ . ) . مكة الكرمة مم١‏ ه. ح 5؟ؤا م. 

(«م) الجواب الكافى من سأل عن الدواء الشافى : لابن قم الجوزية . القاهرة 
كئ*زه. 2 باكقرم. 

(عسم) الجامع الصغير بشمرح العزيزى : للحافظ ابن حجر العسقلاق (-4 5ه ه.) 
القاهرة 5١16ه.‏ 2ت 5 كما م. 

(4") إتمحاف السادة التقين بتبرح أسرار إحياء علوم الددين : لحمد الزييدى 
التوفى بعد السنة ١١١1‏ ه . القاهرة 80١‏ ه. حت م1 م . 

(ب) الكتب التارححية : 


(ه*) كتاب العارف ٠‏ لابن قتيبة ( نب جم ه . ) القداهرة ..#اه 


ح كعدام. 





(دم) ناريج اليعقونى : لأحمد بن جعفر اليعقوى ( + 284 ه . ) . ليدنف 
ااه . جح قمل1ام ٠.‏ 

(/م) نايع الرسل والاوك . لأنى جعفر مد بن جرير الطبرى (+- 00 
الطعة اللسينة بالقاهزة 22 الطيلة الأول 30001 

(مم) مروج الذهب ومعادن الجوهر : لأنى الحسن على المسعودى (-ل ه 4" ه .). 
تسعة أجزاء ٠‏ بارس )ريا سد ميوور ها صا و كرو وروم . 

(وم) التبنية والإشراف لمسعودى : ليدن 1811١‏ ه . ح 68لا م ٠‏ 

(:4) أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم : لشمس الدين اللقدسى ( -! 91ثه . ) . 
ليدن عله . > 5١وا‏ م . 

(1:) تارب الأم وعواقب الهم : لمسكويه ( د #جع ه .) . القاهرة 
سم ماح علوم . 

(0:) ناريج بغداد : لأحمد بن على الخطيب البغدادى ( + سوع ه. ) . القاهرة 
وعمزه. ع سوام . 

(48) ذيل تجارب الأم : للوزير أنى شجاع محمد بن الحسين (-ل لم؛ ه . ) . 
القاهرة مم١‏ ه . ح 151 م ٠.‏ 


(44) النتتظ فى تاريخ الللوك والأمم : للإمام أنى الفرج عبد الرحمن بن الموزى 
الحنيلى ( لدبيوة ه . ) . حيدر أباد /اه"1 ه . روا م ٠‏ 


(5:) مناقب الإمام أحمد بن حنبل : لأنى الفرج ابن الجوزى . القاهرة 
وعمره. حا وام . 

(45) معجم البلدان : لياقوت ا#وى (-ل 54 ه . ) . أربعة أجزاء . ليسج 
جر؟ ١ض‏ - كروزه. ع ككوررا- ككدرام. 

(47) الكامل فى التارع : لأنى الحسين على بن الأثير (-ل .مه ه . ) . إثناعشر 
جزءاً . ليدن سر؟ ١‏ سد سوى زه اج حككر1 - لم1 م٠‏ 

(م؛ة) إخبار العاماء بأخبار الكاء : للوزيرجمال الدين القفطى (-ل 545 ه .). 
القاهرة 155 ه . حت لم١‏ ؤا م ٠‏ 

(5غ) وفيات الأعيان : لابن خلكان ( -ل إىره ه . ) القاهرة 151/8 ه . 
ح يروما 6 


6 8ل - المعكزلة 





6 ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : للحافظ ثمس الدين الذهى (جمهوباه.). 
القاهرة م6٠‏ ه. ع باعوام. 

(ده) دول الإسلام 8 للحافظ الذدهى . حبدر أباد لالمده. جد ورلولام. 

(50) طبقات الشافعية الكبرى : لعبد الوهاب بن تق الددين السب( ل اماه .). 
القاهرة ع١‏ ه . > 5١5ل‏ م . 

(عه) طبقات الحيوان الكبرى . لكال الدين الدميرى (دمعره.). 
القاهرة غ5١‏ ه. ت ١5١5‏ م . 

(4ه) القدمة : لابن خلدون ( -ل- ١م‏ ه . ) . بيروت 191 ه. ولام ام ٠‏ 

(6) الواعظ والاعتبار يذكر الخطط والاثار : لتق الدين الفريزى 
(+ هئيمه. ) . القاهرة غ0١‏ ه. دكيهام. 

(1ه) بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة : لاحافظ جلال الدين السيوطى 
(+ الوه .) . القاهرة 5ومره. دمءوام. 

20 طيقات الفسرين : لاسيوطى . ايدن وهاه . ح كلرام. 

(ه) نفح الطيب من غصن الأندلس اارطيب : لأنى العبماس أحمد المقرى 
زع رع٠له.).‏ القاهرة و0 ه. كت عكىل م . 

(وه) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب : لابن العاد الحنبلى ( -ل حراره.). 
القاهرة ٠ه‏ عه. ح اكوام. 

(ج) الكتب الأدبية : 

(0) ديوان أنى تام : للشاعر أنى عام حبيب بن أوس الطانى ( + وس#مه. ) . 
القاهرة ١١95‏ ه. ج همل م . 

(51) عيون الأخبار لابن قتيية (+ لاك ه .) . القاهية م وس اه . ح :وام . 

(40) الكامل فى اللغة والأدب : لأى العباس البرتد ( + هم؟ ه . ) . القاهرة 
4له. ح كعوام. 

69 الحاسن والساوى : لإراهم بن شهد البق التوفى حوالى السنة .عوسه. 
ليدسج اذا 0 د ند ا ” 

(:1) العقد الفريد : لابن عبد ربه الأندلسى ( + ,روم ه . ) . القاهرة 
عووزره. ح كرليام . 





(50) الأغاف : لأنى الفرج الأصفهانى ( + جوم ه . ) . القاهرة مرم١‏ ه. 
0د ير م6 

(5:) رسائل الخوارزى : لأنى بكر الخوارزى ( + ممم ه . ) . القاهرة 
ل"زه. ح تقدام. 

(50) مفيد العاوم ومبيد الهموم : للخوارزى . القاهرة ماه . ه٠١‏ وام . 

(5) الفهرست : لابن الندي (-+ همس ه .) . القاهرة دوع ره حدوووا م 

(9) زهر الآداب : للحصرى ( -+بمه ع ه . ) القاهرة ؛ .م١ه.‏ - 1550م . 

,0م00 سراج الاوك : لأنى بكر الطرطوشى (+ 85٠‏ ه.) . القاهرة هلم؟ا ه. 
ع ارا م ٠.‏ 

(1) معجم الأدباء » أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب : ليانوت الجوى 
( + 5؟ده. ) . القاهرة باهم( ه . حت رما م ٠‏ 

(70) سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون : لابن نباتة الصرى (-+ .”لاه ) . 
الفاهرة 4/ا؟١‏ ه : حت اكما م ٠‏ 

ل صبح الأعقى : لأحمد القلقشندى ( + ذعره . ) . القاهرة بصس١‏ ه. 
دولحام. 

(7/4) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : لعبد الرحم العبامى (ل+عحوه.). 
القاهرة 1815 ه . ج مركم1 م ٠‏ 

(0/) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : لعبد القادر البغدادى (ل+سيو٠‏ ١ه.)‏ 
مطبعة دار العصور فى القاهرة . 

سد ار امع مسي : 
)د ودع طغة7 عمعء 1ل 2056 لسة عمعم1اط 


,غ282 20مءء5 ,12 .1701 روعليء5 20معء5 
*”.طكنه1 0100002 عط عستصسععهم» 


القديس بحي الدمشق (-!- 10 ه. ح ؤ ولام .) . نيوبورك حهما م ٠‏ 
6 مدر افا وحودذا الخالق والدين القويم : لثيودور أى قركة ( لك ١٠لماه.‏ 
ح ععمم.) . أستف حرئان . يروت سم( ه. ك «الحام. 
(مي) تاربع عنتصر الدول : لأنى الفر ج اللطى العروف بابن العيرى (-+ هر" ه .) 
يروت م."1 ه. جع .كما م ٠.‏ 





اند اللرامسع ابرغ لقي * 
زو رؤعتاع101310 117 ,12190 
لندن ؟5ع58١‏ ,1357طآ ونصمل1 ع8 


ممم .عماكتعة 2ه ه177 غ851 عط]” رعلءمذكتعم 
.صمع]1 ع838 لمقطعتظ 5[7 80160 
نيوبورك ١غئوام.‏ 


د د 


(ب) الراجع الحديثة 


لت اللر اسع الع 

(كم) تاريع الجهمية والعتزلة : مال الددين القاسمى الدمشق . القاهرة م١‏ ه. 
ع وكاحام. 

0م تاربع الغدن الإسلاى : لجورج زبدان القاهرة ١85٠‏ س ع0ماه. 
.وا - كيهكام. 

(*م):القديم والحديث.: لكرد عى يتضمن مقالا عن الاعتزال للشييخ طاهر 
الجزائرى . القاهرة عع ه. > 96وام. 

6 عَصِر الجرق : لأحمد فريد رفاعى . القاهرة ع١‏ ه . ع /9510ا م . 

)6م خر الإسلام : لأحمد أمين . القاهرة بأع18 ه . ع م 5؟وا م ٠‏ 

(حم) خى الإسلام : لأحمد أمين . القاهرة /اهم١اه.‏ ح مو ١‏ م . 


؟ - الراميع الزمنبية : 
0م طعتتتطن) غمععسكف 108 كآاه0ط ععتتاهذ 2 رتع روط 
نيوبورك ١؟و١‏ 111560137 
(مم) -137م1050تط2 غمعاعسف ص عانوط ١‏ ع6ناه5 ملاءتكلة18 
نيوبورك .و١1‏ 
زهم) تتضقاة1 صذ تتطمهةملنطط 2ه 7:مذقن8 ررعه8 126 
لندن مس١‏ 





)500 ( الطبعة الرابعة عثيرة عع نصمم 81 دنلع3م10 عمط 
) لك ( .تصماة1 2ه جنلعهمه1تعمظط 
(؟و) دعل عءطنا مععستكعاءه؟ ,معطتعلدم© 
هيدلرج ك1 151 
(عو) سناكدة8 2ه غمعسمماءرء12 ,للهده2 عقلل 
10281 3241 ععمع1110م11215[ رتوو10معط 1' 
نيوبورك م. و١‏ 17 
) 0 ( غطعتامط1' سقمتاكتعطت 0 8151017 ة راع ك0 عاللا 
لندن عسوم صمع 85 لم تراتدع 
) هو ) .2ه عط 02 17مغكقط تإتقتع ناآ ,دده5[مطعالط 
لندن /ا..و1 
) كه) .05 02055 ع1 غ3 151353 رتزعه1ة ع0 نوع 0*1 
لندن +؟و١‏ 
(/دة) 5 320 غطعنامطة عتطوعة رتوعمآة عل تزتدوع0”1 
لندن 5 .ةا .507 ص ععقام 
(مو) 4ض لوطصوط د16 0تتمطمة ,دمذوط 
ليدن .وما .#سطنة8 عط 
(حه) أ كسفورد ٠9#.‏ م1513 صذننم1 ,كتصت" 


(١ ٠ .)‏ .إام 2511050 02 12115037 ,ررعماء177 


نيوبورك موا 
لل (١ ٠‏ تتننا5ن11ة عغط1” كءسادمء17 


اكبردج لاسو 
(؟١٠)‏ الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الحجرى : لادم مستَز أستاذ الاغات 
الشرقية مجامعة بال بسوسرا . تقله إلى العربية مد عبد اللمادى 


أى ريدة . القاهرة . 





511 

آدم متز : 1١7‏ »© ه.؟ 

الأناضية - 11 

الابانة ( كتاب ) : 5.؟ 

أبراهيم بن عبد الله بن الحسن : 
1١6‏ 


آدم : 


أبرأاهيم بن المهدى : ١7.‏ 

أبراهيم بن الوليد بن عبد لملك : 
1 

أبرأهيم الخليل ( عليه السلام ) : 
0 

أبرأهيم الدسوقى : /؟؟ 

أبن الاثير : ؟1؟ 6 155 4 ل/ال/ا١‏ 

أبن الاخشيد : ه؟؟ 2 "73١‏ 

ابن انو نه العم ٠‏ 5-6 

أبن البكاء الاكبر : 17٠.‏ 

أبن تومرت : مه" 

ابن تيمية ١8م‏ 155162 86ه5 505514 

ابن الجتازة :را 

ايبن حرم 1 ماه 6 
ال راك راك ا 

أبن الخالة : ,/؟؟ 

ل ال 3 

ور كردت 


أبن خلدون : 
ابن خلكان : 
551 

ابن الدهان : م/؟؟ 

أبن ذر الصيرى : 59؟ 

أن رشك : 6830 514 

أبن الروندى : 39 2؟؟ 596 11/6 »> 
111 60115 





1116 2 
اا ا ا 
ابن الزيراء 5 


ل ا 


أبن السماك : 6151 9؟؟ 

أبن سينا : 515 

أبن عبد الله : ؟. 

أبن العميد : 569 © 10" 

ابن قتيبة الدينورى : لا 6 552618 » 
0 + 1 10 

ابن قيم الحوزية : ه68لم >1١.‏ 
؟1؟ 54م ء كه 154 .اه 
18 

ابن المرتضى : ؟ »2 هم ©» لا 156 1"62» 
55528662 

ابن المقفع : 81 

ابن النديم : 5117 

أبو اسحق الاسفرائى : 4ه" 

أبو اسحق بن عياش : ١١‏ 

أبو بكر بن أبى شيبه : 181 

أبو بكر الباقلانى : 106 © 505 

أبو بكر الصديق : 5 © 188 

أنو انكر محمد الكتذدى :25.7 
51 

أبو بكر النقاش : 51217 

أبو تمام : ه"ا؟ 2 555 6 51/8 

أبو ثور : 515 

آبو جعفر الطهاوى : 08؟ 

أبو الحسن الازرق :© 2717 

أبو الحسن الكرخى : 1١595‏ 





أبو الحسن الماوردى : 5.8 62 8؟؟ 
أبو الحسين محمد بن الطيب :5.8 © 
5110 
حفص الحداد : 9؟ 
حنيفة :558615 0.642" 
حيان التوحيدى : 9" 5992 »2 
كا 
سعيد السمان : 559 
سهل بن الموفق : 1١5‏ 
السرى ( صحراء ) : ١/8‏ 
شاكر الديصانى : 94؟ 
شجاع الوزير :© 5177 
الطيب الطبرى : هه" 
عبد الله الحسين البصرى : 7817؟ 
العباس الضبى : "١١‏ 
العتاهية : 1١/85‏ 
بو عثمان العسال : 555 
أبو على بن حمولة 151١:‏ 
أبو عيسى الوراق : 39 © /191 62 ؟." 
أبو العيناء : 5915" 
الو الفح رليف لان 
ال لور اسمس 1145م 
الفرج بن الجوزى : ١7/5‏ > 8/ا١1»‏ 
2 11 1/8 
القاسم الاسدى :558 515١4‏ 
القاسم البلخى : ه؟ 
القاسم العترى ٠١‏ 516 6 621511 
ده" 


لبك + 55[ 


محمد عبد الله بن معروف :3 
58 


أبو مسلم الاصفهانى : /1؟؟ 

بأبو مسلم بن مهرا بزد: 5.؟ 
أبو مسلم النقاش : 11319 

أبو مضر الأصبهانى : /ا1١؟‏ © 5148 





أبو المعالى الجوينى »© أمام الحرمين : 
"١.‏ 2 هه" 
أبو متنصور على بن الحسن ©» صردر * 
11 
منصور الماتر يدى : هه”؟ 
موسى الأشعرى : 11 
نصر الكندرى : 1١5‏ عميد 
اللك - 115 011 © 117 لك 
العميد الكندرى : 299 » لالال 
هاشم محمد بن الحتفية : ؟١‏ 3 
1 
هاشم الحبائى : 1 » /!ا5 »6 556 »6 
ا 21517 
ككل كا و0 وات را 
1 5501 
الهذيل العلاف : .؟ 2 ”؟ 5562 
ا ا ا اك وماد 
ا م 11 نا 
1 2 111 
116 141 111-62 
6 1 6 110 111 
1١1١ 15‏ 
هريرة: .4 
الوليد أحمد بن أبى دؤاد : 1817 
5 >4 لاما مما 
يعقوب البويطى : /11 
بوسف القاضى : 151 © 511 
الى لوست الشروفف ف كد ران 
أبو يونس الأشوارئ: 51 
الأتراك - 6185 515 
الأنزله : 17 
أحمد أمين :© ” ) بو 
احمد ين أن دذقزات - ماك 0111© 
18-1 6 2-181 
اا 1 6 11م 
ل 25 00 


أبو 
أو 


أبو 
أبو 


أبو 
أبو 


5/6 





هك 2 "9ع -ل؟؟ 55522 
5176 

أحمد بن حائط : 7 19/611452 » 
1 

أحمد بن حتبل :8م 5946 »2 كلا »6 
لك ادر ا ل كك 
6 2 
61 ه15" 4 ١ه"‏ 2 اه" 

أحمد بن عيسسبى بن زيد : ١515‏ 

أحمد بن نصر الخراعئ :© 181١‏ © 
امل ا كك رن 

أحمد بن بوسف البهلول : 5.؟ 

الاخطل : 51 

اخوان الصفا : 518 » ١1‏ 

أدب الدين والدنيا ( كتاب ) :518 

أد ( قبيلة ) :557 

الما م ا ل ل 
1١18‏ 

١5 : الأزارقه‎ 

الاساورهة © 55 


أسبانيا : ؟/ا١1‏ 


أستراباذ : ١١”؟‏ 

اسحق بن ابراهيم : 5لا » ١56‏ 
1 

أسحق بن سويد العدوى : 4 

الاسكانى » أبو جعفر : ١؟‏ »2 /الا 
0 4 156 6 131 
لال اك 

١5١ : الاسكافية‎ 

الاسكندرية : /ا؟ 

الاسلام : (١564 1١55161١‏ +#(؟ 
لك م ل ار رك رز 
516155-55 6 ل7؟ 456 
لحك قدا لك ا لك 
م ا ا 


| آغاخان > 





2515 2 515 0 11 


لك 
1 6 06156 1ك 
21 

الاسماعيلية 501 

الاسوارئ © على 2 60051 6517 

1١5. : الاسواريه‎ 

الاشعرى » أبو الحسن : اه »2 ه"» 
هل/ا»؛ الم 2 ١١١1»ه١1‏ 41186 
1١1 6 ١1‏ 5 40555 
لمه؟ »© 5ه؟ 

الاشضاعرة : لا 2 الم »2 لالم 4 ١١١‏ 
خا ا ا 
211١-9686‏ 511 

الاشضعربة : 9/6 » "الم 6 2615195 ”5.؟ 
لا 
هه؟ الره؟ 4 "١6١‏ 4 5117" 
57515 
ب الاصلح ١١8 64 1١.5:‏ 
ب الجمل : ١561١8464015‏ 
ب الكمون : ١١/8‏ 
ب اللطف : ١.5‏ 
ب المعانى : 1/4 
ب المهلة : 1١١.‏ 

الاصفهانى »؛ أبو الفرج : 151 

5544 1١95١ : الاصمعى‎ 

أعشى بكر : 51 

تال 

الاعاى ( كنات ) 2 (6 

أفقريقيا: ه54١1‏ 562"." 

أفلاطون : موه 

أفلوطين : 17" 

الافلاطونية الجديدة : 5” 

١5 : أقليدس‎ 

آل بوبه : 8م.؟ 2 "١52 5١5‏ 

آل عراده : 1١5‏ 

الألفك مشالة ( كنات 50 


15 


1 





الامامة ( كتاب ) : 154 

الامامة ( الخلافة ) : ١9‏ 
ا الا 

الامامية : ./.؟ 

الامبراطورية الرومانية : ا 

الأمة الاسلامية : م » /ا؟ 

الآأمين بن الرشيد : ١71‏ 

الام 1ه 

الانتصار ( كتاب ) : ١١‏ 4 51 »© 
155 

الاندلس : ؟” » لا.؟ © 5604 

أنطاكيا : 41 

أهل البدع : 185 185 - وأهل 
البدعة :5ه © لاه؟] ب 
والمبتدعة : 6م١1‏ 

اهل البيت 5157 

أهل الحديث : 1١513/‏ »6 186 »© 156 »> 
4 118 وأص حاب 
الحديث : 8/ا١‏ »> 1556 


أهل الحق : ” 
أهل الذمة : ١85‏ 6 مم1 
أقل الشنة لك 4502-5 1 18516 أل 


اا كيه 

41 

0 د ا ل 0 

ل ا لل كك 

2-2 

555-55 4 

أهل العدل : 15 

أهل العدل والتوحيد : م2ه6) 265 ©31١٠.‏ 
6 6ك 01 20511 
والعدلية : ه ‏ والموحدة : ه 

أهل القبله : ؟١‏ 

أهل الكتاب : 86 

أهل الكلام : م 





أوغسطين »© القديس : 16 

اال 2 0551 .5 5156 

اباد ( قبيله ) : 185 » لاما »؛ لا9١ا‏ »> 
316" 

لك ا 

الايمان الارثوذكسى ( كتاب ) 516 

لاب 

بابك الخرمى : 178 

١16 2: كارك‎ 

الباطنية : ه6.؟ 

اللكرن 2 

البخارى :م » 1ه؟ 

البزابر (ايلاد اليزيرا) 6٠‏ 

الرامكة - 584 

البمروتستنت * 

برونو © 55151 

تشكار تن ترد - 255 517 4 6010 
1 550 

بشر بن المعتمر :7 5١65‏ 76؟ 6)ه؟) 
اه 
1 1ك 01 
كا كد لالزلا 

١١8 6 ١85 : البشرية‎ 

بشر بن الوليد : ./ا١‏ 

بشر المرسبى : 9؟ © 1١65‏ 

ابكرم 41 415 ١75011‏ 
5 
1 1 111 
و ا ا 0 
520 

بغا الكبير : 17/17 

بغداد : 5لا » 916 24 ١59‏ ©2»ه؟١‏ 
1 111001106 
ال اذك اا ام مدا 
> > 2 216 150 
6 21206 


15 


لدي 





401110 
9" »6 مهنع له" سا بغدآن : 
119 دار السلام : ./ا١‏ 

البغدادى : ؟ » > >6 ©1١18-1561‏ 
1 ا 21 
ا لك ا لا ل 
ا ا ا ا 
11640 6 اآرة ك2 
اك اجر عم ال 0 
الخلركت زلف 0 ارو ار 
لاه؟ »4 "51٠.١‏ 

بلاد الشيعة : ؟.؟ 

بلاد العجم : 5.؟ 

11 

بلاد المغرب : مه؟ 

١ ١ بنو اسرائيل‎ 

در آفه ١:‏ 2 25015 1714 كك 
ل ا ال ل اام 
لجرل ارا ميا 01 
516 

بنو بوبه : 5.5 5.864 البو بهيون * 
1-0 

١617 : البهشميه‎ 

البيان والتبيين ( كتاب ) : ه؟؟ 

١١ : البيزنطيون‎ 

511 

البيهقى : 'ا؟ » 511 6 555 »6 156 

2 

التتار : ١؟؟‏ 

ترمذ : 514 

تفسير القرآن ( كتاب ) :8؟؟ 

تهذيب الأخلاق ( كتاب ) : مه 

توبيخ أبى الهذيل ( كتاب ) : 1955 

التوراة : ؟؟ » هلا 

توما الاكوينى : ؟؟ »4 16 

"000 


الذذكا 





تيمورلنك : م١5"‏ 
ل 

نات بن فراد الماش 1119 

الثعالبى : 1"؟؟ 

ثمامه بن أشرس : 9؟ 2 19 4 55) 
ا 
لح را ل ال رن 
ازذرفا 

١51 : الثماميه‎ 

الثنوية : لا ع م”؟ ‏ (؟ 3١.6‏ » 
لل ليف 2 رقل 

نيودور أبى قرة : هم »© |" 6 ؟"” 


ضاعج- 
جابر بن عبد الله * ؟ © 6ه 


الجاحظ »© عمرو بن بحر : ”5 © 
"!؟ “)هه »عم.١1‏ 4 ه15 :ا 
ل لك ان 
ال اك اكوا ا ردت 0 
لي يا ل روا انفرش 

١6 : الجاحظية‎ 

امح الاويل لمتلى الفسيكة| 

( كتاب ) :"1" 

الجاهلية : لالم » ١15‏ 

الحجبائى » أبو على : “الا » 5م »؛ "م » 
200005 
ل لا 0 
ل ا الل ا 

[١65 © ١59 : الحبائية‎ 

الحتيرية 2 6 ا 401 1ك 
1 

لصون بن حارم 01 4 1ك 
١م‏ 

الجزائر :© ١؟؟‏ 

الجعد بن درهم : "ا" 4 هلا 1154 
1١51 ١51‏ 5114 

جعفر بن أحمد السسراج : ١117‏ 





جعفر بن حرب : #7 4 6١‏ 4 لاا 
1١152 384٠04‏ 2 هؤا 
قم 

جعفر بن عيسبى : ١51‏ 

جعفر بن مبشر :9 2 7؟ 5162 
ا 
ل نا 

اران : 0 

١159 4» ١178 : الجعفرية‎ 

الجفان ( بكر وتميم ) :© 5554 

جمال الدين القاسمى :8 4 1١5‏ 

الجمل ( معركة ) ١5864151:‏ 

الجهم بن صفوان : 876645 4 86 
ل ل اا 

الجهمية : لم ب .1 5592 »#0 ع ولا 
-158 2552 4541لا 
1 


جولدزير :55.615 1!4؟؟ 


د جح 

الحائطية : ؟145١1‏ 62 ه١٠‏ 5192 

الحارث بن سريج : ١5‏ 

الحارث بن شك الكى : أ 

الحافظ البيهقى : ه١؟‏ 2 "١1‏ 

الحافظ الذهبى : 168 5.972 » 
4 152 

1 

الحجاز : 5١5 ©» ١1١‏ 4 ه5!؟ 

١55 : الحدثية‎ 

الحديث الشريف : 6 46 ه618 »5١‏ 
ا 2 
600 
اه" 

حران : 5؟ »2 لاه 

الحرقية : ؟ 

الحركة الرجعية : ١8.‏ 
4 215 516 


الحجاج بن يوسف : 


0 


لتر 





حزب ابليس : 185 

الحسن "اللتضرئى 52 6 9 0 الا 
0 ا 1ك 215 
وه ؛ 520 115116 


ان 0 را النكان - 6/0 


105 ال رن عاد‎ ١ 
: الحسن بن على بن أبى طالب‎ | 


118 


الحسين بن محمد النجار : 41١‏ 


الحسين الكلابى : 
الحشاشون : 515 
ىك 


51١ 

ا ا 0 
الاك 

الحصزى :1/4 

حفض بن سالم © 55 24 114 

حفص الفرة : 1؟ 

لفك بن الأوايك بق الى عد الله 
155 

الحكم البيزنطى : /1'؟ 

الك لد 51 

5١8 : حلب‎ 

١5 : الحمارية‎ 

الحتابلة : 01556» ؟غ.؟ © "9؟؟ »6 
5ه 2 505 )عله 6 ه51 

الحنبلية : ؟ه؟ »2 لاه؟ © /ه؟ 

الحسلى » ابن العماد : .15 © ١976‏ ©» 
4١‏ 2 8 52 

الحنفية : م18؟ 

الحيره : 1"؟ 

ساخ- 

خالد تن صفران - 14]] 

خالد الى 7 8م 

د دن د كن د ارط 6 0 0 
اك ا 4 ل تك بر 
111 


نكن 





الخطيب البغدادى : *#؟ © 554[ 6| 
ا 

الخلافه : ١5‏ 1846 8415464ه١1-‏ 
161 »> ١لا‏ 52م 1.22" 

6» 3146 5.-1١6645460١ الخوارج‎ 
70 

5١8 64 ؟١ا/‎ : خوارزم‎ 

الخوارزمى » أبو بكر : 18 6 5.4 
ا 

خوز ستان :64 6 165 1١.94‏ 

الخناط © أبو الحسين 2 11 6 4041 
ا ا ا ا 
ا ل ان 
111 2115| 
لح ا ا ان 
6111 11 
2 5 

١595 ©» ١5م‎ : الخياطية‎ 


ل م 


داود بن على : 198 » ه؟ 


الدشت : 8م/١؟‏ 

دعبل الخزاعى © 2914 

دغفل : 5151 

دلائل النبوه ( كتاب ) : /؟؟ 

دمفق : "#8"”ا اه"#"# )6 1١1١‏ ©556ا» 
1/١‏ 6م" 

5١52 ١8١6 ١" الدميرى : وب6#»‎ 

الدهرية : 8ل" » 9" 2 .5 19524 » 
1 

الدولة الاسلامية : ١‏ ©2 ؟”؟؟" 

ألدولة البويهية : ه.؟ 6 11؟ 

الدولة البيزنطية : 5؟ 

ألدولة العباسية : 189 © م.؟ 

الدولة العربية الاسلامية : ؟5؟ » 
511 

الدولةالفارسية : /!؟ 





58 


دى بور : 2" 


١51 : الديصانية‎ | 


ديكارت : ١١١‏ 
ديمو قريطس : 1١١5‏ 
الدين الاسلامى : لالا » ؟؟ »4 8 
05052070 بل" 
م 
الذمية : 5ه١‏ 
سازر م 
رأس العين : /ا؟ 
الرافضة : ”ا 2 لملا 52> >كثما 
اك اام 0 
ل 
١‏ - وأهل الرفض : » 
لام حو دا 
الرحبة (مكان فى بغداد) : /ا١1؟‏ 
الرد على النظام ( كتاب ) : 156 


| رسول الله ( صلعم ) ١645601١:‏ 


أكل ل ا ا 
0 ل اخ مدا 
١/5‏ 2 515 2 ه55 2 .ه5 
ه55 1ه" 

الرصافة : 1/5 


| الرقة: 156 4 507( »4 ./ا١(‏ ب 111 


الرها : /ا؟ 


ا الروم : لا/ا1 
| الرومان : 521 


رياض الابصار ( قصيدة ) : 9١1؟‏ 


21116 1 2 الرى > ا‎ ١ 


1 1116 5114 
وات 

زاذان بخت الثنوى : 217 

زبيد ( قبيلة ) : 191 

الزبير بن العوام : 1١5‏ 4 178 


| الرمخثري : /9ا1؟ 6 18(؟ 5184 » 


515 





الزنادقة : م3 »2 54 6 1١١9‏ »6 .5أ © 
ا 

51١61501 : الزندقة‎ 

الزنديق : /؟ 

زياد بن أبيه : 185 

زيد بن على : /ا »© 1١7‏ 

الزيديه : ١9‏ 62 "9,؟ 86!؟ 2151564 
11 

1١1 : الزيود‎ 

زئو : ؟؟١‏ 

سم نس سمه 
سامراأ: "ل »2 6لا١‏ 4 ١8464 1١85‏ 


اللشك - 195 2 615360152 
دن 


رن ا 
سجادة : ./ا1 
سحستان © 5117 
مان الك قر 
سرجون الرومى : 1517 
الدردات : 50 


السريان : 517 

سعيد بن حميد البقدادى : 1917 

سعيد بن الحسيب : 370 

سفيان بن عيينة : 515 

سفيان الثورى : ؟ » ه » هم١‏ 

الشكاك + 21 

151١5 : السلاجقة‎ 

ا ا ل ا ا 
ولا ١١.‏ »6 مهما © 
ل 
اك 0 الع ال اك راسد 

سلم بن أحوز : 55 

سليمان بن داود الهاشمى : 1911 

شك الت كا 

سمر قند : همه" 

اله د 2 42515 107 





ال11ل 05 > 

السنه : لم ١! 5 2 ١.»‏ © لا١!‏ 2 ؟؟ 
هذا » كما >؛لكَمم ا »2 كما »> 
45054545١‏ ه5.2» 
اك 5 2 
هع" 552 2 9ه" 2 555 »> 
1ت - 52 © 111 51115 

116 ”2© 5١ سوريا:‎ 

السوريون : لالا 6 51 

ا 6ك 

سيبويه : /11؟ 

ستاسكة الملك ( كنات ) 2 5572 

سيد أحمد خان :© ١٠؟؟‏ 

سيد آمير على : .152 

السيد الهادى بن ابراهيم الوزير * 
كلذك 

السيوطى : ١6١‏ © 7؟؟ 

6 

451561١9516 86مه1‎ 1١١ : الشافعى‎ 
1 

"؟"١ه)6‎ 5١56© 5١. : الشافعية‎ 

الشام : ه؟ » ؟؟ ؛ ه" 18168612ا »> 
/ا.؟ 2 515 2 15ه؟ 


| شبيب بن شيبه : 515 


شتيز : .ه 6 ”1517 

الشحام © أبو يعقوب 5 /ه 6ه >4 
0 1101 

١5/ : الشحامية‎ 

الشيخان : 511 

الشرق العردى > 12101 5117/6 

الشر يف الرضى : 1177 

الشريف امرتضى : .517 

الشعبى : ه؟ » 5ه 

الشهرستانى : ؟ 6 م8 19561.46 > 
55 7 102 6 اا 
لا 0 كر 1 


مك 





ل ا 
11 6 2156 
1ه 
1 » وه" 2 لاه؟ 6 وه؟ 

الشيعة: 1561١9261١‏ 6."” 4 لاا » 
الاك لمانا انا ارا يك أنه 
ا 6 ادا 

سا ص سس 

"١ : الصابثة‎ 

الصاحب بن عباد © 65 5١55.5‏ »© 
1 اك لت 6 
01 5 

صالح بن عبد القدوس : 89 :6 .2 »6 
11 

صالح الرشيدى : ١1/78‏ 

صالح قبة : ه؟١1‏ 

الصالحية : ه56١‏ 

51١1١ 20156 11740114 - الصحانة‎ 

صحراء العرب : ١؟‏ 

صعدة 0 

١5 : الصفرية‎ 

صففدان الانضارى > 26 0 واه 
ل 

1١9 2618: صفين‎ 

صنعاء © 9١؟‏ 

الصواعق المرسلة ( كتاب ) : 1515 

الصيمرى : 1177 

الصين : ه145 


عاض - 
-ظط2 
طالون :© 9؟ > لاا 
الطبرى : م/ه١‏ > 18٠9‏ 
طبقات الشعراء ( كتاب ) : 
طرسوس : ١7.‏ © /ا/ا1 
الطرطوشى : 586 
طعرلتك + 1|115 1١1‏ 4 50 


ا 





كا 


طلحة بن عبيد الله : 115 4 ١١8‏ 
الطوطمائية : ١11‏ 

لقن لله 
الظاهربة : 568 © 18 


اعت 

كه ال 1 

عاد : /1 

عامر بن عيد القيس : 195" 

عباد بن سليمان : 5ه »© ١٠١56 1١١[‏ 

عباده ( محدث ) 4١:‏ 

العباديون : 551 

العباس : .1؟ 

العباسى » عبد الرحيم : 198 6 551 

العاسيون 1314/0 91 
بنو العباس © .16 © ١5١1‏ © 
ا 1 ا ال 

عبد الاعلى بن حسن الغسانى : 11١‏ 

عبد الجبار بن أحمد عبد الحجبار : 
ل لك لكا 

عبد اجبار بن عبد الملك الخوارزى : 172؟ 

عد الرحمن بن اتتتحق القافى : 
كت اللا 

عبد الرحمن الخيمى : 515 

عبد السلام بن جنكى دوست : 15117 

عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك : 
1 

عبد القيس (قبيلة) : ١١6‏ 

عياك التري التع الى لتر عفد أن 

عبد الله بن الحارث : 142 

عبد ألله بن سبأ : 59 © /ا؟ 

عبد الله بن عمر ( المحدث ) : ١6‏ »© 
1 

عبد الله بن عمر بن عيد العزيز : 
1 





عبد الله بن محمد الانصارى : 1915 
عبد الله بن مسعود 2 
عبد الله بن مصعب * 


هه » 5م 186 
:55 

عبد الملك بن مروان : ١”‏ 6 515 
عبيد الله بن حسسان : 15/8 

عبيد الله بن المارستانية : /11؟ 
العتابى : ه؟ 

عثمان بن أبى شيبة : 181 


ار ا ا ل 0 


ل را 0 1 
عثمان بن عفان الحافظ : 1١/5‏ 
عثمان الطويل : ه١١‏ 
عجيف ( جلاد المعتصم ) : 1١17/5‏ 
العراق : ه؟ 6 "5 2ه" » لا" 21562» 


ا ا 
» | عمرو بن معدبكرب ١/8:‏ 111/6 

| عيسبى بن مريم ( عليه السلام ) * 
العرب :9 »)هع 2 لآ 84" »| 


541 6 111115 
57 


5 ©5176 عرب الجاهلية : 
ا" » لالم الامةالعربية : ه؟؟ 

عرفات : ه١5‏ ©2 56" 

عسكر مكرم © ١91‏ 

عضد الذولة 7 /ا؟ 6 61595 515 

عطاء بن :سمار : 55 6 101 

كت لك 7 1ك 
0 
الك ماع ل ا لا اوه 
1 1 

على بن الجهم : 184 >6 141 

على بن سعيد الاصطخرى : "٠.8‏ 

على بن سعيد الرمانى : 521 

على بن محمد التنوخى : /.؟ 

على بن محمد العبيدى : 5٠.‏ 

على بن ميثم : 14١‏ 

العلل ( كتاب ) : ه.؟ 

عليكارة : ١؟؟‏ 








عمان : /ا1.٠؟‏ 
العكران 1201 
عمر الباهلى : 56 


| عمر بن عبد العزيز © هلا »2 (١55‏ »© 


184 


| عمر المقصوص : 76 © هلا 


عمرو بن العاص 5 5.1651 

عمرو بن عبيد : 9 6 16465 3564© 
ل ار ا ا لدت 
ا ل اي ريا 
501111 
5 6 9م58 4 151 أبن ياب 
ا اك 
1 ا 1 

١١5 : العمرية‎ 


لت و 1 

غاليليو :© 55151 

الغالية : لاه 

الغزالى » أبو حامد : 59 » 6/ » 85 »> 
5232 4)ده"؛) لات5؟ »6 
51 

غيلان الدمشقى :552051 366 » 
لل سرد 

555 

العار اف 2 25 2 5ه 6 12114 

فارس * ا 
31 

فاطمة بنت النبى ( صلعم ) :© 11 

5٠.١5 © الفاطميون‎ 

الفتح الامتلدي - 117 

فخر الدولة البويهى : 5.5 »2 5١79‏ 
كا 

الفراتى » الرئيس : ه١5‏ 





ا 2104| 
8 5.42 

١551620111١ فرعون!:‎ 

الفرق بين النبى والمتنبى ( كتاب ) : 
51 

الفروشيم © 7 2 4 

الفصول المختارة ( كتاب ) : 154 

الفضل بن عيسى : 111 

فضل الحدثى : ١51‏ 

فضل الحذاء : ا » /ا5! 4 ؟.؟ 

فضيحة المعتزلة ( كتاب ) :9ع © 
ا ا ا ارا 

فضللةة المعتزلة ( كتاب ): 
0 ا 

فولتير © ”؟ 

فون كريمر : 6" 4 89 6 5م 

فيلون : 241 

5 
القادر بالله : ؟5١؟‏ 
قارون : 7/؟ 


| 


قاسم الدمشقى : /1 

القبرية : ؟ 

قتادة بن دعامة السدوسى : 2 

القدرية : 552155645275 2ع؟م ب 
56 6 13:56 6مه») 
ا مانا لا 


51 5 11 

القدس : 7؟ 

القرآن الكريم : لم » ه6١1‏ 92" 2 م 
11050 6 00 00706 
الل )؛ 8ل )عملم »لام 2 »١.١‏ 
1 0 نه اكات 
ا 6 2111 
لقنا لكاي ليل ل 
0 41 > 1514111 2 





201 4 0 


ف ل ل لل 

ال ل ا ل 0 

٠ه‏ 64 اه5 4 5ه 2 5101 
القرامطة : ه.؟ » 516 


| قريش : 1١69‏ 
| قنسرين : 417 


1١7٠. : القواريرى‎ 


| القياس ( كتاب ) : 111 


قيس بن حازم : /١ » 6١‏ 
طم كا 
كال ١11‏ 
كانت ») جموع : ١١٠.‏ 
الكتاب المقدس : 591 
الكرابيس : ١ه‏ 2 5؟ه؟ 
الكرامية : ه.؟ » لاه؟ 
الكساكق : 001 
الكشاف ( كتاب ) :558 5152 
كعب بن زهير : // 
الكمنة 1 
الكعبئ »2 أبو قاسم : الا 2 9ل » 
111 


| الكعبية : اه١‏ 


الكندى الفيلسوف : .0ه »6 ١29‏ 
الكنيسة اللاتينية البابوبة : 1١96‏ © 
15 
الكنيسة اللملكية : /ا؟ 
الكنيسة اليونانية الشرقية : ٠76‏ 
كويرنيقوس :1 1557 
الكوفة : 59 2 8" 2 مب« 
حل 
لازون بن اسمعيل : ١/١‏ 
لبيد بن الاعصم : ؟1؟ 
لبيد بن ربيعة : لام 
اللفظية : ؟ 
اراك : ١1‏ 


1١1١١ : ليبنتس‎ 





0 
ل ا ل 
امن / نالا 

مالك بن أنس : 515641١5٠. >» ١686‏ 
51 

مالكيون © /1.؟ 

المأمون : ١؟‏ 2)ه” »(" 1452552 
م 52 2ت 2 مل ؛ 71 
11-2 6 ا 4 مذ 
ا لل 1 
ا 4 1١٠ 6 |١1١1‏ 5116 
ك1 ا 1 
16١‏ 

0 

المانوية : 9؟ »2 45 

مادراء لمن 0 506 

لتر كل على الله ا ك1 
ا ل ادل ا 0 
ىا ه 14( 6" 

المحبرة :265 /ا5 6 51١‏ 

مجد الدولة : 11؟ 

المجوزة : »" 

١١5564 5. 2» 73862 8٠١ المجوس‎ 

المحوسية : لا 2م » 5١!‏ 552 6)." 

المجاسبى + 59120560 

محاسن خراسان ( كتاب ) 1١958:‏ 

محمد بن الحسن 5 6191١‏ .7" 

محمد بن الحسسن البحاث : ١٠١؟‏ 

محمد بن الحنفية : ؟١‏ © ؟١‏ 

محمد بن عبد الملك الزيات : 1١175‏ 

محمد بن كرام السحستانى : 1619 

محمد بن مناذر : ١1١‏ 

محمد بن نوح : 1١17.‏ 

محمد بن وشاح الرينى : 5.5 

محمد بن سير :515 


5-6 


المدينة المنورة : 





ل ا ا 1م 


| محمود بن سبكتكين الفزثوى : 517 


515 

المحنة: .ل/ا١ ١756 ١/5‏ 4 لال( 
اما 2 185 2 185 18652 
1 
1 2 اه ه58 
لاا 

المحيط ( كتاب ) :51211 

المدرسة النظامية : /ا١؟‏ ؛ مه؟ 

١ : المدرسية‎ 

مدينة المنصور : 181 

ه" »2 ١5١‏ طيبه : 
ا 

مراد ( قبيلة ) : /31) 

اأرخة ١‏ 10 1102 26 
»6 5" وأهل الارجاء : ؟ 

المردار » أبو موسى : ” »2 ١م‏ 6 55» 
ا 21 
2 1 


| المردارية :114 


مراك 151516 

اللراى : 116 

مروان بن محمد : ١.‏ »89 651956 
1 الجعدى : ١69‏ 

مروج الذهب ( كتاب ) : ١64‏ 

مزيد :911" 

الستتر فون 85 6 15117 

دوه ن الشلطان محمود الغزنوى: 
1 

تردق 2 15 6 286 أة6 ه لرةلاك 
0 ل ا ا 
1 

معدن ا من اد 0 ا 





المسلمون : 191640156 5.6” -؟59 © 
ل م 0 ا ور شك 
حا 4 ا ل لا 4 الوم 
و ا ل ا 
لالى © كلم 4 »21١1١5 255 >5١‏ 
لمكا لا كك اؤلذل 4 اتررا 02 
١‏ ء 41184115 41565 /ال/ا1ا» 
الما » 1١51١ 41١5.‏ >15186» 
0 لوو اك ا 


0 
المسيح ( عليه السلام ) : 8؟ » ا؟ 
1 
المسسجحيون 2 117 5111 0 0 
اا ع ولا 


المسبيحية :019651 2 ار 6 | 


المشبهة : ” 

56١ - الكرق‎ 

!١الال‎ » ١7/52 55 2 "0/6 5١ مصر:‎ 
مه؟‎ 2 "54 


المصريون : 545 

المضاحك ( كتاب ) :5595 © *8؟؟ 

معاوية بن أبى سفيان : ١8 4 ١5‏ 
5 


معاوية بن يزيد : 56 
معبد الجهنى :25 585 26 86 6 هخ ع 
5 


المعتزلة : 156416-1١‏ 1.61/4 »| 
1 1 4 ا اا 


1 1ك 


051-48 9مادازكة )»هزه ا 


ا ا 1 1ك 
0 1 6 كاك 
ل 6 


15 11 --145 0218| 
| المقبلى : ه ؛ لا »2 5١15‏ 


6 |1511 0015-10 


1 6 
16-7 26 هه 6 م63 


لد > لال الل ل 
و ان 
الل سكن رك لخر د 01 
قي ا لمكم 
الاعتزال: 
ل ا ا 
اك 
5 © .هم >2 اه 6 'اه 46) موه »6 
ا 6 ل لك لك 
51610 1ك 
00 
كلالء لالا١1‏ ء .م1 »2 اما» 
5م »2 186 1852 2 كما » 
اك 
2 
1 .ل 81 4595 4511 
ال 0 
1 اهل الاترل” 
0 
| المعتزلة الجديدة : .؟؟ 
| المعتصم بالله : الم » ١/ا١  1١/5‏ 
كلال ء لالا١‏ 4 ١م١1‏ »كما 
5 
ا كك 1 
المعدومية : ١55‏ 
المعطلة : ١١‏ 
معمر بن عباد السلمى : 54 » لاه 
لل ل ا 
0 لك رذ ا ا 
المعمربة : .117 
المغرب : 11 
المغيرة بن سعيد العجلى : 17؟ 2 519 
0 





| المغنية :5 





المعالات ركنناق) 1102 





المقدسى : 5.5662 5554519562 . 
المقريرى :/2 55261١5‏ 786554» 
ا ل كاك 10 ك الا 

مكحول الدمشقى : 0٠؟‏ 

مكة المكرمة : 5١‏ 6 .5 

مكيفرت : 002 

١ : الملتزمة‎ 

الملل والنحل (كتاب) : 5117 

المماليك : 1/85 

المنانية : 155 

المنتصر بالله : 149 

المنصور » أبو جعفر :5861 »١546‏ 
كا 1 4 آزه1 + 

المنية والأمل (كتاب) : ؟. 


المهدى بن المنصور : ل 


0 
المهدى (المنتظر) : 1٠.‏ 
الوتدى الله 11 6 ]ما 


موسى (عليه السلام) : 4لا » .٠6م‏ ©6| 


1١18 

٠١ : الموصل‎ 

ويس الخري 3 كار 

ألمو بسيه : 1١15‏ 

ميلاس ( كتاب ) .1 

ميلاس المجوسى : .؟ » 5 

ميمون بن مهرأن : ١١١641١١٠.‏ 

3 

النابغة الذبيانى : /ا/ 

النبى ( صلعم ) 515 6م1568١6641١»‏ 
ككرت و اا ا 0 اانا 
ل ) كم ».458465 »1١155‏ 
ا ل 

١1 : النحدات‎ 

النخار : 51 

النساطرة : /ا* ء /اع »> لمع 

النسطورية : /ا؟ 





الستف د 117 521016 

النصارى : 51 » 58 2 كلا »2 كم »© 
18 

النصرانية : ه؟ 

نصيبين : 417 

النظام 04 أبرأهيم بن سكا 3 11 
1 
١1 14‏ 
15211 ا 
2 > 16141 
6 121 51 
1 

[١ - الطاحة‎ 

نظام الملك : 51.؟ 4 5١5‏ 51876 ب 
الحسن بن على الطونى : 
ا 


| نعم بن لحماة ١‏ 11/1 


نهاوند : 51 
نهابة الاقدام ( كتاب ) :5117 
نهج البلاغة ( كتاب ) : /52 
2 11017 1545 
511 
نيسابور : ه١؟‏ © /11؟ 
نيكلسون : /ه؟ 
ا شم 
هارون الرشيد : ؟؟ »4 ١5564151‏ > 
2 0 2 (55 
الهذيلية : ١١6‏ 
هر قليتوس : ١55‏ 
1 


هشام بن عبد الملك : ال » هل" 

هشام الفوطى : لالم » 515 64 515 
ا 
كف نا 


الهشامية : ه86٠1‏ 





هلال بن عامر © 595 

الم :4/1 177 

المرد :051 52204 114" 

هيجل » 2 56 

١١١ : هيوم‎ 

بكو الك 

الواثق بالل : 8؟ 4 ١م‏ 4 كلا( ب 
ىلا١‏ » الما »؛ كلما > 185 »> 
د ل فك ال لكك لا كم 
هارون بن المعتصم : ١1/5‏ 

واصل بن عطاء : ؟ » 6410 1145 
15 "ا .55665 6م158 
6 4 251 
ل ا 26 
ع 2 2 كان 
للدي | كك 
العدرال - 10 6 565 © 0117 
اذا 

١١1 : الواصلية‎ 

الواقفية : ؟ 4 بن 

الوصى : /.؟ 

الوفيات ( كتاب ) : ؟ 

الوليد بن تريد بن املك * 121 

الوعلدية 05 011 أ 

ا 

يادوت اللمشرى ا 1ك 001 

الال 


| اليهود: 





بحيى بن أكثم : 1156 

بحيى بن حمزة الحضرمى : ١1١‏ 

بحيى بن زياد الديلمى : 575 

نحى بن البلارك +111 4 ا 
ا رورم 

بحيى الدمشقى : 17 5" 2 "” 
ا 

بزيد بن معاوية : 51 © 564 

يزيد بن منصور : ١1١‏ 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك : 15 » 
التناقصى : 1١69‏ 

اليعاقبة : لاا » /ا؟ى 

اليعقوبية : 61 

1١/8 : اليعقوبى‎ 

بعرب 5910 

اليمن : ١9‏ 2 لاا 2 لا.؟ >6 ما" 
1ك للا 

بمين الدولة : 1١؟‏ 


يوم الدار : 1١78‏ 
لوم الردة :© مم1 


ل ل ا ا 
ال 

التهودية 131 

اليوتان : 1 ؛ مه » ,5 5564" 
لاا الو اا 





مدت هكس 


يؤْسفنا أن تكون قد وقعت فىهذه الرسالة عض أخطاء مطبعية . فالرجاء إلى القراء 
الكرام أن ببادروا إلى تصحيحها قبل البدء بالقراءة . 


ع 


الم سر كك 


الصواب 
511 كنا ع5 
وهجومهم وهجوم 
أت 1 أأطع 1/1 1 انا 
عله عل 101 
ونى الأزاية وننى الصفات الأزلية 
إلى خاله بن عبد الله إلى <الد بن عبد الله 
وسعيد إن الحسيب وسعيد بن السيب 
هن أنباء السبايا من أبناء السبايا 
جع بين الحذيل جع بن أبى الهذيل 
وذهيا كم وذهيوا 0 
الى يرد بها ال يرويها 
ل كن لكين أن أحداً من المسلمين 
وذستاده خوزستان 
العقائد الهامة العقائد العامة 
1 1[ظ2ظ2 ا 
أن يرد إلى العدم أن برذه إل العدم 
التكلام كلام الله القرآن كلام الله 
فىكلة « ناظرة » فقالوا فىكلة « ناظرة » 
يقوم بالرأى يقوم بالرائى 
يدوت بروون 
آذ راد د 
ستقون ستحقون 
انم معذورون فقال انهم معذورون 
وزاد عليه 
ابن الزبير 
ندعى تدعى 
حاله حالى حاله حال 
ولول لنحول 
كانت لهم كان لهم 


وزادا عليه 


الزيير 








الصفحة| السطرا الخطا سف نا 
يان | كل مسجد الرضافة مسجد الرصاقه 
مأ * مدوم وحدرم 
١7 ]65‏ وإذا حاولوا وإذ حاولوا 
لاما | ٠١‏ والثنانا والثنايا 
1 5 مااراوه 
هة ]| ١:‏ إلى التفكير إلى التدكفير 
كقلااب شَوله باقطف لقوله باللطف 
5-007 ابن خلطان ابن خلكان 
0 بالجسلة بالحجة 
ل وثبور به ويل وثيور يتصلبه وبل 
1" الملة الحنفيه املة الحنيفية 
55 قاسم الدمشق جال الدين القاسمى 
5 رقد فاقا وقد فاقا 
الا وضع'التوحيد وضع التوحيدى 
لو أنه وآنه 
بن قرة 
وإخفاء شارب 
أشاروا 
فقال 
وحى العباس 
شعت 
الاعتزال البصرى الاءمزال بصرى 
الاعتزل الاعتزال 
بحلقات بالحلقات 
هو كالكلام هو الكلام 
يعتبر خطة يعتبر خطوة 


١ 
3 
4 

١ 

١ 
3 
4 

١ 


عل اعلا 
د 











الطبعة الأولى ا 


[ حقوق الطببع محفولة لامؤلف ] 


























4 ش12) 


الما 










































































